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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

د الأنبياء والمرسلين وعلى آلـه وصـحبه       والصلاة والسلام على سي   ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

الْيوم ( : هي العقيدة التي ارتضاها االله لنا وأنعم ا علينا         - بادئ ذي بدء     -إن هذه العقيدة    
 . ]٣:المائدة) [ لْأِسلام دِيناً أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم ا

ولنكـون  ،وهي من ثَم منهج الحياة الصحيح الذي رسمه االله لنا لنفوز بخير الدنيا والآخرة             
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِـي  ( :محققين لشروط الخلافة التي خلقنا االله من أجلها    

 .] ٣٠:البقرة) [ الْأَرضِ خلِيفَةً 
هو أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ واسـتعمركُم      ( :ولنقوم بعمارة الأرض على الوجه الذي أراده االله       

 . ]٦١:هود) [ فِيها 
وما خلَقْت الْجِن والْأِنس إِلَّـا      ( :في حدود العبادة الله التي هي غاية الوجود الإنساني كله         

 ١. ]٥٦:الذاريات) [ لِيعبدونِ 
 .وهي كثيرة ومنوعة،هذه الصورة املة تعطينا لمحة عن خصائص هذه العقيدةو

 : وقد قسمته على الشكل التالي
 مفهوم العقيدة الإسلامية =المبحث الأول
 أهمية العقيدة في حياة الإنسان =المبحث الثاني

 :وهي إحدى وأربعون خصيصة،أهم هذه الخصائص=المبحث الثالث
 .ذه العقيدة أا ربانيةٌ من عند االلهِ إنَّ أولى خصائص ه-١
 . ومن خصائصِ هذه العقيدةِ أا ثابتةٌ-٢
 . ومن خصائصِ هذه العقيدةِ واضحة-٣
 . فطريةُ العقيدة الإسلامية-٤

                                                 
 )٤٢٢:ص (انظر ركائز الإيمان لمحمد قطب بتحقيقي  - ١
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 . عقيدةٌ توقيفيةٌ مبرهنةٌ-٥
 .عقيدةٌ ثابتةٌ ودائمةٌ-٦
 . إا عقيدةٌ وسطٌ لا إفراطَ فيها ولا تفريطَ-٧
 .�على التسليم الله ـ تعالى ـ ولرسوله ـ أا تقوم -٨
 .والتابعين وأئمة الدين قولاً،وعملاً،واعتقاداً � اتصال سندها بالرسول -٩

 . السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس -١٠
 . التكامل -١١
 . العموم والشمول والصلاح  -١٢
 . أا سبب للنصر والظهور والتمكين  -١٣
 .ها   أا ترفع قدر أهل-١٤
 . العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع  -١٥
 . أا تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع -١٦
 . أا تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية  -١٧
 . سلامة القصد والعمل -١٨
 . الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق -١٩
 . تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة -٢٠
 . تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور -٢١
 . تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة  -٢٢
 . تكْفُل لمعتنقيها الحياة الكريمة -٢٣
 . تعترف بالعقل وتحدد مجاله -٢٤
 . تعترف بالعواطف الإنسانية،وتوجهها الوجهة الصحيحة  -٢٥
 .المشكلات  العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع -٢٦
 .الدخول في السلم الحقيقي -٢٧
 . الإيمان الحقيقي يدفع صاحبه إلى التضحية والفداء في سبيل االله -٢٨
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 . استعلاء الإيمان -٢٩
  . أا قد تأتي بالمحار،ولكن لا تأتي بالمحال-٣٠
 . أا سبب النجاة يوم القيامة -٣١
 . التميز  -٣٢
 . تجمع بين مطالب الروح والجسد -٣٣
 . تعترف بالعواطف الإنسانية،وتوجهها الوجهة الصحيحة-٣٤
 . الجمع بين التوكل على االله والأخذ بالأسباب-٣٥
 . الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد ا -٣٦
 . الجمع بين الخوف والرجاء والحب-٣٧
 . الشهادة على الناس-٣٨
 . التوازن-٣٩
 .بين العمل والإنتاج التناسق بين الإيمان والعمل الصالح و-٤٠
 . السهولة واليسر-٤١

 . وهناك خصائص أخرى لعل غيرنا ينشط لها
وقد تكلمت عن كل خصيصة منها باختصار ،بما يوضح معناها بشكل جلي . 

جـزِينهم  من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَن            {:قال تعالى 
 .سورة النحل) ٩٧(} أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانواْ يعملُونَ

 .نسال االله تعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا وأن يثيب كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه
ة الباحث في القرآن والسن 
  علي بن نايف الشحود

  م٣٠/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ رمضان ٩في 
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فكل أمر ذي بـال     ،وهو الشد والربط بقوة وإحكام    " العقد"العقيدة مصدرها في اللغة من      

وإجراء ،فإجراء النكاح يسمى عقدا   " عقدا"ولذلك تسمى العهود والمواثيق     ،يسمى عقيدة 
بين العبد وربه من الأمور التي      فما  ،وهنا من باب أولى ما بين العبد وربه       ،البيع يسمى عقدا  

 .يجب أن يتصورها ويؤمن ا تسمى عقيدة
 : المفهوم الاصطلاحي للعقيدة

 .هذا على جهة العموم،هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى معتقده
فهي الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان وأصول الدين وثوابته وكل ما          : أما العقيدة الإسلامية  

 مـن الأمـور القلبيـة       -صلى االله عليـه وسـلم     - وعن رسوله    -تعالى- عن االله    ثبت
وهذه ،بل ويشمل ذلك جانب التعامل مع الآخرين      ،وأيضاً مناهج الحياة  ،والقولية،والعلمية

نقطة مهمة؛ لأن كثيرا من الذين يتناولون أمر العقيدة يغفلون أو ربما يذهلون عن أن ثمرة                
 .العقيدة هي التعامل الظاهر
 :مصادر العقيدة الإسلامية

وليس هناك مصـادر    ،مصادر العقيدة هي مصادر الدين عقيدةً وفقهاً وهي الكتاب والسنة         
وهـو لـيس مصـدر      ،وهو الإجمـاع    ،لكن بعض العلماء يذكر مصدر ثالث     ،غير ذلك 

أو علـى   ،فأحياناً ينبني الإجماع علـى نـص      ،بل عبارة عن حصيلة فهم النصوص     ،مستقل
اناً ينبني الإجماع على قاعدة أو قواعد أخذت من نصوص وأحيانـاً            وأحي،مجموعة نصوص 

فعلى ،ينبني الإجماع على فهوم صحيحة سليمة من قِبل الراسخين في العلم من النصـوص             
 ٢.ولا مشاحة في الاصطلاح،وقد يقال أنه مصدر تابع،هذا الإجماع قد يعتبر مصدرا ثالثا

                                                 
ناصر بن عبد الكـريم     / د.أ: سلامية المفتوحة للمستوى الثالث، تأليف    ملخص من دروس العقيدة في الأكاديمية الإ       - ٢

 . بتصرفhttp://islamacademy.net: العقل، عن المصدر
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والمبـادئ المتعلقـة بالخـالق عـز وجـل          مجموعة من الأسس    : فالعقيدة الإسلامية هي  
مثل الملائكة والبعث واليوم الآخر وغيرها      ،وما أخبر به الأنبياء من الأمور الغيبية      ،والنبوات

ومن ثمَّ دعوا الناس    ،من الأمور التي أخبر ا الرسل بناءاً على ما أوحى االله عز وجل إليهم             
 .يخالفهاإلى الإيمان الجازم ا مع اعتقاد بطلان كلِّ ما 

 :ما يدخل في مفهوم العقيدة الإسلامية
 .وأفعالا،وصفاتا،ذاتا: ما يتعلق باالله تعالى وكل ما أخبر به عن نفسه تعالى-١
وما يتعلق بأولئـك الرسـل      ، الرسل الكرام الذين بعثهم االله تعالى برسالاته إلى البشر         -٢

 .ما هو جائز منهمو،وما يجب في حقهم ،وما يستحيل عليهم،عليهم السلام من صفات
بواسطة ،وهي التي لا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا بوحي من االله تعالى           : الأمور الغيبية  -٣

 . أو كتاب من كتبه- عليهم السلام-رسول من رسله
 :ويدخل في هذه الأمور

 .ومن علمنا عمله تفصيلاً،وبمن علمنا اسمه،فيجب الإيمان م جملة:  الملائكة-١
فنؤمن بما نص عليه    . الإيمان بأن الله كتبا أنزلها على رسله عليهم السلام         فيجب:  الكتب -٢

إِنـا  { و قوله   ،سورة الإسراء ) ٥٥(} وآتينا داوود زبورا  ..{:تفصيلا كما قال االله تعالى    
    ورنى ودا هاةَ فِيهروا التلْن{:وقوله تعـالى  ،سورة المائدة   ) ٤٤(} ...أَنز   كُمحلْـيـلُ  وأَه

 .سورة المائدة ،كما نؤمن بما لم يسم منها إجمالا) ٤٧(} ...الإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللّه فِيهِ
وما يتعلق بوقته وكلُّ ما أخبرنا به مما يقع فبه مـن البعـث والنشـور                :  اليوم الآخر  -٣

 .والحساب والجنة والنار وغير ذلك
 ٣. أخبار بدء الخليقة وما يتعلق بذلك-٤
 

�������������  

                                                 
 ))الواضح في أركان الإيمان (( راجع التفاصيل في كتابي  - ٣
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الدين هو القيمة   ،وأهمية الدين معلومة  ،ترجع أهمية العقيدة إلى أهمية الدين في حياة الإنسان        

ولا يمكن أن   ،الإنسان بلا دين حق لا قيمة له      ،الحقيقية الأساسية للإنسان في الدنيا والآخرة     
بل حتى مـن    ،لا من حيث منهج العبادة الشرعي     ، بالعقيدة السليمة  تتحقق العبادة الحقة إلا   

والاعتقـاد  ،وبأصـول الإيمـان الأخرى    ،-عـز وجـل   -حيث الاعتقاد ابتداءً بـاالله      
فالإنسـان إذا   ،والاعتقاد بمنهاج الدين جملة وتفصيلاً على قدر مدارك الإنسان        ،بالغيبيات

وإذا وصـل إلى    ،-عز وجل -وإذا صح دينه صحت صلته باالله       ،صحت عقيدته صح دينه   
ولا سبيل  ،هذه الدرجة حقق السعادة المنشودة التي هي السعادة العظمى في الدنيا والآخرة           

 .إلى تحقيق هذه السعادة الدائمة إلا بسلامة العقيدة
  بنـاءٌ  والـدين الإسـلامي   . يقوم عليه    لابد لكل بناءٍ ماديا كان أو معنويا من أساسٍ        -١

وهـذا  .ثم ما يصير إليه بعد موته     ، المسلم منذ ولادته وحتى مماته     متكامل يشمل جميع حياة   
 الضخم يقوم على أساس متين هو العقيدة الإسلامية التي تتخذ من وحدانية الخـالق               البناءُ

} قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلّهِ رب الْعـالَمِين   {:قال تعالى  كما،منطلقا لها 
 .سورة الأنعام) ١٦٢(

فالإسلام   ا بالنصوص ووضوحها     ،ى بالعقيدة ويوليها أكبر عناية    يعنأو ،سواء من حيث ثبو
 ثلاثة عشر سنة   مكث  � لذا نجد أن الرسول     .من حيث ترتيب آثارها في نفوس معتقديها      

حتى إذا مـا    ، على البناء العقـدي     وكان في غالبه ينصب    ، يترل عليه القرآن    المكرمة   بمكة
 الأخرى بعد الهجرة    كنت العقيدة في نفوس أصحابه رضوان االله عليهم نزلت التشريعات         تم

 .إلى المدينة
 ضرورة من ضروريات الإنسان التي لا غنى         تعد - أيا كانت هذه العقيدة    - إن العقيدة  -٢

يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيهـا القـوة           ،ذلك أن الإنسان بحسب فطرته    ،له عنها 
 يحقق لـه الميـل   وهذا الاعتقاد. الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله  والسيطرةَ،رقةالخا
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 أولى ما يحقق ذلـك هـو        فإذا كان الأمر كذلك فإنَّ    ،ويشبع نزعته تلك  ،الفطري للتدين 
وهـذا  ،ويحترم عقل الإنسان ومكانته في الكون    ، الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة     الاعتقاد

الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئِك       {:قال االله تعالى  .سلاميةما جاءت به العقيدة الإ    
 .سورة الأنعام) ٨٢(} لَهم الأَمن وهم مهتدونَ

لزم أن يكون هذا البنـاء  ،لما كان الدين الإسلامي بناء متكاملاً اعتقادا وعبادة وسلوكا -٣
 الـتي يقـوم      الإسـلاميةُ   أن العنصر الأساسي فيه هو العقيدةُ      لذا نجد ،متناسقا ومنسجما 

مما يكسبها مركزا مهما لفهم الدين الإسلامي       ،وهي عقيدة التوحيد الخالص الله تعالى     ،عليها
 لوجهـة   ها تتجـه  فالعقائد الإسلامية والعبادات والمعاملات والسلوك كلُّ     . صحيحاً فهماً

  الاتجاه المتحد له أهمية قصوى في فهـم الـدين          وهذا  ، الدين الله تعالى   واحدة هي إخلاص
ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِـن واتبـع مِلَّـةَ              {:قال تعالى ،الإسلامي

 سورة النساء) ١٢٥(} إِبراهِيم حنِيفًا واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً
 لا  ة الله المعبـود ،والمحبـةُ     لى لا يبلغ كماله إلا بإخلاص المحب       إن إخلاص الدين الله تعا     -٤

 والعقيدة الإسلامية تقدم للإنسان كل ما يجب عليه معرفته في حق          .تكتمل إلا بتمام المعرفة   
لأنـه أتم   ؛وبالتالي يسعى لكمال الإخلاص الله تعـالى        ،وبذلك يبلغ كمال المحبة   ،االله تعالى 
عن عائِشةَ قَالَـت كَـانَ      و،٤)وأَتقَاكُم لَه ،ا واللَّهِ أَعلَمكُم بِاللَّهِ   أَن(:� كما قال   ،معرفته به 

 يأْمرهم بِما يطِيقُونَ فَيقُولُونَ إِنا لَسنا كَهيئَتِك قَد غَفَر اللَّه عز وجـلَّ            - � -رسولُ اللَّهِ   
واللَّهِ « قَالَ ثُم يقُولُ    .فَيغضب حتى يرى ذَلِك فِى وجهِهِ     .خرلَك ما تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَ      

 .٥)أخرجه أحمد(» إِنى لأَعلَمكُم بِاللَّهِ عز وجلَّ وأَتقَاكُم لَه قَلْباً 
كما أمر بعبـادة    ،وقد وكّل إليه إعمارها   ،٦ إن الإنسان هو خليفة االله تعالى في الأرض        -٥
 في حياته كلها يستشعر أنه يؤدي رسـالة االله تعـالى            والمسلم. تعالى والدعوة إلى دينه    االله

                                                 
 وهو صحيح) ٢٧٠٤( وصحيح ابن خزيمة برقم )١٧٤٢(  المستدرك للحاكم برقم- ٤
 وهو صحيح )٢٥٠٢١(  برقم- ٥
 / ٢٣ (-التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسـية     :هناك خلاف في إطلاق هذه اللفظة ، والصواب جوازها انظر  - ٦

وتفسير الشيخ المراغى ) ٢٨٨ ( / -وتفسير الشعراوي ) ٧ / ١ (-والتفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  ) ٢٤٢
) ٨٦ / ١ (-وتفسير روح البيان ـ موافق للمطبـوع   ) ٢٣٠ / ٩ (- وتفسير المنار) ٨٠ / ١ (-ـ موافقا للمطبوع 



 	

لأنه يعلم أنـه مـأمور      ،فعقيدته تدفعه إلى العمل الجاد المخلص     ،بتحقيق شرعه في الأرض   
{  : قال تعالى   أم صغر   ذلك العملُ  وأنه مثاب على كل ما يقوم به من عمل جلَّ         ،بذلك دينا 
ثُم يجزاه الْجزاءَ الْأَوفَى    ) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يرى     ) ٣٩(لْإِنسانِ إِلَّا ما سعى     وأَنْ لَيس لِ  

 .  }]٤١-٣٩/النجم) [٤١(
 الحقيقيـة الـتي      إن إفراد االله تعالى بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق للإنسان الحريةَ            -٦

 فتصغر بذلك في عينه جميـع     ،حده لا شريك له   فلا يكون إلا عبدا الله تعالى و      ،يسعى إليها 
  مـا إنْ   فإن العقيـدةَ  .وتصغر العبودية للمادة والانقياد للشهوات    ،المعبودات من دون االله   

وهذا التحرر  .والذل إلا الله  ، من قلب المسلم حتى تطرد منه الخوف إلا من االله تعالى           تتمكن
 وهو ربعي بن عامر     –نود الإسلام   من العبودية لغير االله تعالى هو الذي جعل جنديا من ج          

اللَّـه  "":فقـال ، عندما ذهب لملك الفرس حين سأله عن سبب مجيئهم           – ٧رضي االله عنه  
ومِن ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِـعتِها     ،ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ         

فَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنـا     ،فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ     ،نِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ   جورِ الْأَديا 
  هنا عنعجرو هودِ اللَّهِ        ،مِنعوإِلَى م فْضِيى نتا حدأَب اهلْنى قَاتأَب نماللَّهِ    : قَالُوا.و ودعوا مم؟ و

قَـد سـمِعت    : فَقَالَ رسـتم  .والظَّفَر لِمن بقِي  ،الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى      : قَالَ
                                                                                                                            

ومحاسن التأويـل تفسـير     ) ١٣٤٦ / ١ (-وزهرة التفاسير لأبي زهرة     ) ٣٠٥ / ١ (- ٢٨-١وجامع لطائف التفسير  
رقـم الفتـوى    ) ١٠٥ / ٦ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٣٥٤ / ٧ (-وفتاوى الأزهر   ) ٥٠ / ٦ (-القاسمي  
 ومجلة مجمـع الفقـه      ١٤٢٤ رمضان   ١٨: تاريخ الفتوى   "الإنسان خليفة االله في الأرض    " لا حرج في مقولة      ٤٠١١٢

 )٢٠٩٨٢ / ٢ (-ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٧٠٩٧ / ٢ (-الإسلامي 
كان عمر أمد به المثنى بن حارثة وكان مـن أشـراف العـرب              : قال الطبري . ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو       - ٧

قدم على أبي عبيدة كتـاب  : وقال سيف في الفتوح عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا ،.شي الشاعر فيه مديح  وللنجا
عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق وعليهم هاشم بن عتبة وعلي مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى مجنبته عمير بـن             

 :مالك وربعي بن عامر وفي ذلك يقول ربعي
 نقصهم حتى احتوينا المناهلا... عد كورة أنخنا إليها كورة ب

وله ذكر أيضاً في غزوة اوند وكان ممن بنى فسطاطاً أمير تلك الغزوة النعمان بن مقرن وولاه الأحنف لما فتح خراسان                     
 .على طخارستان

 تاريخ دمشق و) ٣٤٩ص  / ١ج  (-الإصابة في معرفة الصحابة . وقد تقدم غير مرة أم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة         
 ٢١٣٦ت  ) ٤٩ص  / ١٨ج  (-



 


كُمقَالَتوا ؟ قَالَ           ،مظُرنتفِيهِ و ظُرنى نتح رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَمفَه :معن،    ـبأَح كَـم
ما سن  : فَقَالَ.بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا      ،لَا: يوما أَو يومينِ ؟ قَالَ    إِلَيكُم ؟ أَ  

فَـانظُر فِـي أَمـرِك      ، أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَـر مِـن ثَلَاثٍ          � لَنا رسولُ اللَّهِ  
رِهِمأَمو،و رتاخلِ والْأَج دعثَلَاثٍ ب ةً مِن٨""احِد. 

 
 �������������  

 

                                                 
 موافقـة  -والبداية والنهاية لابـن كـثير   ) ٤٧٥ / ١ (-والمنتظم ) ٣٧٣ / ١ (-  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  - ٨

 )٢٦٨ص  / ٢ج  (-وتاريخ الرسل والملوك  )٤٦ / ٧ (-للمطبوع 
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   من عند االلهِ أولى خصائص هذه العقيدة أا ربانيةٌ إنَّ-١

  ا لم تتغيرولم تتبدلْ   وأ ، وهذا يطمئن النفس   ا خيرالسـعادةَ  وأنَّ،ا لأنفسنِ  أ   في   تكمـن 
 : على تركها يترتب الشقاءَوأنَّ،تنفيذها

 الشريعة المبنية علـى      تطبيقِ ها من بركاتِ  الإنتاج كلُّ ُ ووفرة    والسعادةُ  والبركةُ فالخير.أ
 :هذه العقيدة

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْـأَرضِ             { :قال تعالى 
 .)٩٦:الأعراف(.}ن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ ولَكِ

واتبعوا النـور الـذِي     ،وصـدقُوهم ،ولَو أَنَّ أَهلَ تِلْك القُرى آمنوا بِما جاءَهم بِهِ النبِيونَ         
    هِمبدِ رعِن بِهِ مِن موهاؤلِ الطَّ  ،جا بِفِعقَواتاتِواتِ ،اعمركِ المُحرتو،   هِملَياءُ عمتِ السطَرلأَم

فَعاقَبهم االلهُ علَـى    ،ولكِنهم كَـذَّبوا رسـلَهم    ،ولَفَاضـتِ الأَرض بِـالخَيراتِ    ،بِإِذْنِ ربها 
ارِمِ،ذَلِكالمَحالمَآثِمِ و مِن وهكَبتا ارلَى مع لاَكِهِم٩.بِإِه 

واتقوا بدل الاستهتار لفتح اللّه عليهم بركات من        ،لو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب      ف
من فوقهم  .مفتوحة بلا حساب  » بركات من السماء والأرض   «..هكذا..السماء والأرض 

الـذي لا   ،والتعبير القرآني بعمومه وشموله يلقي ظلال الفـيض الغامر        .ومن تحت أرجلهم  
 ..رزاق والأقواتيتخصص بما يعهده البشر من الأ

 نقف أمام حقيقة من حقائق العقيـدة وحقـائق          - والنص الذي قبله     -وأمام هذا النص    
تغفل عنـه  ،وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان      .الحياة البشرية والكونية سواء   

 ..!بل تنكره كل الإنكار.المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال

                                                 
 )١٠٥١ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩



 ��

وعن خط تـاريخ    ،ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة     ،وتقواه، اللّه إن العقيدة الإيمانية في   
 .الإنسان

ومـن  .وعدا من اللّـه .ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض   ،وتقواه،إن الإيمان باللّه  
 أوفى بعهده من اللّه؟

لا نسأل عن عللـه     ،فنصدقه ابتداء ، نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن     - المؤمنين باللّه    -ونحن  
 ونصـدق بوعـده     - بالغيب   -نحن نؤمن باللّه    ..ابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله      وأسب

 ..بمقتضى هذا الإيمان
إن !  فنجد علتـه وسـببه     - كما يأمرنا إيماننا كذلك      -ثم ننظر إلى وعد اللّه نظرة التدبر        

في الإيمان باللّه دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية وصـدق               
ورحابة في مجـال الإحســاس بحقــائق  ،وحيوية في البنيــة البشــرية،الإدراك الإنسـاني 

 .وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية..الوجود
وتتجه ا إلى وجهـة     ،تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها    ،والإيمان باللّه قوة دافعة دافقة    

وفي ،قيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارا     وتعمل لتح ،وتطلقها تستمد من قوة اللّه    ،واحدة
وهذه كذلك من مؤهلات النجـاح في       ..وفي ترقية الحياة ونمائها   ،دفع الفساد والفتنة عنها   

وما من شك أن    .والإيمان باللّه تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد        .الحياة الواقعية 
من العبيد  . الأرض خلافة راشدة صاعدة    أقدر على الخلافة في   ،الإنسان المتحرر بالعبودية للّه   

وتقوى اللّه يقظة واعية تصون من الاندفاع والتـهور والشـطط       ! للهوى ولبعضهم بعضا  
 ..في دفعة الحركة ودفعة الحياة،والغرور

ولا يتجاوز حدود النشـاط     ،ولا يتهور ،فلا يعتدي ،وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج     
 .الصالح

متطلعـة إلى   ،عاملـة في الأرض   ، بـين الـدوافع والكوابح     وحين تسير الحياة متناسـقة    
تسير سيرة صالحة منتجـة    ..عابدة خاشعة للّه  ،متحررة من الهوى والطغيان البشري    ،السماء

والمسـألة  ..ويظلها الفلاح ،ويعمها الخير ،فلا جرم تحفها البركة   .تستحق مدد اللّه بعد رضاه    
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 واقع له عللـه   -لطف اللّه المستور     إلى جانب    - مسألة واقع منظور     - من هذا الجانب     -
 ..إلى جانب قدر اللّه الغيبي الموعود،وأسبابه الظاهرة

ألوان شتى لا يفصـلها     ،في توكيد ويقين  ،والبركات التي يعد اللّه ا الذين يؤمنون ويتقون       
 .النص ولا يحددها

تحديـد  بلا  ،النابع من كل مكان   ،وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان        
ما يعهده  ،وبكل صورها وأشكالها  ،فهي البركات بكل أنواعها وألواا    .ولا تفصيل ولا بيان   
والذين يتصورون الإيمـان باللّـه      ! وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال       ،الناس وما يتخيلونه  

 لا يعرفون الإيمان ولا يعرفون    ،لا صلة لها بواقع الناس في الأرض      ،وتقواه مسألة تعبدية بحتة   
 وكفى باللّـه    - سبحانه   -وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد ا اللّه           ! الحياة
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنـا        «:ويحققها النظر بأسباا التي يعرفها الناس     .شهيدا

 ..»فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَولكِن كَذَّبوا .علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ
لا ، مضيقا عليهم في الـرزق     -إم مسلمون   : يقولون -ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما       

مفتوحا عليهم في الرزق والقوة     ،ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون     ..!يجدون إلا الجدب والمحق   
 وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟:فيتساءل..والنفوذ

لا ..إم مسـلمون  :إن أولئك الذين يقولون   ! ن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال      ولك
ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله        ،إم لا يخلصون عبوديتهم للّه    ! مؤمنون ولا متقون  

 سواء القوانين أو    -ويشرعون لهم   ،يتألهون عليهم ،إم يسلمون رقام لعبيد منهم    ! إلا اللّه 
ولا يجعل  ،فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه       . وما أولئك بالمؤمنين   -ليد  القيم والتقا 

ويوم كان أسلاف هؤلاء الـذين      ..عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره        
وفاضت علـيهم بركـات مـن السـماء         ،دانت لهم الدنيا  .يزعمون الإيمان مسلمين حقا   

 ١٠.وتحقق لهم وعد اللّه،والأرض
ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم             { :عالىوقال ت 

 )٦٦:المائدة(.}ومِن تحتِ أَرجلِهِم مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ 
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 هأَن لَوو       هِمزِلَ إلَيابِ الذِي أُنا فِي الكِتمِلُوا بِمع دِ االلهِ    ،معِن اءَ مِنا جلا   ،كَمرِيفٍ وحونَ تد
لأنَّ كُلاً مِن التوراةِ    ،والعملِ بِمقْتضى ما جاءَ بِهِ محمد     ،لَقَادهم ذَلِك إلى اتباعِ الحَق    ،تبدِيلٍ

 شجِيلِ بالإِناعِيلَ     وملاَدِ إِسأَو كُونُ مِني بِيبِن ر.   وا الحَقعبات مهأَن لَودٍ   ،ومحالَةِ موا بِرِسنآمو
   مهاببِهِ كِت رشالذِي ب،    مقَهرِز هِملَـيااللهُ ع عسهـا        ،لَوطَرم هِملَـياءُ عـمقتِ السلأَغْـدو

ولَكِن قِلَّةً مِنهم مؤمِنةٌ ملْتزِمةٌ بِأَحكَامِ مـا شـرع االلهُ           .ت لَهم خيراتِها  ولأخرج،وبركَاتِها
مامِرِ االلهِ،لَهونَ لأَواوِزجاةٌ مطُغ مهأكْثَرو،ملُهماءَ عس١١.و 

 ـ    ،إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي          ثلان ومن ثم فهمـا تم
وإلى بيـان هـذه     ،ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل     .حقيقة ضخمة في الحياة الإنسانية    

والأوضاع البشرية  ،والموازين البشرية ،الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل البشري        
 ..بإزاء هذا الأمر الخطير،تتأرجح وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات وضلال المناهج

 ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتـاب      - يقول لأهل الكتاب     -ه   سبحان -إن اللّه   
 وهذا جـزاء    - إم لو كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئام ولأدخلهم جنات النعيم             -

وإم لو كانوا حققوا في حيام الدنيا منهج اللّه الممثل في التوراة والإنجيل ومـا                .الآخرة
 لصلحت حيـام    - كما أنزلها اللّه بدون تحريف ولا تبديل         -أنزله اللّه إليهم من التعاليم      

ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم مـن فـيض          ،ونمت وفاضت عليهم الأرزاق   ،الدنيا
ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا      ..وصلاح أمر الحياة  ،ووفرة النتاج وحسن التوزيع   ،الرزق

 مقتصدة غير مسرفة علـى نفسـها         إلا قلة منهم في تاريخهم الطويل      -يقيمون منهج اللّه    
 .»وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ«

وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج اللّه في واقع الحياة البشرية               
 وإن كان هو المقدم وهـو       -لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده       ،في هذه الحياة الدنيا   

وفرة ونماء  ..ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة   ،يكفل صلاح أمر الدنيا    ولكنه كذلك    -الأدوم  
يرسمها في صورة حسـية تجسـم معـنى الـوفرة والفـيض في              ..وحسن توزيع وكفاية  

 ..»لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم«:قوله
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 مسـتقل   وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريق آخر            
فـإذا تنكـب هـذا    ،تصلح به الدنيا والآخرة،إنما هو طريق واحد .لصلاح الحياة في الدنيا   

هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيـق        ..الطريق فسدت الدنيا وخسرت الآخرة    
 ..المنهج الإلهي في الحياة الدنيا

 وتبعا  -ه كذلك   ولكن،وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب         
 مع الإيمان والتقـوى  -وإقامته ..وتقام عليه الحياة،يقام، منهج حياة إنسانية واقعية   -لذلك  

حتى ،وحسن التوزيـع  ،ووفرة النتاج ،وفيض الرزق ، هي التي تكفل صلاح الحياة الأرضية      -
 . من فوقهم ومن تحت أرجلهم- في ظل هذا المنهج -يأكل الناس جميعا 
 للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا مـن            إن المنهج الإيماني  

وهذه هي الحقيقة الغائمة اليـوم في       ..ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا      ،سعادة الدنيا 
 .أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية

بحيث أصـبح   .هم وواقعهم لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضمير         
 لا يرى أن هنالك سبيلا للالتقـاء        - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة       -الفرد العادي   
ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسـابه              .بين الطريقين 

في تصور  وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما               
 ..لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي ذا..ولا واقع

اليوم تباعـد   ،وعن منهجه للحياة  ،إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن اللّه       :حقيقة
والكسـب في   ،وتحتم على الذين يريدون البروز في اتمع      ،بين طريق الدنيا وطريق الآخرة    

أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمثل          ،لمنافع الدنيوية مضمار ا 
كما تحتم على الذين    .الذي يحض عليه الدين   ،الخلقية والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف    

والوسائل التي يصل   ،يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة          
لأـا  ،والكسب في مضـمار المنافع    ،ثل هذه الأوضاع إلى البروز في اتمع      ا الناس في م   

ولا مرضـية للّـه     ،وسائل لا يمكن أن تكـون نظيفـة ولا مطابقـة للـدين والخلـق              
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ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى           ! تراها ضربة لازب  ..ولكن..سبحانه
 اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟

فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بـين طريـق الـدنيا    ! إا ليست ضربة لازب ..كلا
بل إا ليست من طبيعة هذه      ..ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل       ،وطريق الآخرة 

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية      ! إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ      .الحياة أصلا 
يق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاتـه             أن يلتقي فيها طر   

وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هـو ذاتـه            .الطريق إلى صلاح الدنيا   
المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا وأن يكون الإيمـان                

ران هذه الأرض كما أا هي وسـائل الحصـول          والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عم     
 ..على رضوان اللّه وثوابه الأخروي

ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة         ..هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية      
وهو الـذي  ،فهذا المنهج هو الذي يجعل العمل عبـادة ..على منهج اللّه الذي رضيه للناس     

وعـدل  ،ووفرة ونماء،والخلافة عمل وإنتاج.وفق شريعة اللّه فريضةيجعل الخلافة في الأرض  
كما يقول اللّـه في     ،في التوزيع يفيض به الرزق على الجميع من فوقهم ومن تحت أرجلهم           

 .كتابه الكريم
وفق ،بإذن اللّـه  ،إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن اللّه           

وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض      ،العمل المنتج المثمر  ومن ثم يجعل    ..شرط اللّه 
 هـو الوفـاء بوظيفـة    - بل الخامات والموارد الكونيـة كـذلك   -وخاماا ومواردها  

 وفق منهج اللّـه وشـريعته حسـب شـرط     -ويعتبر قيام الإنسان ذه الوظيفة   .الخلافة
بينما هو بقيامه ذه الوظيفة على       طاعة للّه ينال عليها العبد ثواب الآخرة         -الاستخلاف  

هذا النحو يظفر بخيرات الأرض التي سخرها اللّه له ويفيض عليه الرزق من فوقـه ومـن                 
ووفق التصور الإسلامي يعتـبر الإنسـان       ! كما يصور التعبير القرآني الجميل    ،تحت رجليه 

ناكلا عـن   ،هعاصيا للّ ،ولا يستغل طاقات الكون المسخرة له     ،الذي لا يفجر ينابيع الأرض    
وهو .»إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً    «:وهو يقول للملائكة  ،القيام بالوظيفة التي خلقه اللّه لها     
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ومعطـلا  ،»وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً مِنه         «:يقول كذلك للناس  
 -والمنهج الإسـلامي    ! سر الدنيا وهكذا يخسر الآخرة لأنه خ    ..لرزق اللّه الموهوب للعباد   

فلا يفوت على الإنسـان     . يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق         -ذا  
فهما ليسا نقيضـين ولا بـديلين في        .ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه     ،دنياه لينال آخرته  
 .التصور الإسلامي

لجماعات الإنسـانية الـتي تقـوم في        وبالقياس إلى ا  ،هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة     
إذ أن طريق الفـرد     ..فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف       ..الأرض على منهج اللّه   

فالمنهج .. لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان      - في المنهج الإسلامي     -وطريق الجماعة   
ل والإنتاج وأن يبتغـي في      يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العم          

ولا ،ولا يأكل من سحت   ،فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون       ،العمل والإنتاج وجه اللّه   
 مع الاعتراف الكامل له بملكيته الفرديـة  -يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئا يملكه  

 والمنهج  - شرع   لثمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض اللّه وما            
 عبادة للّه يجزيـه عليهـا       - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات        -يسجل للفرد عمله    

 ..بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة
ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ليستوثق ذا              

وفي العام الواحد ثلاثـين  ،احد خمس مرات بالصلاةالرباط من تجدد صلته باللّه في اليوم الو  
وفي كل موسم أو في كل عام بـإخراج         .وفي العمر كله بحج بيت اللّه     ،يوما بصوم رمضان  

 ..الزكاة
إا تجديد للعهد مع اللّـه علـى        .ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي        

يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا       وهي قربى للّه    .الارتباط بمنهجه الكلي للحياة   
ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكـم بـين         ،الذي ينظم أمر الحياة كلها    ،المنهج

ويتجدد معها الشعور بعون اللّه ومـدده علـى حمـل           .الناس في علاقام وفي خلافام    
لب على شهوات النـاس     والتغ،التكاليف التي يتطلبها النهوض ذا المنهج الكلي المتكامل       

وليست هذه الشعائر التعبدية أمـورا      ..وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق      
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والجهاد لإقرار منهج اللّه في     ،منفصلة عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء       
 ـ       ..وتقرير سلطانه في حياة الناس    ،الأرض طر إنما الإيمان والتقوى والشـعائر التعبديـة ش
وهكذا يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج اللّـه في         ..المعين على أداء شطره الآخر    ،المنهج

 ..كما يعد اللّه الناس في هاتين الآيتين الكريمتين.الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض
لا يقدم الحياة الآخرة بديلا من      ،وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه    ،إن التصور الإسلامي  

ولكنـهما لا   .وبجهد واحد ، إنما يقدمهما معا في طريق واحد      - ولا العكس    -ياة الدنيا   الح
 دون أن يـدخل  -يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج اللّه وحده في الحياة            

أو مأخوذة من تصوراته    ،عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج اللّه          
 . ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل-بط ذا المنهج الذاتية التي لم تض

 لا يقدم الإيمـان والعبـادة       - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه       -والتصور الإسلامي   
بديلا من العمل والإنتـاج والتنميـة والتحسـين في واقـع الحيـاة              ،والصلاح والتقوى 

وس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينمـا يـدع         وليس هو المنهج الذي يعد الناس فرد      ..المادية
 كمـا يتصـور بعـض       -للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الـدنيا           

 فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل          -! السطحيين في هذا الزمان   
والإيمان والعبـادة   . فريضة الخلافة في الأرض    - والمنهج الإسلامي    -في التصور الإسلامي    

تمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حيـاة          ،والصلاح والتقوى 
الناس وهذه وتلك معا هي مؤهلات الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معا والطريق            

لية ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاه            ،هو الطريق 
والتي منها يقوم في أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس             .القائمة في الأرض كلها اليوم    

 .!.لأما لا تجتمعان..ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع،الدنيا أو يختاروا الآخرة
نيا وبين العمـل للـد    ،إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس           

وبين النجـاح في الحيـاة      ،وبين العبـادة الروحيـة والإبـداع المـادي        ،والعمل للآخرة 
إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية         ..والنجاح في الحياة الأخرى   ،الدنيا

إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهـي          ! بحكم من أحكام القدر الحتمية    
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معادية لمنـهج اللّـه في   ،وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها     ،تشرد عن منهج اللّه   
 ..الأساس والاتجاه

فوق ما يؤدونه منـها في      ،وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصام في الحياة الدنيا         
 ..الآخرة وهو أشد وأنكى

نـة  من جراء خواء قلوم مـن طمأني      ،إم يؤدوا قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر       
على زعم أن هذا هو الطريق      ،إذا هم آثروا اطراح الدين كله     ،الإيمان وبشاشته وزاده وريه   

! والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العـالمي      ،الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة    
يصارعون الجوعة الفطريـة إلى عقيـدة تمـلأ         ،ذلك أم في هذه الحالة يصارعون فطرم      

أو ،أو فلسـفية  ،وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعيـة      . الفراغ والخواء  ولا تطيق ،القلب
وهم يؤدوا كذلك قلقا وحيرة وشـقاء       ..لأا جوعة الترعة إلى إله    ..على الإطلاق ..فنية

إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في اللّه ،وحاولوا معها مزاولة الحياة في            ،قلب وبلبلة خاطر  
وتقوم وسـائل   ،وم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته      هذا اتمع العالمي الذي يق    

وتتصادم فيه العقيـدة الدينيـة والخلـق    ،الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج اللّه  
مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هـذا اتمـع           ،والسلوك الديني ،الديني

 .المنكود
أو المذاهب المادية   ،ء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية    سوا،وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء    

 أو يصـور لهـا   -وتتصور ..التي تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية  
وأن الـدين عقيـدة وشـعور وعبـادة       ! وأن الحياة للناس  ، أن الدين للّه   -أعداء البشرية   

ضـريبة  ..البشرية هذه الضريبة الفادحة وتؤدي  ! والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل    ،وخلق
لأا لا تدي إلى منهج اللّه الذي لا يفصل بـين الـدنيا             ..الشقاء والقلق والحيرة والخواء   

بل ،والآخرة بل يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة             
 ..ينسق

ولا تقـيم  ،إذ نرى أمما لا تؤمن ولا تتقي،في فترة موقوتة،ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة  
 ...كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء،وهي موفورة الخيرات،منهج اللّه في حياا
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وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد      .حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت     ،إنه رخاء موقوت  
 :صور شتىوالآن تظهر بعض هذه الآثار في ..بين الإبداع المادي والمنهج الرباني

وحافلا ،ممـا يجعـل اتمـع حـافلا بالشـقاء         ،تظهر في سوء التوزيع في هـذه الأمم       
وهـو  ..وحافلا بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمـة    ،بالأحقاد

 ..!بلاء على رغم الرخاء
وزيع وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالة الت              

لإقرار الإجراءات الـتي    ،واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر       
وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيـت             ..تأخذ ا لإعادة التوزيع   

 إن عـاجلا أو     -وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بـدوره          ! ليلة في سلام  
 . الحياة المادية ذاا إلى تدمير-آجلا 

والقانون الأرضي وحـده    .كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق     ،فالعمل والإنتاج والتوزيع  
وتظهـر في  ! عاجز كل العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكـان         

 ممـا   - وبخاصة أشدها رخاء ماديا      -القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العالم         
وينتـهي إلى   ،ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج     .يهبط بمستوى الذكاء والاحتمال   

! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار       ! تدمير الاقتصاد المادي والرخاء   
وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في                

وهو خـوف يضـغط علـى       ..رب الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة      هذا العالم المضط  
ولم ..أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون فيصيبهم بشتى الأمراض العصـبية            

وتظهـر هـذه    ! ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء          
 وأظهر  - الاندثار والدمار    الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى         

في فعـل   ، وليس هذا إلا مـثلا للآخـرين       -الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي       
وافتراق الدين والحياة أو    ،الافتراق بين النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا والآخرة        
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إيقاع هـذا الفصـام     واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس و      ،اتخاذ منهج للآخرة من عند اللّه     
 ١٢!النكد بين منهج اللّه وحياة الناس

 عن  بعيدةٌ، من العيب  سالمةٌ، من النقصِ   فإا مبرأةٌ   من االله عز وجلَّ     ربانيةٌ وما دامت .ب
 : له المثل الأعلى في السماوات والأرض االلهَلأنَّ، والظلمالحيفِ

نِ وإِيتاء ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ        إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسا    {:قال تعالى 
 .سورة النحل) ٩٠(} والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم          ...{:وقال تعالى 
سورة المائدة) ٣(} ..ادِين. 

} أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اختِلاَفًا كَثِيرا            {: وقال تعالى 
 .سورة النساء) ٨٢(

ولا ، االله ها إلا منهاج   لا يسد   للعبادةِ  الفطرةِ وعةَ ج  فهي التي تشبع    ربانيةً ومادامت.-ج
 : الماليُّولا الثراءُ، السياسيولا السلطانُ، الفلسفيةُها النظمتملأُ

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ               {:قال تعالى 
 سورة الروم) ٣٠(}  لَا يعلَمونَذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ 

بعد تلك الجـولات في     ،وفي موضعه ،هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده        
يجيء في أوانه وقد يـأت القلـوب        ..وفي أغوار النفس وفطرا   ،ضمير الكون ومشاهده  

 ـ             ا وكـل   المستقيمة الفطرة لاستقباله كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجـة له
وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع      ..ووقفت مجردة من كل عدة لها وكل سلاح       ،دليل

 .السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس.به القرآن
فهذا الدين هو العاصم مـن الأهـواء        .واتجه إليه مستقيما  ..»فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً   «

والتروات بغـير   ،إنما تتبع الشـهوات   ،ولا تستمد من علم   ،ى حق المتفرقة التي لا تستند عل    
مستقيما على يـه دون  ،أقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل ما عداه..ضابط ولا دليل 

وذا يربط بـين فطـرة      ..»فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ         « :سواه
                                                 

 )٩٣٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢
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بيعة هذا الدين وكلاهما من صنع اللّه وكلاهما موافق لناموس الوجـود            النفس البشرية وط  
واللّه الذي خلق القلب البشري هو الـذي        .وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه      

وهو أعلم  .أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف            
فـإذا  .»لا تبدِيلَ لِخلْـقِ اللَّـهِ     «:ثابتة والدين ثابت  والفطرة  .بمن خلق وهو اللطيف الخبير    

فطرة البشـر   .انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة            
 .وفطرة الوجود

»  مالْقَي ينالد ونَ    .ذلِكلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنن فيتبعون أهواءهم بغير علم ويضلون ع     ..»و
 .الطريق الواصل المستقيم

 إلا أن المقصود بـه      - � -ولو أنه موجه إلى الرسول      ،والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم    
 ١٣.جميع المؤمنين
  والكـوارثِ  الأعاصـيرِ َيان أمام    للعِ  باديةً  عليا تبرز   للجوع إلى قوةٍّ    الفطريةُ وهذه الجوعةُ 

  دمـاءَ   تمـتص   علقةٌ والدين، مادةُّ  والحياةُ  إله لا(:الذي كان يقولُ  ) ستالين  ( فهذا  ،والمحنِ
  السـجنِ  مـن  القساوسةَخرجفإذا به ي  ، الثانيةِ  العالميةِ  الحربِ  هولِ  أمام يضعف) الشعوبِ

  لـه   حتى يصـلي    القسيسِ وراءَ   يرسلُ  المرضِ  شدةِ  أمام  ثانيةً ومرةً، له بالنصرِ  نَحتى يدعو 
ويستغفر. 

 فـااللهُ ،ى إلا بالتقو على عجمـي  لعربيلا فضلَ، أمامها سواءٌ  ناس فال  ربانيةً ومادامت.د
الناسِ خالق  فكلُّ  أجمعين  ههم عبيد،  على لونٍ   لوناً لُوهو لا يفض ،على الأسود    الأبيض -

 : الأمريكي في القانونِكما هو الحالُ
أُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ      يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و       {:قال تعالى 

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممسورة الحجرات) ١٣(} أَكْر  
إنكم مـن أصـل     .المتفرقون شعوبا وقبائل  ،يا أيها المختلفون أجناسا وألوانا    .يا أيها الناس  

 .تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددافلا تختلفوا ولا .واحد

                                                 
 )٢٧٦٧ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣
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وهو يطلعكم  ..من ذكر وأنثى  ..والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم      .يا أيها الناس  
إنمـا هـي التعـارف      .إا ليست التناحر والخصام   .على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل     

تلاف المواهـب   واخ،واختلاف الطباع والأخلاق  ،فأما اختلاف الألسنة والألوان   .والوئام
بل يقتضي التعـاون للنـهوض بجميـع        ،فتنوع لا يقتضي التراع والشقاق    ،والاستعدادات

وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعـاني         .التكاليف والوفاء بجميع الحاجات   
ويعـرف بـه فضـل      ،إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم      .من حساب في ميزان اللّه    

وهو يزنكم عـن    .والكريم حقا هو الكريم عند اللّه     ..»رمكُم عِند اللَّهِ أَتقاكُم   إِنَّ أَكْ «:الناس
 ..»إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«:علم وعن خبرة بالقيم والموازين

وإلى ،ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحـدة     ،وتسقط جميع القيم  ،وهكذا تسقط جميع الفوارق   
 .القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزانوإلى هذه ،هذا الميزان يتحاكم البشر

وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القـيم الـتي              
ألوهيـة اللّـه    :ويظهر سبب ضـخم واضـح للألفـة والتعـاون         .يتكالب عليها الناس  

لـواء  :كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته       .وخلقهم من أصل واحد   ،للجميع
وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصـبية            .قوى في ظل اللّه   الت

تتزيا ،وكلها من الجاهلية وإليها   .والعصبية للبيت ،والعصبية للقبيلة ،والعصبية للأرض ،للجنس
وقد حارب الإسلام   ! وكلها جاهلية عارية من الإسلام    .وتسمى بشتى الأسماء  ،بشتى الأزياء 
ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل رايـة        ، الجاهلية في كل صورها وأشكالها     هذه العصبية 

فكلـها  .ولا راية الجنس  .ولا راية البيت  .ولا راية القومية  .لا راية الوطنية  ..راية اللّه :واحدة
 .رايات زائفة لا يعرفها الإسلام

ز وجلَّ قَـد أَذْهـب عـنكُم عيبـةَ          إِنَّ االلهَ ع  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
لَينتهِين ،خلْق االلهِ مِن ترابٍ   ،الناس بنو آدم  ،وفَاجِر شقِي ،مؤمِن تقِي ،والْفَخر بِالْآباءِ ،الْجاهِلِيةِ

 أَهونَ علَى االلهِ مِن الْجِعلَانِ الَّتِي تـدفَع         أَو لَيكُونن ،أَقْوام عن فَخرِهِم بِآبائِهِم فِي الْجاهِلِيةِ     
 نت١٤"الن    

                                                 
 صحيح ) ٤٧٦٣) (١٢٥ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٤
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فَقَالَ ،كَسع رجلٌ مِن الْمهـاجِرِين رجـلاً مِـن الأَنصـارِ          :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
ارِيصالأَن:   اجِرِيهقَالَ الْمارِ وصا لَلأَني: اجِرِينها لَلْمقَالَ ي :   بِيالن مِعفَس�الُ  :فَقَالَ،ذَاكا بم

رجـلٌ مِـن الْمهـاجِرِين كَسـع رجـلاً مِـن            ،يا رسولَ االلهِ  :دعوى الْجاهِلِيةِ ؟ فَقَالُوا   
لَئِن رجعنا إِلَى   ،د فَعلُوها قَ:فَقَالَ عبد االلهِ بن أَبي ابن سلُولٍ      ،دعوها فَإِنها منتِنةٌ  :فَقَالَ،الأَنصارِ

دعنِي يا رسولَ االلهِ أَضـرِب عنـق هـذَا          :فَقَالَ عمر ،الْمدِينةِ لَيخرِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ    
 ١٥لاَ يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابه،دعه:فَقَالَ،الْمنافِقِ

 فِى وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ      - � -ى نضرةَ حدثَنِى من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ         عن أَبِ و
يا أَيها الناس أَلاَ إِنَّ ربكُم واحِد وإِنَّ أَباكُم واحِد أَلاَ لاَ فَضلَ لِعربِى علَى أَعجمِـى ولاَ       « 

» ى عربِى ولاَ لأَحمر علَى أَسود ولاَ أَسود علَى أَحمر إِلاَّ بِـالتقْوى أَبلَّغـت                لِعجمِى علَ 
 .١٦)أخرجه أحمد(

الذي تحـاول   ،اتمع الإنساني العالمي  .وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي       
لأا لا تسلك إليه الطريق الواحـد  ،تخفقالبشرية في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه ف        

 ..الواصل المستقيم
 ١٧..راية اللّه..ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة..الطريق إلى اللّه

 ثَـى        { : قوله تعالى   من بابِ   على النساءِ   الرجالَ لُ ولا يفضأُن ذَكَرٍ أَو ا مِنالِحمِلَ صع نم
} ينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجـرهم بِأَحسـنِ مـا كَـانوا يعملُـونَ               وهو مؤمِن فَلَنحيِ  

 .)٩٧:النحل(
وفي ،وفي صـلتهما باللّـه   ،متساويان في قاعدة العمل والجـزاء     .الذكر والأنثى :إن الجنسين 

 ـ  » من«ومع أن لفظ   .جزائهما عند اللّه   نص حين يطلق يشمل الـذكر والأنثـى إلا أن ال

                                                 
) ٣٣٠ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧٤٨ (-المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٤٩٠٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٥
)٥٩٩٠( 

فَإِنها ذَمِيمـةٌ ،    : فَإِنها منتِنةٌ يرِيد أَنه لاَ قِصاص فِي هذَا ، وكَذَلِك قَولُهم            : قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .وما يشبِهها

 وهو صحيح  ) ٢٤٢٠٤(  برقم- ١٦
 )٣٣٤٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧
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وذلك في السورة التي عرض فيها سوء       .لزيادة تقرير هذه الحقيقة   "مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى   «:يفصل
وتواريه من القوم حزنا    ،واستياء من يبشر بمولدها   ،وضيق اتمع ا  ،رأي الجاهلية في الأنثى   

ة قاعـد .وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها  ! وغما وخجلا وعارا  
وبغير هذه الرابطـة لا يتجمـع   ،فبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء» وهو مؤمِن«الإيمان باللّه   

 .إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف،شتاته
فالعقيدة هي التي تجعل    .وإلا فهي أنكاث  ،والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعا       

لا عارضا مزعزعا   .جعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير       فت.للعمل الصالح باعثا وغاية   
 .يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل

لا يهم أن تكـون ناعمـة   .وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض       
 .رغدة ثرية بالمال

 تطيب ا الحيـاة     وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير      .وقد لا يكون معها   ،فقد تكون به  
 :في حدود الكفاية

وفيها الصحة والهـدوء    .فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه         
وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثـاره في       .وسكن البيوت ومودات القلوب   ،والرضى والبركة 

حين يتصل القلب   ،القليلوليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه        ..الضمير وآثاره في الحياة   
 .بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند اللّه

 .وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة
ويتضمن هذا تجاوز   ،وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا           

 ١٨!.فما أكرمه من جزاء.اللّه لهم عن السيئات
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ          {:وله تعالى  ق  وليس من بابِ  

الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمسورة النساء ) ٣٤(} ..و  

                                                 
 )٢١٩٣ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨
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الأولى من ناحية أا نقطة     . هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية      - كما قلنا    -إن الأسرة   
والأولى من ناحية الأهمية لأا تزاول إنشاء وتنشـئة      .ر في كل مراحل الطريق    البدء التي تؤث  

 .في التصور الإسلامي،وهو أكرم عناصر هذا الكون،العنصر الإنساني
كالمؤسسات المالية والصناعية   :والأرخص سعرا ،وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأنا     

 ...والتجارية
 إلا لأكفأ المرشحين لها ممن تخصصوا في هذا الفـرع  - عادة -لا يوكل أمرها ...وما إليها 

 ...فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة،ودربوا عليه عمليا،علميا
فأولى أن تتبـع هـذه   ..إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا        

 ..عنصر الإنسانيال..التي تنشئ أثمن عناصر الكون،القاعدة في مؤسسة الأسرة
والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء     ،ويراعي به الفطرة  .والمنهج الرباني يراعي هذا   

كما يراعي بـه العدالـة في توزيـع    ،الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات    
 .الأعباء على شطري النفس الواحدة

المعان عليها من فطرته واستعداداته     ،اوالعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ له        
 ..المتميزة المتفردة

 لا يريد أن    - سبحانه   -وأن اللّه   .والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق اللّه         
ويمنحه الاسـتعدادات اللازمـة     ،وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصـة     ،يظلم أحدا من خلقه   
زوجين على أسـاس القاعـدة      .. ذكرا وأنثى  وقد خلق اللّه الناس   ! لإحسان هذه الوظيفة  

وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمـرة           ..الكلية في بناء هذا الكون    
وليسـت هينـة ولا     .وهي وظائف ضخمة أولا وخطيرة ثانيا     ..الاتصال بينها وبين الرجل   

فكان ! بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى           ،يسيرة
وتوفير الحماية  . توفير الحاجات الضرورية   - الرجل   -عدلا كذلك أن ينوط بالشطر الثاني       

كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ولا يحمل عليها أن تحمـل وتضـع وترضـع         
وكان عدلا كـذلك    ! ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد         ..وتكفل

 في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على          أن يمنح الرجل من الخصائص    
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وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها           .أداء وظائفه هذه  
 .على أداء وظيفتها تلك

 ..ولا يظلم ربك أحدا..وكان هذا فعلا
وسرعة الانفعـال  ، بالرقة والعطف - فيما زودت به من الخصائص       -ومن ثم زودت المرأة     

 لأن الضـرورات    - بغير وعي ولا سابق تفكـير        -والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة     
 لم تترك لأرجحـة الـوعي والـتفكير         - حتى في الفرد الواحد      -الإنسانية العميقة كلها    

لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشـبه أن يكـون         ! بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية     ،وبطئه
 قسر داخلي غير مفروض من الخارج ولذيذ ومستحب في معظـم الأحيـان              ولكنه.قسرا

 مهما يكن فيها مـن      -لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى          ،كذلك
 .صنع اللّه الذي أتقن كل شيء! المشقة والتضحية

بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصـبي والعقلـي          .وهذه الخصائص ليست سطحية   
لأـا  .إا غائرة في تكوين كل خليـة      :بل يقول كبار العلماء المختصين    ..لمرأةوالنفسي ل 

بكل خصائصـه   ،التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين     ،عميقة في تكوين الخلية الأولى    
وبطء ، بالخشونة والصلابة  - فيما زود به من الخصائص       -وكذلك زود الرجل    ! الأساسية

لأن وظائفه كلها   .وعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة    الانفعال والاستجابة واستخدام ال   
من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الـذي يمارسـه دائمـا        

لأن وظائفه كلـها    ..إلى سائر تكاليفه في الحياة    ..إلى تدبير المعاش  .لحماية الزوج والأطفال  
والبطء في الاسـتجابة بوجـه      ،الفكـر تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وإعمـال          

 ..وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها..!عام
 -كما أن تكليفـه بالإنفـاق       ..وأفضل في مجالها  ،وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة     

لأن تـدبير المعـاش     ، يجعله بدوره أولى بالقوامـة     -وهو فرع من توزيع الاختصاصات      
 داخل في هذه القوامة والإشراف على تصريف المال فيها أقـرب إلى             للمؤسسة ومن فيها  
 ..طبيعة وظيفته فيها



 ��

وهو يقرر قوامة الرجال على النسـاء في  ،وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني    
 .اتمع الإسلامي

ولهـا أسـباا مـن توزيـع الوظـائف          .قوامة لها أسباا من التكـوين والاسـتعداد       
 في هذا   -ولها أسباا من العدالة في التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر            .تصاصاتوالاخ

 .والذي هو معان عليه من الفطرة، بالجانب الميسر له-التوزيع 
لأن ..والنهوض ـا بأسـباا    ..في الاستعداد للقوامة والدربة عليها    ..وأفضليته في مكاا  

 ولأن أحد   - الأقل شأنا والأرخص سعرا       كسائر المؤسسات  -المؤسسة لا تسير بلا قوامة      
وأحد الشطرين غـير مهيـأ      .مكلف تكاليفها ،معان عليها ،شطري النفس البشرية مهيأ لها    

وإذا ..ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه الأخرى         ..ولا معان عليها  ،لها
فسد استعداده  ،العمليودرب عليها بالتدريب العلمي و    ،هو هيىء لها بالاستعدادات الكامنة    

وفي .لأن لها هي الأخرى مقتضياا واستعداداا     ..وظيفة الأمومة ..للقيام بالوظيفة الأخرى  
فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي      .وقرب الاستجابة ،مقدمتها سرعة الانفعال  

فيهـا  أخطر من أن تتحكم     ..إا مسائل خطيرة  ! والعصبي وآثارها في السلوك والاستجابة    
وحـين تركـت لهـم      ..وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء        ..أهواء البشر 

هددت البشرية ديـدا خطـيرا في       ،ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة     
 .التي تقوم ا الحياة الإنسانية وتتميز،وجودها ذاته وفي بقاء الخصائص الإنسانية

ير ا الفطرة إلى وجودها وتحكمها ووجود قوانينها المتحكمة في          ولعل من الدلائل التي تش    
 ..حتى وهم ينكروا ويرفضوا ويتنكرون لها،بني الإنسان

ومن تدهور وايار ومـن     ،لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد          
طة القوامـة في    فاهتزت سـل  .في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة      ،ديد بالدمار والبوار  

ولعل من هذه الدلائل    ! أو شذت عن قاعدا الفطرية الأصيلة     .أو اختلطت معالمها  .الأسرة
وشـعورها  .توقان نفس المرأة ذاا إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسـرة             

لا يزاول مهـام القوامـة      ،بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة عند ما تعيش مع رجل         
وهي حقيقة ملحوظة تسـلم ـا حـتى         !  صفاا اللازمة فيكل إليها هي القوامة      وتنقصه
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 الذين ينشـأون في     -ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال       ! المنحرفات الخابطات في الظلام   
بحيث تـبرز عليـه     ،إما لأنه ضعيف الشخصـية    .مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب     

 قلمـا  -!  أو لعدم وجـود أب شـرعي  -وفاته ل:وإما لأنه مفقود.شخصية الأم وتسيطر 
وفي سلوكهم  ،في تكوينهم العصبي والنفسي   ،وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما     .ينشأون أسوياء 
 ..العملي والخلقي

ووجود قوانينـها   ،التي تشير ا الفطرة إلى وجودها وتحكمهـا       ،فهذه كلها بعض الدلائل   
ولا نسـتطيع أن    ! وا ويتنكرون لها  حتى وهم ينكروا ويرفض   ،المتحكمة في بني الإنسان   
 عـن قوامـة الرجـال ومقوماـا         - في سـياق الظـلال       -نستطرد أكثر من هـذا      

إن هذه القوامة لـيس مـن       :ولكن ينبغي أن نقول   ..وضرورا وفطريتها كذلك  ،ومبرراا
 -» المـدني «شأا إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في اتمع الإنساني ولا إلغاء وضعها              

 لإدارة هذه المؤسسـة     - داخل كيان الأسرة     - وإنما هي وظيفة     -كما بينا ذلك من قبل      
لا يلغي وجود ولا شخصـية ولا       ،ووجود القيم في مؤسسة ما    .وصيانتها وحمايتها ،الخطيرة

فقد حدد الإسلام في مواضع أخـرى صـفة         .والعاملين في وظائفها  ،حقوق الشركاء فيها  
وتكاليف في نفسـه    ،وصـيانة وحمايـة   ،طـف ورعاية  قوامة الرجل وما يصاحبها من ع     

 ١٩.وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله،وماله
 على   طبقةً لُ ولا يفض  -ههم خلقُ كلََّ والمرأة    الرجلَ لأنَّ- ولا يحابيهم سبحانه  ..فتأمل الفرق 

  والجنسِ  الآري  العرقِ كتفضيلِ، على جنسٍ   جنساً لُولا يفض ، على العبيدِ   كالأشرافِ طبقةٍ
 ـ   الوحيدةُ ولذا فهي العقيدةُ  ،) الجميع وألمانيا فوق ( على غيره    الأبيضِ   النـاس  ف التي تنصِ
قـال  .م سـواءٌ  هم ومحكـومهِ   حاكمِ  المساواةِ  فيها على قدمِ    يقفونَ والناس، بينهم وتعدلُ
سـمِيع الْعلِـيم    وتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبـدلَ لِكَلِماتِـهِ وهـو ال            { :تعالى

 )١١٥:الأنعام(.}
 فيما شرع وحكـم     - وعدلا   - فيما قال وقرر     - صدقا   - سبحانه   -لقد تمت كلمة اللّه     

ولم . فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان                  -
                                                 

 )٦٥٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩



 �


 لحكمه ولا مجير    ولا معقب ..أو عادة أو تقليد   ،يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو حكم        
 ٢٠..عليه

٢- ا ثابتةٌ هذه العقيدةِ خصائصِومنأ : 
} ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ من الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواء الَّذِين لَـا يعلَمـونَ              {:قال تعالى 

 .سورة الجاثية) ١٨(
وعلـى  .عداها أهواء منبعها الجهـل    وما  ،إا شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف       

وعليه ألا ينحرف عن شيء     .ويدع الأهواء كلها  ،صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها     
 .من الشريعة إلى شيء من الأهواء

وهم إلب عليـه    .فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من اللّه صاحب الشريعة           
 .فبعضهم ولي لبعض

احب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو           وهم يتساندون فيما بينهم ضد ص     
واللّـه ولي   .ولكنهم أضعف مـن أن يـؤذوه      .جنوحا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه      

وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب             .المتقين
 ٢١ولي المتقين؟.شريعة يتولاه اللّه

العقيدةِ وثبات  ا مترلةٌ  عن    ناتجاالله  من عندِ  أ ، وقد انقطع رسـول االله     بالتحـاقِ   الوحي  
 ولا  ها ناسـخ   لا ينسـخ    إلى يوم الدينِ    ثابتةً  النصوص وبقيت، الجنة  الأعلى من  بالرفيقِ�
لهُيبد ف.ا كافر     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر � ":  ت ي قَدإِن  فِيكُم كْتر

أخرجه "( ولَن يتفَرقَا حتى يرِدا علَي الْحوض     ،كِتاب اللَّهِ وسنتِي  :شيئَينِ لَن تضِلُّوا بعدهما   
 .٢٢)الحاكم في المستدرك

     لَمِيرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ    ،وعارِيس نب اضبالْعِر مِعس هـولُ االلهِ    :قَالَ،أَنسا رظَنعو
إِنَّ هذِهِ لَموعِظَـةُ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،موعِظَةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ   �

                                                 
 )١١٩٥ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠
 )٣٢٢٩  /٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١
 وهو صحيح  ) ٣١٩( برقم- ٢٢
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ا لاَ يزِيغُ عنها بعدِي     قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِه     :فَماذَا تعهد إِلَينا ؟ قَالَ    ،مودعٍ
 الِكإِلاَّ ه،  كُممِن عِشي نما،وتِلاَفًا كَثِيرى اخريةِ    ،فَسـنستِي وـنس مِـن مفْترا عبِم كُملَيفَع

  يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ ،الْخبِالطَّاع كُملَيعوا   ،وضا عشِيبا حدبإِنْ عاجِذِ  ووا بِالنهلَيا ، عمفَإِن
قَادان قِيدا انثُميلِ الأَنِفِ حمكَالْج مِنؤ٢٣."الْم 

آلْفَقْـر  :فَقَالَ،ونحن نذْكُر الْفَقْر ونتخوفُه   �خرج علَينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
حتى لاَ يزِيغَ قَلْب أَحدِكُم إِزاغَـةً       ،لَتصبن علَيكُم الدنيا صبا   ، بِيدِهِ تخافُونَ ؟ والَّذِي نفْسِي   

هااللهِ،إِلاَّ هِي ماياءِ،وضيلَى مِثْلِ الْبع كُمكْترت اءٌ،لَقَدوا سهارهنا ولُهلَي. 
لَيلُها ونهارهـا   ،تركَنا واللَّهِ علَى مِثْلِ الْبيضاءِ    ،�اللهِ  صدق واللَّهِ رسولُ ا   :قَالَ أَبو الدرداءِ  

 ٢٤.سواءٌ
  لحركـةِ   الذي يتسـع    الثابتِ  العقيدةِ  إطارِ  داخلَ ولكن، وينمو  ويتطور  يتحرك والإنسانُ

 هالإنسان ونمو، من الإطار الثابتِ    الإنسانُ وإذا خرج  فإنه  كالنجمِ  يسبح   مـن   الذي يفلت  
 .ه غير معهم ويحطِّمفيتحطَّ، آخر بكوكبِي إلى اصطدامهِ التي تؤد إلى ايتهِويسير،مدارهِ
 ثابتٍ  من شيءٍ  ولا بد   إليه  يرجع الناس ، ويكونَ،وا ويستريحوا   حتى يطمئن    عندهم مقيـاس 
  في الحيـاةِ    متطور  شيءٍ  كلَّ  بأنَّ أما الذين يقولونَ  ،هاها ووزنِ  الأشياء وعرضِ   طولَ يعرفونَ

حت ى الدين والأخلاق  والنظم ، فهذا يؤد  ى كبيرةٍ ي إلى فوض، فلا نعرف  الحكـم    علـى أي  
  عنـدِ   التي نزلت مـن     الرسالاتِ ه في ه وبشاعت  حرمت الزنا مثلا ثابتةٌ  : مثلاً ولأضرب،شيءٍ

  قبـيح  نا أنه على الز  الذي حكمنا به      المقياس فإذا كانَ . اثنانِ  في هذه القضيةِ   فلا يختلف ،االلهِ
ى بشعاً الزنا يبقَ َّفإن  ،ثابت،أن    الأجيالِ  في ذهنِ  ويستقر َّ هذا الحكم ثابت   ـ، لا يتغير  ىفتترب 
الزنا واحتقارهِم على كراهيةِقلو . 

القانونُ ا إذا كانَ  أم  والد ين ترةٍ في ف   بشعاً  الزنا كانَ  فإنه يعني أنَّ  ،وكانا متطورينِ ، ثابتينِ  غير 
 -)فرويـد   ( ُ مثل   -ر الأخلاقِ  بتطو  يقولونَ  الذين  في عرفِ   الزنا الآنَ  ولكن،من الفتراتِ 

 . منها لا بد بيولوجيةًضرورةً

                                                 
   صحيح-١٧٢٧٢) ١٧١٤٢)(٨٤١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣
 صحيح لغيره) ٩(وصحيح الجامع ) ٥)(٥ / ١ (- الرسالة - ط-سنن ابن ماجة - ٢٤
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 طبيعيـاً   أمراً  كانَ - النساء  من قبلِ  خاصةً-  اللحم باللباسِ   وتغطيةُ  العوراتِ وكذلك ستر  
  كـانَ   فلقد  المتطورةِ ا في الأخلاقِ  أم، يوم الدينِ   إلى ى ثابتاً ويبقَ، والأديانِ  في الأخلاقِ  وثابتاً
في عصرٍ  مستحسناًِ العورة   ستر  القرنُ ثم جاءَ ، العصورِ  من  ورأى أنَّ   العشرين  العـورةِ   ستر  

م التي  م وأبواقهِ  إعلامهِ  أجهزةِ ِ في    العورة    بكشفِ    ينادونَ ه أصحاب وأصبح، مستقبح شيءٌ
ذا الكائن  والغدرِكيدِ وال الخبثِ منها رائحةُتفوح ِِّالذي يريدونَالإنساني تحطيم ه. 

العقيدةِ وثبات  ثابتاً  ميزاناً  يضع  يقيس  فالميزانُ، الناس الكيلو في هذا الميزان تسـاوي      ، واحد
 ـ ونضـع ، الواحدِ ه في هذا الميـزانِ     فإننا نضع   شخصاً فإذا جئنا نزنُ  ،غم) ١٠٠٠(  ه مقابلَ

 الـوزنَ َّلأن  ، على وزن جميع الناسِ     الحكم صحيحاً  وهنا يكونُ ،ه وزن  حتى نعرف  كيلواتٍ
واحد والعيار  فإذا جاءَ ، واحد قوم  إوقالوا عن الكيلو    ،روا الميزانَ  وغي ا قنطار،َّفإن الشخص  

  في الميـزانِ  سـبعين قنطـاراً   هو نفسه يزنُ    الأولِ  في الميزانِ   كيلو غراماً   سبعين الذي يزنُ 
 . هو الشخصوالشخص،الثاني

 الميزانُ وعندما يختلف   أن يكونَ   لا يمكن  ولذا فإنَّ ، صحيحاً  الحكم  الناس يكونُ   الرجل عند  
  فإنه قد     الثابتِ  االلهِ ه في ميزانِ   عندما نضع  ولكن،م في ميزاِ   لأنه ثقيلٌ   محترماً  مطاعاً مبجلاً
لَولَا نـزلَ هـذَا     { : وتقول  زعيماً ه تعتبر  قريش  كانت  المغيرةِ  بن  الوليد فمثلاً، شيئا لا يزنُ 

 )٣١:الزخرف(.}الْقُرآنُ علَى رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ 
تعالى    االلهَ ولكن  هِينٍ      {:ه وعن أمثالِ  يقول عنهلَّافٍ مكُلَّ ح طِعلَا تمِيمٍ   ) ١٠(واءٍ بِنشازٍ ممه

أَنْ كَانَ ذَا مـالٍ وبـنِين       ) ١٣(عتلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ     ) ١٢(يمٍ  مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِ   ) ١١(
)١٤ ( لِينالْأَو اطِيرا قَالَ أَسناتهِ آَيلَيلَى عتإِذَا ت)١٥-١٠/القلم [}) ١٥[. 

 .)٥٥:الأنفال(. }إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لَا يؤمِنونَ{ :ويقول
فقريش  أمراً  لا تقطع   ـ والمؤمنونَ، دابةً يسميهِ  وااللهُ، واستنصاحهِ  استشارتهِ  إلا بعد  يعتبرون ه 

أقلَّ بلْ،ةًداب  من  ـلُّ         { :قال تعالى  عنه وعن أمثاله     :ةِ الدابأَض ـمـلْ هـامِ بعكَالْأَن أُولَئِك
 .)١٧٩:الأعراف(.}

فيشـمل الأناسـي فيمـا      ،ل كل ما دب علـى الأرض      وإن كان يشم  » الدواب«ولفظ  
ثم ..ظل البهيمة .. يلقي ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين       - كما أسلفنا    -إلا أنه   ،يشمل
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وهؤلاء هم الذين كفروا حـتى  ! يصبح هؤلاء الآدميون شر البهيمة التي تدب على الأرض       
عهدهم في كـل مـرة ولا   وهم الذين ينقضون ! بلغ م الكفر ألا يصير حالهم إلى الإيمان    

 ! يتقون اللّه في مرة
وبـاتوا  ،ففسدت بذلك فطرم  ..»فَهم لا يؤمِنونَ  «فهؤلاء الذين كفروا ولجّوا في الكفر       

فتجردوا بـذلك مـن     ،هؤلاء الذين ينقضون كل عهد أبرموه     .بذلك شر الدواب عند اللّه    
كما تنطلـق   ،ل قيـد   وانطلقوا من ك   - خصيصة التقيد بالعهد     -خصيصة إنسانية أخرى    

فهـم بـذلك شـر      .وهؤلاء لا ضابط لهم   ،لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرا     ،البهيمة
 ٢٥!الدواب عند اللّه

  سورة الأنفال) ٢٢(} إِنَّ شر الدواب عِند اللّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لاَ يعقِلُونَ{:وقال تعالى
فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلا كلمات        ! دواببل هم شر ال   .إم لدواب ذا الظل   

إلا أن البهائم مهتدية بفطرا فيما يتعلق       .مبهمة ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة       
 .بشؤون حياا الضرورية

! فهم شر الدواب قطعا   .أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به          
»الد رقِلُونَإِنَّ شعلا ي الَّذِين كْمالْب ماللَّهِ الص دعِن ابو«.. 
»     مهعمراً لَأَسيخ فِيهِم اللَّه لِمع لَوم      ..»وم وشرحها لما تسمعه آذاولكنه ..أي لأسمع قلو
 لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى فقد أفسدوا اسـتعدادام الفطريـة               - سبحانه   -

وما أفسدوا هـم مـن      ، والاستجابة فلم يفتح اللّه عليهم ما أغلقوا هم من قلوم          للتلقي
ما فتحوا قلوم لـه ولا      ،ولو جعلهم اللّه يدركون بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه        .فطرم

ولكن ،لأن العقل قد يـدرك    ...»ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم معرِضونَ    «..استجابوا لما فهموا  
فحتى لو أسمعهم اللّـه سمـاع الفهـم لتولـوا هـم عـن        .لب المطموس لا يستجيب   الق

وكم من ناس تفهم عقولهم ولكن قلـوم        .والاستجابة هي السماع الصحيح   .الاستجابة
 ٢٦!مطموسة لا تستجيب

                                                 
 )١٥٤١ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥
 )١٤٩٣ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦
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أصلاً ها العقيدة يجعلُ  وثبات  الناس إليهِ   يرجع  حاكم  هم علـى السـواء    هم ومحكوم،والناس 
 غيرت:هم قبل أن يظلم   ويقولَ، الناس  أن يظلم   لا يستطيع   الحاكم لأنَّ،دونَ ويسع يستريحونَ

 . جديد لأنه القانونَنحن لا نعرف: أن يقولوا للحاكمِ المحكومونَولا يستطيع،القانونَ
ا  حي  النظام ويكونُ،م على معرفتهِ   أظفارهِ  نعومةِ  منذُ  يتربونَ    الناس فإنَّ، ثابتاً ولكنه إذا كانَ  

  الظروف  أنَّ يدعيْ أن    الربانيِّ ينِ في الد   الحاكم فلا يستطيع .هم في حس  ويعيش،مفي نفوسهِ 
  ووراءَ  هذه الأسمـاءِ   وتحت، االلهِ  دينِ  ا تطبيق   يوقف  عسكريةٌ أحكام: يقولَ ولا أنْ ،طارئةٌ

 الأنظمة  جميعِ وهذا هو شأنُ  ، الحرمةُ وتنتهك، الكرامةُ وتداس، الدماءُ  تسفك هذه الشعاراتِ 
  عنـدِ   مـن  هـا البشـر   الـتي اخترع  )  الأرضيةُ الأديانُ ( أدق أو بتعبيرٍ ، الأرضيةِ الوضعيةِِ

 ففي كلِّ ، الثوريةِ  والانقلاباتِ  العسكريةِ  في الأنظمةِ   هذه الظاهرةُ   ما تكونُ  وأبرز،مأنفسهِ
 ودعك، في الأسـواقِ   عوادٍ على أ  ق وتعلَّ  المشانق بنص ت  مرةٍ وفي كلِّ ، جديد  قانونٌ انقلابٍ

  في براميـلِ   أو يوضعونَ ، أحياءً نونَ الذين يدفَ  والناس، في الظلامِ   مع النساءِ   التحقيقاتِ عنِ
 !! السجنِوا منم لأم فرهم ِ أهلُبُحتى يذوبوا ثم يطالَ،النيتريكِ
 وأثمن،هـا وأعلى طاقاتِ ،هافاءاتِ ك وأقدر،ا أبنائهِ  أعز  البلد د تفقِ  فيها النظام  ر يغي  مرةٍ وفي كلِّ 
 ٢٧.م وغيرهِ والقادةِ والمفكرين من الشبابِالعينات وهم،ما لديها 

يجعلُ  الربانيةِ  العقيدةِ وثبات  والحكمِ  الدستورِ  تحت ظلِّ   جميعاً  الناس ،وليس   هنالك حـاكم  
القانونِفوق ومحكوم القانونِ تحت ،يسري على الحاكمِونظام ،ي على المحكومِ يسرونظام. 
 )٢٣:الأنبياء(} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ { ... هو الذي-سبحانه وتعالى-فاالله 

متى كان المسيطر على الوجود كله يسأل ومن ذا الذي يسـأله وهـو القـاهر فـوق                   
تضيه هي  ولا حتى من الناموس الذي تر     ،وإرادته طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى       ،عباده

 وتتخذه حاكما لنظام الوجود؟
والإرادة الطليقة هي   .والسؤال والحساب إنما يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع         

ولا تتقيد بما تضع للكون من الحـدود والمقـاييس إلا كمـا             ،التي تضع الحدود والمقاييس   
 .والخلق مأخوذون بما تضع لهم من تلك الحدود فهم يسألون.تريد

                                                 
 .بتصرف) ٥٢-١/٤٤(العقيدة وأثرها في بناء الجيل، لعبد االله عزام رحمه االله،  - ٢٧
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ولمـا ذا صـنع اللّـه       :لق ليستبد م الغرور أحيانا فيسألون سؤال المنكر المتعجب        وإن الخ 
إم لا يجدون الحكمة في ذلـك       :وما الحكمة في هذا الصنيع؟ وكأنما يريدون ليقولوا       .كذا

كمـا يتجـاوزون   ،وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب في حق المعبود     ! الصنيع
 الذي لا يعرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في          حدود الإدراك الإنساني القاصر   

هـو  ،ويسيطر على كل شي ء    ،ويدبر كل شي ء   ،إن الذي يعلم كل شي ء     ..حيزه المحدود 
 ٢٨.الذي يقدر ويدبر ويحكم

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشـريع للنـاس هـو أمـر اللّـه                   
فكل ما لم يقم ابتداء على هذا الأصل        .لأول والأخير باعتبار أنه هو مصدر السلطان ا     .وإذنه

 والجاهليـة   -فالجاهلية بكل ما فيها     .غير قابل للتصحيح المستأنف   ،فهو باطل بطلانا أصليا   
 باطلـة بطلانـا     -هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد الصـحيح             

وشـرائعها  باطلة بكـل تصـوراا وقيمهـا وموازينـها وعرفهـا وتقاليـدها              .أصليا
ويأخذ الأمر جملـة  ،يأخذ الحياة جملة،والإسلام حين يسيطر على الحياة ويصرفها .وقوانينها

وكل شرائعها لأـا باطلـة      ،وكل عرفها ،فيسقط ابتداء كل أوضاع الجاهلية وكل قيمها      
 ..بطلانا أصليا غير قابل للتصحيح المستأنف

أصـله الجـاهلي مسـتندا إلى هـذا         فهو لا يقره ب   ،فإذا أقر عرفا كان سائدا في الجاهلية      
أما ذلك الـذي كـان في       .إنما هو يقرره ابتداء بسلطانه المستمد من أمر اللّه وإذنه         .الأصل

 .الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من الناحية الشرعية
في بعض المسائل فهو يمنح العرف ابتداء       » العرف«كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على       

 قـوة   - في هـذه المسـائل       - فتصـبح للعـرف      - بأمر اللّـه     -هو  سلطانا من عنده    
 لا استمدادا من الناس ومن البيئة التي        - وهو اللّه    -استمدادا من سلطان الشارع     ،الشريعة

فليس تواضع البيئة على هذا العرف هو الذي يمنحـه          .تواضعت على هذا العرف من قبل     
ار الشـارع إيـاه مصـدرا في بعـض          إنما الذي يمنحه السلطان هو اعتب     ..كلا..السلطان
وهو وحـده مصـدر     .لأنه لم يستمد من أمر اللّه     ،وإلا بقي على بطلانه الأصلي    .المسائل

                                                 
 )٢٣٧٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٨
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أَم لَهم شركاءُ شرعوا    «:وهو يقول عما كانت الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به اللّه          .السلطان
فهل لهم آلهة   .إلى أن اللّه وحده هو الذي يشرع      فيشير  » لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه؟       

 ٢٩شرعت لهم ما لم يأذن به اللّه؟
أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِهِ اللَّه ولَولَا كَلِمةُ الْفَصـلِ   {: وقال تعالى 

 سورة الشورى) ٢١(} لِيملَقُضِي بينهم وإِنَّ الظَّالِمِين لَهم عذَاب أَ
فليس لأحد من خلق اللّه أن يشرع غير ما شرعه اللّه وأذن به كائنا من كان فاللّه وحده                  

 .هو الذي يشرع لعباده
ومدبره بالنواميس الكلية الكـبرى الـتي       ، هو مبدع هذا الكون كله     - سبحانه   -بما أنه   

فينبغـي أن   ،لة هذا الكون الكبير   والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في عج        .اختارها له 
يحكمها تشريع يتمشى مع تلك النواميس ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها المحيط بتلـك         

 .وكل من عدا اللّه قاصر عن تلك الإحاطة بلا جدال.النواميس
 .فلا يؤتمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور

وهم ،أو لا يقتنعون ا   ،ثيرين يجادلون فيها  ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة فإن الك        
زاعمين أـم يختـارون الخـير       ،يجرؤون على استمداد التشريع من غير ما شـرع اللّـه          

كأنما هم أعلـم    .ويوائمون بين ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من عند أنفسهم        ،لشعوم
! لهم ما لم يأذن به اللّه     أو كأنما لهم شركاء من دون اللّه يشرعون         ! من اللّه وأحكم من اللّه    

أنه ،لقد شرع اللّه للبشرية ما يعلـم سـبحانه        ! وليس أخيب من ذلك ولا أجرا على اللّه       
 .يتناسق مع طبيعتها وفطرا وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته

والتعاون كذلك مع القـوى     ،ومن ثم يحقق لهذه البشرية أقصى درجات التعاون فيما بينها         
وترك للبشر فقط استنباط التشريعات الجزئيـة       ،شرع في هذا كله أصولا    .الكونية الكبرى 

فإذا مـا   .في حدود المنهج الكلي والتشريعات العامة     ،المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة    
اختلف البشر في شيء من هذا ردوه إلى اللّه ورجعوا به إلى تلك الأصول الكليـة الـتي                  

 .بشر كل تشريع جزئي وكل تطبيقلتبقى ميزانا يزن به ال،شرعها للناس
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وما عدا هـذا    .وهو خير الحاكمين  .ويكون الحكم للّه وحده   ،بذلك يتوحد مصدر التشريع   
وعلى ما وصى بـه نوحـا وإبـراهيم         ،وعلى دين اللّه  ،النهج فهو خروج على شريعة اللّه     

فقد ..» بينهم ولَولا كَلِمةُ الْفَصلِ لَقُضِي   «.وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام     
فأخـذ  ،ولولاها لقضى اللّـه بينهم    .قال اللّه كلمة الفصل بإمهالهم إلى يوم القول الفصل        

ولكنه أمهلهم ليوم   .لأخذهم بالجزاء العاجل  .المتبعين لشرع من عداه   ،المخالفين لما شرعه اللّه   
 .الجزاء

»    أَلِيم ذابع ملَه إِنَّ الظَّالِمِينوهل أظلـم مـن     .تظرهم جزاء الظلم  فهذا هو الذي ين   ..»و
 ٣٠المخالفة عن شرع اللّه إلى شرع من عداه؟

ا الخليفةُ أم والأمير  فهم جميعاً   والحاكم  فما ، الربانيِّ  هذا القانونِ   بتنفيذِ  االلهَ ويعبدونَ، االله  خلق
خلقِداموا من االله فهم وليسوا آلهةً، عبيدسألونَ لا ي. 

 في حياة الرسـول     - إلا أن يتحاكموا إلى منهج اللّه ممثلا         -ء   ابتدا -إن الناس لا يؤمنون     
وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهـة ولا يكفـي أن            . في أحكام الرسول   -�

فَلا «: بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         - ليحسبوا مؤمنين    -يتحاكموا إليه   
كبرونَ ..ومِنؤلا ي.. كِّمحى يتح   مهنيب رجفِيما ش ا       ،وكجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي ثُم

 .فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام..»قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً
 لا  - أي إلى غير شريعة اللّـه        -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        :ويقول لها 

فهـو زعـم    .ا أنزل إلى الرسول وما أنـزل مـن قبلـه          يقبل منهم زعمهم أم آمنوا بم     
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهـم       «:يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت      .كاذب

       لِكقَب زِلَ مِنما أُنو كزِلَ إِلَيوا بِما أُننوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،آمحاكَمتونَ أَنْ يرِيدي- قَدوا   وأُمِر 
 .» ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً-أَنْ يكْفُروا بِهِ 

إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل اللّه والتحاكم إلى رسـول          :ويقول لها 
أَيت الْمنافِقِين يصـدونَ عنـك      ر،تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ      :وإِذا قِيلَ لَهم  «:اللّه

 .»صدوداً
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 في هـذا    - عز وجـل     -أن تطيع اللّه    ،إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي    :ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الـداخلين في        - في سنته    -� - وأن تطيع رسول اللّه      -القرآن  

وأُولِي .وأَطِيعوا الرسولَ ،ين آمنوا أَطِيعوا اللَّه   يا أَيها الَّذِ  «:شرط الإيمان وحد الإسلام معكم    
كُمرِ مِنالْأَم«.. 
والأقضية ،فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة        ،إن المرجع :ويقول لها 

أي شـريعة اللّـه وسـنة       ..إن المرجع هو اللّه ورسـوله     ..التي لم ترد فيها أحكام نصية     
 ..»فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ، تنازعتم فِي شيءٍفَإِنْ«:رسوله

أبد ،وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك             
الذي لا تكون مؤمنـة     ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    ..في حياة الأمة المسلمة   ،الدهر
ورد المسائل التي   ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     ..بتحقيقهولا تكون مسلمة إلا     ،إلا به 

شـرطا  ..شرط الإيمان وحد الإسـلام    ..تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى اللّه ورسوله       
 ..»إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«:واضحا ونصا صريحا

ويغفِر ما دونَ ذلِـك     ،ه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ     إِنَّ اللَّ «:ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى       
 ..»لِمن يشاءُ

 لا  -لأم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون اللّه         ،من أن اليهود وصموا بالشرك باللّه     
 ولكن لأم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحـوهم حـق الحاكميـة             -لأم عبدوهم   

الشرك الذي يغفر اللّه كل     .. فجعلوا بذلك مشركين   -من عند أنفسهم     ابتداء   -والتشريع  
فرد الأمر كله إلى إفـراد      ..»وإن شرب الخمر  .وإن زنى وإن سرق   «..حتى الكبائر .ما عداه 

وداخل .فهي أخص خصائص الألوهية   .ومن ثم إفراده بالحاكمية   . بالألوهية - سبحانه   -اللّه  
ويطمع أن يغفر لـه ذنوبـه ومنـها         .ؤمن مؤمنا هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى الم      

إذ هو شرط الإيمـان     ..أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره اللّه أبدا          ..كبائره
 ٣١»..إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«.وحد الإسلام
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 وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ مِـنكُم فَـإِن          يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه     {: قال تعالى 
                ـريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسالرإِلَى اللّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت

 سورة النساء) ٥٩(} وأَحسن تأْوِيلاً
في الوقت الـذي  . شرط الإيمان وحد الإسلام- سبحانه -ه وفي هذا النص القصير يبين اللّ   

ومصـدر  ،يبين فيه قاعدة النظـام الأساسـي في الجماعـة المسـلمة وقاعـدة الحكم              
وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من اللّه وحده والرجوع إليه فيما لم ينص عليـه               ..السلطان

لأجيال ممـا تختلـف فيـه       من جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى ا          ،نصا
الذي ترجع إليـه العقـول والآراء       ،ليكون هنالك الميزان الثابت   ..العقول والآراء والأفهام  

وما كبر منـها    ، ما جل منها وما دق     -للّه وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  ! والأفهام
لا ينطـق   و.وأرسل ا رسولا يبينها للناس    . واللّه قد سن شريعة أودعها قرآنه      -وما صغر   
 . من ثم شريعة من شريعة اللّه-� -فسنته .عن الهوى

وعلى .فشزيعته واجبة التنفيذ  .ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     .واللّه واجب الطاعة  
صـفة  . بما له من هذه الصفة     - وأن يطيعوا الرسول     - ابتداء   -الذين آمنوا أن يطيعوا اللّه      

وببياا للنـاس في    ،الذي أرسله ذه الشريعة   ،اللّه فطاعته إذن من طاعة      -الرسالة من اللّه    
 -والإيمان يتعلـق    .. جزء من الشريعة واجب النفاذ     - على هذا    -وسنته وقضاؤه   ..سنته

إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ      «: بنص القرآن  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      -وجودا وعدما   
 ..»الْآخِرِ

الـذين  ..أي من المـؤمنين   » ..مِنكُم..وأُولِي الْأَمرِ «.نص يعين من هم   فأما أولو الأمر فال   
من طاعة اللّه وطاعـة الرسـول       ..يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في الآية        

 فيمـا  - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        - سبحانه   -وإفراد اللّه   
مما لم يرد فيه نص     ،ضا فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء       والرجوع إليه أي   -نص عليه   

 .لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه
 ويجعـل   - بما أنه مرسل منه      -والنص يجعل طاعة اللّه أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك          

 ..طاعة أولي الأمر
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كما كررها عند   ،فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم     .تبعا لطاعة اللّه وطاعة رسوله    ..منكم
 بعـد أن    - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة اللّه وطاعة رسوله           -� -ذكر الرسول   

 ..بقيد الإيمان وشرطه» منكم«قرر أم 
في حدود المعروف المشـروع مـن       ،بعد هذه التقريرات كلها   ..منكم..وطاعة أولي الأمر  

عند ،رد إلى مبـادئ شـريعته     والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما ي           ،اللّه
 :على وجه الجزم واليقين،والسنة تقرر حدود هذه الطاعة..الاختلاف فيه

فَأَوقَـد  ،وأَمر علَـيهِم رجلاً   ،جيشـا �بعثَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ   ،إِنا فَررنا مِنها  :وقَالَ آخرونَ ،افَأَراد ناس أَنْ يدخلُوه   ،ادخلُوها:فَقَالَ،نارا
أَو ،لَو دخلْتموها لَم تزالُوا فِيها إِلَى يـومِ الْقِيامـةِ         :فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها    ،�االلهِ  
لاَ طَاعةَ فِي معصِيةِ االلهِ إِنمـا الطَّاعـةُ فِـي           ،تمأَحسن:وقَالَ،خيرا:وقَالَ لِلآخرِين ،أَبدا:قَالَ

 ٣٢.الْمعروفِ
 ٣٣.لاَ طَاعةَ لِبشرٍ فِي معصِيةِ االلهِ جلَّ وعلاَ:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ�ع:عمةُ،السالطَّاعو    با أَحءِ فِيمرلَى الْمع ، كَرِه أَو،   رمؤإِلاَّ أَنْ ي
 ٣٤.فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ،بِمعصِيةٍ

ولَو :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :حدثَتنِي جدتِي قَالَت  :قَالَ،وعن يحيى بنِ حصينِ بنِ عروةَ     
عتوااسأَطِيعو وا لَهعملَّ فَاسجو زابِ االلهِ عبِكِت كُمقُودي دبع كُملَي٣٥.مِلَ ع 

فَقَالَ : قَالَت،فِي حجةِ الْوداعِ   �حججت مع رسولِ اللَّهِ     : قَالَت،وعن أُم الْحصينِ جدتِهِ   
: أُراها قَالَت : قَالَ،إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع    : فِيما يقُولُ ثُم كَانَ   ،قَولا كَثِيرا �رسولُ اللَّهِ   

 ٣٦فَاسمعوا وأَطِيعوا ،أَسود يقِيم فِيكُم كِتاب اللَّهِ
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٤٥٦٧)(٤٢٩( 
 صحيح) ٤٥٦٨) (٤٣٠ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣
  )٧١٤٤ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٦٦٨)(٢٥٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٤
 )٤٨٦٤ (- المكتر - وصحيح مسلم-١٦٧٦٣) ١٦٦٤٦)(٦٩٦ / ٥ (-) الكتبعالم (مسند أحمد  - ٣٥
 صحيح ) ٥٧١١(مسند أبي عوانة  - ٣٦
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أمينـا علـى إيمانـه هـو        .ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه وسنة رسوله          
 .أمينا على نفسه وعقله.ودينه

ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنـا            ..مينا على مصيره في الدنيا والآخرة     أ
والشريعة التي تطاع والسنة الـتي      .وحدود الطاعة واضحة  ،فالمنهج واضح ! فتسمع وتطيع 

ذلك فيما ورد فيه نـص      ! ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون     ،ولا تتفرق ،تتبع واحدة لا تتعدد   
على مـدى   ،وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية     . يرد فيه نص   فأما الذي لم  .صريح

أو لا يكون فيـه     ، ولا يكون فيه نص قاطع     -الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات      
 فإنه لم يترك كـذلك      -مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام        ..نص على الإطلاق  

 .ولم يترك بلا ميزان.تيها
 

منهج الاجتـهاد   ،ووضع هذا الـنص القصـير     ..للتشريع فيه والتفريع  ولم يترك بلا منهج     
فَإِنْ تنازعتم فِـي    «.الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا    » الأصل«وحدده بحدوده وأقام    ،كله

فإن لم توجـد    .ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا      ..»شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ    
فردوه إلى المبادئ الكليـة العامـة في منـهج اللّـه            ،على هذا النحو  النصوص التي تنطبق    

ولا هي من اهلات التي تتيه فيها العقول كما         ،ولا فوضى ،وهذه ليست عائمة  ..وشريعته
 مبادئ أساسية واضحة كـل      - في هذا الدين     -وهناك  .يحاول بعض المخادعين أن يقول    

ا سياجا خرقه لا يخفى على الضمير       وتضع له ،تغطي كل جوانب الحياة الأساسية    ،الوضوح
 .المسلم المضبوط بميزان هذا الدين

ولأولي الأمـر   ،تلك الطاعة للّه والطاعة للرسـول     ..»إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «
ورد مـا يتنـازع فيـه إلى اللّـه          ..المؤمنين القائمين على شريعة اللّه وسـنة الرسـول        

كما أا مقتضى الإيمان باللّه واليوم      . وتلك شرط الإيمان باللّه واليوم الآخر      هذه..والرسول
 ..الآخر

ثم يتخلـف عنـه أثـره       ،ولا يوجد الإيمان  ..فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود      
 .الأكيد
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» العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي        
لتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانـة والعـدل ثم التحبيـب فيهـا                والترغيب وا 

 ..»ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«:والترغيب
وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن     .خير في الدنيا وخير في الآخرة     .ذلك خير لكم وأحسن مآلا    

اء اللّه وثـواب    فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رض        ..مآلا في الآخرة كذلك   
 ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسـن مـآل الفـرد            -عظيم  ، وهو أمر هائل   -الآخرة  

 .والجماعة في هذه الحياة القريبة
اللّه الصانع الحكـيم    ..بمزايا منهج يضعه له اللّه    » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   
وضـعف  ، الإنسان وهوى،منـهج بـريء مـن جهـل الإنسـان         ..العليم البصير الخبير  

ولا ،ولا لجـنس  ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،منهج لا محاباة فيه لفرد    ..وشهوة الإنسان .الإنسان
 سبحانه وتعالى عـن ذلـك   -ولا تخالجه ،لأن اللّه رب الجميع..لجيل من البشر على جيل 

 .أو جيل،أو جنس،أو شعب،أو طبقة، شهوة المحاباة لفرد-علوا كبيرا 
والحاجات ،الذي يعلم حقيقة فطرتـه    .. هو صانع هذا الإنسان    أن صانعه ،ومنهج من مزاياه  

فلا ،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها        ،الحقيقية لهذه الفطرة  
ولا . في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافـق    - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -يخبط  

وحسـبهم أن   ! هم في التيه بلا دليل    حين يخبطون   ،يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية     
فهـو مجـال فسـيح جـد فسـيح للعقـل       .يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون 

وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القيـاس             .البشري
 .والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول

فهـو يضـمن   . يعيش فيه الإنسانالذي،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون       
بل يروح  .للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس           

 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..وينتفع ا،ويصادقها،يتعرف إليها
 يكرمـه ويحترمـه     - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     

ثم الاجتهاد  .مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة     ..عقله مكانا للعمل في المنهج    ويجعل ل 
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ذلـك إلى اـال     ..في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامـة للـدين              
ميدان البحث العلمـي في     :ويعلن فيه سيادته الكاملة   ،الذي يحكمه العقل البشري   ،الأصيل

 .٣٧.وصدق اللّه العظيم..»ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا«.. الكون والإبداع المادي فيه
ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   و

وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،يرِكُمولَست بِخ ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد " :قَالَ
شك أَبو  ،"التقَى  " :أَو قَالَ "واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى      ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

وأَنَّ أَقْواكُم عِندِي الضـعِيف  ،الْعجزِ الْفُجور وأَنَّ أَعجز   "-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ
إِنما أَنا  ،وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس          ،حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ   

بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسفَأَعِ   ،و تنسا أَحونِيفَإِنْ أَنـذَا        ،ينلِي هونِي أَقُولُ قَومفَقَو غْتا زإِنْ أَنو
 لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٣٨"و 

لَما ولِي أَبو بكْرٍ خطَب الناس فَحمِد اللَّـه وأَثْنـى           " :قَالَ،وعن هِشام بنِ عروةَ ،عن أَبِيهِ     
ولَكِن نـزلَ  ،ولَسـت بِخيـرِكُم  ،قَـد ولِيـت أَمركُم  ،أَيها الناس،أَما بعد" :ثُم قَالَ ،علَيهِ

وأَنَّ أَحمـق   ،اعلَموا أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ التقْوى    ،فَعلَّمنا فَعلِمنا ،السنن�وسن النبِي   ،الْقُرآنُ
 ورالْفُج قمالْح،  عِن اكُمأَنَّ أَقْوقِّهِ     وبِح ى آخِذَ لَهتح عِيفالض دِي،     ـدِيعِن فَكُمـعأَنَّ أَضو

 هى آخِذَ مِنتح ٣٩"الْقَوِي 
٣-واضحة هذه العقيدةِ خصائصِ ومن : 

  لهـذهِ   في أنَّ  فهي تـتلخص  ، فيها ولا تعقيد    لا غموض   واضحةٌ  عقيدةٌ  الإسلاميةُ فالعقيدةُ
ر وقد،ق المنس  البديع  الكونَ الذي خلق ، تعالى  هو االلهُ  ا للعبادةِ ق مستحِ  واحداً  إلهاً المخلوقاتِ

 . ولا ولد ولا صاحبةٌ ولا شبيهله شريك  ليس هذا الإلهوأنَّ، فيه تقديرا شيءٍكلَّ
 فهذا الوضوح  العقلَ  يناسب  دائماً - العقلَ لأنَّ، السليم  -والوحـدة     الترابطَ يطلب َ عنـد 

 .واحدٍٍ إلى سبب  المختلفةَ الأشياءَرجع ي أنْويريد،ةِ والكثرالتنوعِ

                                                 
 )٦٩٠ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٧
 صحيح لغيره ) ٦(الْأَموالُ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٣٨
 مرسلصحيح  ) ٣١٥٥(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ٣٩
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وقَالُواْ اتخذَ اللّه ولَدا سبحانه بل لَّه ما فِي السـماواتِ والأَرضِ كُـلٌّ لَّـه                {: قال تعالى 
 .سورة البقرة) ١١٦(} قَانِتونَ

فهي ،قولة النصارى وحدهم في المسـيح     ليست م ..»اتخذَ اللَّه ولَداً  «:وهذه المقولة الفاسدة  
ولم تفصل الآية هنا    .كما كانت مقولة المشركين في الملائكة     .كذلك مقولة اليهود في العزير    

لأن السياق سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئـذ            ،هذه المقولات 
ثلة في الصهيونية العالمية    مم، ومن عجب أا لا تزال هي التي تناهضه اليوم تماما          -في الجزيرة   

 ومـن  -! وهي أشد كفرا من المشركين في ذلك الحين ،والشيوعية العالمية ،والصليبية العالمية 
هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أم وحدهم المهتدون وهـا هـم أولاء               

 ـ         ! يستوون مع المشركين   أن وقبل أن يمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لش
وبيان حقيقة الصلة بينه وبـين خلقـه        ، يبادر بتتريه اللّه عن هذا التصور      - سبحانه   -اللّه  
بدِيع السماواتِ والْأَرضِ   .كُلٌّ لَه قانِتونَ  ،بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ     ! سبحانه«:جميعا

كُن قُولُ لَهما يراً فَإِنإِذا قَضى أَمكُونُ.وفَي«.. 
وعن نوع العلاقـة بـين      ،هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن اللّه سبحانه         

وهي أرفع وأوضح تصور عـن هـذه       ،وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق     ،الخالق وخلقه 
عن طريـق توجـه الإرادة المطلقـة        ،لقد صدر الكـون عـن خالقـه       ..الحقائق جميعا 

رادة إلى خلق كائن ما كفيل وحـده بوجـود هـذا            فتوجه الإ ..»فَيكُونُ،كُن«:القادرة
أما كيف تتصل هذه الإرادة     ..بدون وسيط من قوة أو مادة     ،على الصورة المقدرة له   ،الكائن

فذلك هو السر الذي لم يكشـف       ،بذلك الكائن المراد صدوره عنها    ،التي لا نعرف كنهها   
غير مهيأة لإدراكه لأنـه  وهي .لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه ،للإدراك البشري عنه  

وبقدر ما وهب اللّـه     ..لا يلزمها في وظيفتها التي خلقت لها وهي خلافة الأرض وعمارا          
وسخر لـه الانتفـاع     ،للإنسان من القدرة على كشف قوانين الكون التي تفيده في مهمته          

ت ولقـد ضـرب   ..بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى التي لا علاقة لها بخلافته الكبرى           ،ا
وهي تحاول كشف هذه الأسرار وتفترض فروضا تنبع مـن          ،الفلسفات في تيه لا منارة فيه     

ولم يـزود أصـلا بـأدوات المعرفـة فيـه           ،الإدراك البشري الذي لم يهيأ لهذا اـال       
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مضـحكة إلى حـد يحـير       .فتجيء هذه الفروض مضحكة في أرفع مسـتوياا       .والارتياد
ا ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسـفات        وم! »فيلسوف«كيف يصدر هذا عن     :الإنسان

! وأن يتجاوزوا به نطاقه المقدور لـه ،حاولوا أن يخرجوا بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته 
فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصـور                  

ربوا في هذا التيه بلا     وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يض      .الإسلامي ويعيش في ظله   
 .الخاطئة المنهج ابتداء،وأن يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة،دليل

 أن  - على وجه خاص     -فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين بأصداء الفلسفة الإغريقية          
ودسـوا في   ! كما باء أساتذم الإغريق   ،باءوا بالتعقيد والتخليط  ،يتطاولوا إلى ذلك المرتقى   

وذلـك  ..وفي التصور الإسلامي ما ليس من حقيقته      ،سلامي ما ليس من طبيعته    التفكير الإ 
 ..وفوق طبيعة خلقته وتكوينه،هو المصير المحتوم لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله

ومن هنا تنتفي من    ..وأن الخالق ليس كمثله شيء    .أن الخلق غير الخالق   :والنظرية الإسلامية 
 -على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح         » الوجودوحدة  «:التصور الإسلامي فكرة  

أو أن ، أو أن الوجود إشـعاع ذاتي للخـالق        -أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة        
أو على أي نحو مـن أنحـاء التصـور علـى هـذا              ..الوجود هو الصورة المرئية لموجده    

عـن الإرادة   وحـدة صـدوره     :والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر       ..الأساس
ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في       ،ووحدة ناموسه الذي يسير به    ،الواحدة الخالقة 
فلا ضرورة لتصور أن    ..»بلْ لَه ما فِي السماواتِ والْأَرضِ كُلٌّ لَه قانِتونَ        «:عبادة وخشوع 

داة وبأ،فالكل مـن خلقـه بدرجـة واحـدة    ..له من بين ما في السماوات والأرض ولدا   
وتوجـه  ..»كُن فَيكُونُ :وإِذا قَضى أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه     .بدِيع السماواتِ والْأَرضِ  «:واحدة

فمـن  .لأا فوق طاقة الإدراك البشـري     ،الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري      
 ٤٠!والخبط في التيه بلا دليل،العبث إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السر

                                                 
 )١٠٥ / ١ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٤٠



 ��

بل علـى   ،ى الأعم فهي كذلك لا تدعوا إلى الاتباعِ      ،  واضحةٌ  الإسلاميةَ  العقيدةَ ا أنَّ وكم
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّـهِ علَـى         {:قال تعالى ،لِر والتعقُّ  فإا تدعوا إلى التبص    العكسِ

 اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعبنِ اتماْ وةٍ أَنصِيربرِكِينشسورة يوسف) ١٠٨(} الْم. 
ونسـير فيهـا علـى بصـر وإدراك       ،نعرف طريقنا جيدا  .فنحن على هدى من اللّه ونور     

 - سبحانه   -نتره اللّه   .فهو اليقين البصير المستنير   .ولا نحدس ،لا نخبط ولا نتحسس   ،ومعرفة
 ـ  «:وننفصل وننعزل ونتميز عن الذين يشركون بـه       ،عما لا يليق بألوهيته    مـا أَنو   ا مِـن

رِكِينشالْم«.. 
ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي       ،هذه طريقي فمن شاء فليتابع    .لا ظاهر الشرك ولا خافيه    

 .المستقيم
لا بـد لهـم أن يعلنـوا أـم أمـة            ،وأصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد لهم من هذا التميز         

ويتميزون ،ادمولا يدين لقي  ،ولا يسلك مسلكهم  ،يفترقون عمن لا يعتقد عقيدم    ،وحدهم
وهم متميعون في اتمع    ،ولا يكفي أن يدعوا أصحاب هذا الدين إلى دينهم        ! ولا يختلطون 

إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أـم   ! فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة      .الجاهلي
القيـادة  وعنوانه  ،شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة          

لا بد أن يميزوا أنفسهم من اتمع الجاهلي وأن يميزوا قيادم من قيادة اتمع              ..الإسلامية
وبقـاءهم في ظـل القيـادة     ،إن اندغامهم وتمـيعهم في اتمـع الجاهلي       ! الجاهلي أيضا 

وبكل الأثر الذي يمكـن أن تنشـئه        ،يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدم     ،الجاهلية
 .كل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدةوب،دعوم

إن مجالهـا هـو     ..وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين           
وجاهلية القرن العشـرين    ..مجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس         

ن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة      وفي ملامحها المميزة ع   ،لا تختلف في مقوماا الأصيلة    
والذين يظنون أم يصلون إلى شيء عن طريـق التميـع في         ! الإسلامية على مدار التاريخ   

والتدسس الناعم من خلال تلك اتمعات ومن خلال        ،اتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية   
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 ولا كيف ينبغي    هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة     ..هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام    
 ..!أن تطرق القلوب

أفلا !  إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوام وواجهتهم ووجهتهم         
يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوام الخاص؟ وطريقهم الخاص؟ وسبيلهم الـتي             

 ٤١تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟
  الشـارعِ   طريـقِ  ها إلا من   إلى إدراكِ  ولا تصلُ ، فيها ةُ ارد  العقولُ مما تحار َ العقيدة   ولأنَّ

 هم العقليـةِ   عن منـاهجِ    من المسلمين   الكلامِ  وأهلِ  من الفلاسفةِ   كثير فقد رجع ،الحكيمِ
  الفلاسـفةِ   كبـارِ   وهو من  - الرازي  الفخر ومن هؤلاءِ ،نةِ والس  الكتابِ  إلى منهجِ  اردةِ

في البحثِيلٍ طو بعد عمرٍ إذ يقولُ-المسلمين العقلي : 
    وغَايةُ سعيِ الْعالَمِين ضلَالُ...نِهايةُ إِقْدامِ الْعقُولِ عِقَالُ

 وحاصِلُ دنيانا أَذَى ووبالُ..وأَرواحنا فِي وحشةٍ مِن جسومِنا
 قِيلَ وقَالُوا:ا فِيهِسِوى أَنْ جمعن.ولَم نستفِد مِن بحثِنا طُولَ عمرِنا
 فَبادوا جمِيعا مسرِعِين وزالُوا...فَكَم قَد رأَينا مِن رِجالٍ ودولَةٍ

 فَزالُوا والْجِبالُ جِبالُ،رِجالٌ...وكَم مِن جِبالٍ قَد علَت شرفَاتِها
ولَـا تـروِي    ،فَما رأَيتهـا تشـفِي علِيلًا     ،ج الْفَلْسفِيةَ والْمناهِ،لَقَد تأَملْت الطُّرق الْكَلَامِيةَ   

} الرحمن علَى الْعرشِ استوى   {:اقْرأْ فِي الْإِثْباتِ  ،ورأَيت أَقْرب الطُّرقِ طَرِيقَةَ الْقُرآنِ    ،غَلِيلًا
 جمِيعا إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعمـلُ  من كَانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ {،سورة طـه ) ٥(

             وربي وه لَئِكأُو كْرمو دِيدش ذَابع مئَاتِ لَهيونَ السكُرمي الَّذِينو هفَعري الِح١٠(} الص (
 ـ    { :واقْرأْ فِي النفْيِ  ،سورة فاطر  الس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سلَي  صِـيرالب سـورة  ) ١١(} مِيع

ثُم ،سورة طـه ) ١١٠(} يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما         { الشورى
 .٤٢"ومن جرب مِثْلَ تجرِبتِي عرف مِثْلَ معرِفَتِي" :قَالَ

                                                 
 )٢٠٣٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤١
ودرء ) ١٩٠ص   / ٥ج   (-ومنهاج السـنة النبويـة      ) ٤٨٢ص   / ١ج   (- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية       - ٤٢

 )٥٠١ص  / ٢١ج  (-وسير أعلام النبلاء ) ٨٩ص  / ١ج  (-التعارض 
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 : العقيدة الإسلامية فطريةُ-٤
 بل هي على وفـاقٍ    ، لها  السليمة ولا مناقضةً    عن الفطرةِ  لامية ليست غريبةً   الإس  العقيدةَ إنَّ
إذ إنَّ ،وليس هذا بالأمر الغريبِ   . معها  كاملٍ  وانسجامٍ تام هـو    العليم بحالهِ   الإنسانِ  خالق 

 الذي شرع  له من  نِ الدي  ما يناسب  فطرت ه  كما قال تعالى  ، عليها  التي خلقه:}  كهجو فَأَقِم
دينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِـن                 لِل

 .سورة الروم) ٣٠(} أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
الجـولات في   بعد تلك   ،وفي موضعه ،هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده        

يجيء في أوانه وقد يـأت القلـوب        ..وفي أغوار النفس وفطرا   ،ضمير الكون ومشاهده  
المستقيمة الفطرة لاستقباله كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجـة لهـا وكـل                

 ..ووقفت مجردة من كل عدة لها وكل سلاح،دليل
لا تقف له القلـوب ولا      السلطان الذي   .وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن       

 .تملك رده النفوس
فهذا الدين هو العاصم مـن الأهـواء        .واتجه إليه مستقيما  ..»فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً   «

والتروات بغـير   ،إنما تتبع الشـهوات   ،ولا تستمد من علم   ،المتفرقة التي لا تستند على حق     
مستقيما على يـه دون  ،ما عداهأقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل ..ضابط ولا دليل 

وذا يربط بـين فطـرة      ..»فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ         « :سواه
النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلاهما من صنع اللّه وكلاهما موافق لناموس الوجـود              

واللّه الذي خلق القلب البشري هو الـذي        .اههوكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتج      
وهو أعلم  .أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف            

فـإذا  .»لا تبدِيلَ لِخلْـقِ اللَّـهِ     «:والفطرة ثابتة والدين ثابت   .بمن خلق وهو اللطيف الخبير    
فطرة البشـر   .الدين المتناسق مع الفطرة   انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا          

 .وفطرة الوجود
»  مالْقَي ينالد ونَ    .ذلِكلَمعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنفيتبعون أهواءهم بغير علم ويضلون عن      ..»و

 .الطريق الواصل المستقيم
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ود بـه    إلا أن المقص   - � -ولو أنه موجه إلى الرسول      ،والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم    
منِيبِين إِلَيهِ واتقُوه   «:لذلك يستمر التوجيه لهم مفصلا معنى إقامة الوجه للدين        .جميع المؤمنين 

     رِكِينشالْم وا مِنكُونلا تلاةَ ووا الصأَقِيمعاً     .ووا شِيكانو مهقُوا دِينفَر الَّذِين بٍ  .مِنكُلُّ حِز
وهي التقوى وحساسية   .هي الإنابة إلى اللّه والعودة في كل أمر إليه        ف..»بِما لَديهِم فَرِحونَ  

وهي إقامة  .الضمير ومراقبة اللّه في السر والعلانية والشعور به عند كل حركة وكل سكنة            
 ..وهي التوحيد الخالص الذي يميز المؤمنين من المشركين.الصلاة للعبادة الخالصة للّه
والشـرك ألـوان وأنمـاط      ..»رقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً   الَّذِين فَ «ويصف المشركين بأم    

ومنهم من يشركون الأجداد    ،ومنهم من يشركون الملائكة   ،منهم من يشركون الجن   .كثيرة
ومنـهم مـن يشـركون الكهـان        .ومنهم من يشركون الملـوك والسـلاطين      .والآباء

لكواكـب  ومنهم مـن يشـركون ا     .ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار    .والأحبار
ومنهم من يشركون   .ومنهم من يشركون الليل والنهار    .ومنهم من يشركون النار   .والنجوم

كُلُّ حِـزبٍ بِمـا   «و..ولا تنتهي أنماط الشرك وأشكاله   .القيم الزائفة والرغائب والأطماع   
 ـ      ،بينما الدين القيم واحد لا يتبدل ولا يتفرق       » لَديهِم فَرِحونَ  ه ولا يقود أهلـه إلا إلى اللّ

وله من في السـماوات والأرض كـل لـه        ،الذي تقوم السماوات والأرض بأمره    ،الواحد
 ٤٣.قانتون
 .سورة الملك) ١٤(}أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيف الْخبِير{:تعالىوقوله 
والواقع على الإخلاصِ   الإسلامية القائمةِ   الفطرة للعقيدةِ   على موافقةِ   شاهد   الله وحد ا فم،ه

  تعـالى في تـذللٍ   إلى االلهِ إلا ويلجـأُ ه القوى الماديـةُ  أمام تعجز بضر الإنسانُ يصاب نْأ
هو الَّذِي يسيركُم فِي الْبر والْبحرِ      {:قال تعالى ، والمؤمن ويستوي في ذلك الكافر   ،وخضوعٍ

        بِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجفِي الْفُلْكِ و مى إِذَا كُنتتح       ماءهجو اصِفع ا رِيحهاءتا جواْ بِهفَرِحةٍ وب
                 ا مِـننتأَنجَي لَئِن ينالد لَه لِصِينخم اْ اللّهوعد أُحِيطَ بِهِم مهواْ أَنظَنكَانٍ ومِن كُلِّ م جوالْم

اكِرِينالش مِن نكُونذِهِ لَنسورة يونس) ٢٢(} ه. 

                                                 
 )٢٧٦٧ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٣
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 االلهُ تاناً           وكْبراةً وشم ررِ فِي البيلَى السةَ عرالقُد اسالن بهالذِي و والَى ها   ،عرِ بِمحفِي البو
وهو الـذِي يحفَظُهـم ويكْلَـؤهم بِعِنايتِـهِ         ،)الفُلْكِ  ( سخر لَهم مِن السفُنِ والمَراكِبِ      

وفَرِحوا ،وجرت بِهِم إِلَى غَايتِها بِرِيحٍ طَيبـةٍ مواتِيـةٍ        ،انوا فِي السفِينةِ  حتى إِذَا كَ  ،ورِعايتِهِ
فَبينما هم كَـذَلِك إِذْ جـاءَتِ السـفِينةَ رِيـح شـدِيدةٌ             ،بِسرعةِ سيرِها رافِلِين سعداءَ   

فَأَخـذُوا يـدعونَ االلهَ     ،فَظَنوا أَنهـم هالِكُونَ   ،انِبٍوأَحاطَ بِهِم المَوج مِن كُلِّ ج     ،عاصِفَةٌ
ويفْرِدونه بِالـدعاءِ   ،ولاَ يدعونَ معه صنماً ولاَ وثَناً     ،مخلِصِين لَه الدين لاَ يشرِكُونَ بِهِ شيئاً      

لحَـالِ التِـي نحـن فِيهـا لَنكُـونن مِـن            ويقُولُونَ يا رب إِنْ أَنجيتنا مِن ا      ،والابتِهالِ
اكِرِينالش،تِكادفِي عِب لِصِينالمُخ مِن نكُونلَنداً،وأَح بِك رِكشن لَناءِ ،وعبِالد اكندا أَفْركَم 

      لَ بِهِمزا نالَى مِمعااللهُ ت ماهجا أَنةِ  ،فَلَمبالكُرةِ ودالش مِن، مهدهوا عقَضـا     ،نوا إِلَـى مادعو
 .ومبادرةِ الناسِ بِالظُّلْمِ والبغيِ والاعتِداءِ بِغيرِ حق،كَانوا علَيهِ مِن الإِفْسادِ فِي الأَرضِ

 مقُولُ لَهياةَ والطُّغ لاَءِ المُفْسِدِينؤالَى هعت اطِبخيا:وا الغها أَيـا    يأَم فُسِـكُمأَن ـنفِلُونَ ع
كَفَاكُم بغياً علَى المُستضعفِين مِنكُم اغْتِراراً بِقُوتِكُم؟ إِنكُم فِي الحَقِيقَةِ إِنما تبغـونَ علَـى         

فُسِكُمأَن،      كُملَيانِ عودعا يمإِن الَهبوو يِكُمغةَ باقِبلأنَّ ع،  كُمإِنةَ      وـدم غِـيِكُمونَ بِبعتمتا تمإِن
والعِقَاب علَى هذا البغيِ باقٍ ثُم تصِيرونَ إِلَـى االلهِ          ،وهِي تنقَضِي سرِيعاً  ،الحَياةِ الدنيا الزائِلَةِ  

  الِكُمممِيعِ أَعبِج كُمبِرخاءِ   ،فَيفَى الجَزا أَوهلَيع ازِيكُمجيو.مِدِ االلهَ    فَمحراً فَلْييخ دجو ن، نمو
هفْسإِلاَّ ن نلُومفَلا ي ذَلِك رغَي دج٤٤.و 

ه  من حولِ   أو البيئةُ   عليه والداه   يؤثر  دون أنْ   على حالهِ  ركفإنه لو ت  ، الصغير بل حتى الطفلُ  
 قَالَ قَالَ   - رضى االله عنه     -بِى هريرةَ   عن أَ ف . سواه  لا يعبد  ا وإلهاً  باالله تعالى رب    معتقداً لنشأَ

  بِىةِ       « - �  -النلَـى الْفِطْرع ولَـدلُـودٍ يوكُلُّ م،        انِهِ أَوـرصني انِـهِ أَودوهي اهوفَـأَب
 .٤٥)  خانأخرجه الشي(»هلْ ترى فِيها جدعاءَ ،كَمثَلِ الْبهِيمةِ تنتج الْبهِيمةَ،يمجسانِهِ

 .أما الأديان الأخرى من يهودية ونصرانية ومجوسية فهي من تلقين الآباء والأمهات
 :نةٌ مبره توقيفيةٌ عقيدةٌ-٥

                                                 
 )١٣٨٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤
 مكتملة الأعضاء: الجمعاء =مقطوعة الأطراف : جدعاء  )= ٦٩٢٦(ومسلم برقم) ١٣٨٥(  البخاري برقم- ٤٥



 ��

ولا تقـول كمـا     ،لا تكتفي من تقرير قضاياها بالإلزام ارد والتكليف الصارم        " مبرهنة"
أغمض عينيك ثم    "أو" آمن ثم اعلم  "أو  " أعتقد وأنت أعمى  : "تقول بعض العقائد الأخرى   

أَمن يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده ومن يرزقُكُم مـن السـماء           {: بل يقول كتاا بصراحة    "اتبعني
ادِقِينص مإِن كُنت كُمانهروا باتاللَّهِ قُلْ ه عم ضِ أَإِلَهالْأَرسورة النمل) ٦٤(} و. 

كمـا إـا    ، لها  فيها للنصوص المثبتةِ   فلا تجاوز ،ية بأا توقيفيةٌ   الإسلام  العقيدةُ تتميز ولذا  
د والإلزام   المؤكِّ ولا تكتفي في تقرير قضاياها بالخبرِ     ، والدليل  تقوم على الحجةِ    مبرهنةٌ عقيدةٌ

 في جميـع    تذلك أا لا تثب   ،ه كلُّ  عليها الدين   التي يقوم   والمبادئ  العقولَ بل تحترم ،الصارمِ
 في   عـن الخـوضِ     أتباعها منهيونَ  بل إنَّ .نةِ أو الس   من الكتابِ  ا إلا بدليلٍ   وكلياِ جزئياا

ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر          {:قال تعالى ، وبرهانٍ ها إلا عن علمٍ   مسائلِ
 .سراءسورة الإ) ٣٦(} والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه مسؤولاً

يشمل المنهج العلمي الذي عرفته     ،وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل       
ميزة الإسلام علـى المنـاهج    ،ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اللّه     ،البشرية حديثا جدا  

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو              ! العقلية الجافة 
ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم        .ومنهج الإسلام الدقيق  ،رآن الكريم دعوة الق 

ولم يبق مجال للظن والشـبهة في عـالم الحكـم        .يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة      
ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عـالم البحـوث            .والقضاء والتعامل 

 .والتجارب والعلوم
نة العلمية التي يشيد ا الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف مـن الأمانـة                والأما

ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصـره       ،العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى      
 ..أمام واهب السمع والبصر والفؤاد،وفؤاده

وتسـأل عنـها    ،أمانة يسأل عنـها صاحبها    .إا أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب     
أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلمـا       .الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا    

وكلما أصدر حكما على شخص أو أمـر       ،وكلما روى الإنسان رواية   ،نطق اللسان بكلمة  
 .أو حادثة
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»      بِهِ عِلْم لَك سما لَي قْفلا تـ   ،ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين      ..»و  ت مـن   ومـا لم تتثب
ومن حكم شـرعي أو  .من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل.من قول يقال ورواية تروى  :صحته

 .قضية اعتقادية
ولاَ تجسسوا  ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحدِيثِ     :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
وكُونوا عِبـادا لِلَّـهِ     ،ولاَ تـدابروا  ،ولاَ تباغَضوا ،لاَ تنافَسوا و،ولاَ تحاسدوا ،ولاَ تحسسوا 

 ٤٦.إِخوانا
   ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نولَ االلهِ       :قَالَ،وعسر تمِعا سم ـوا ؟     �قِيلَ لَهمعقُـولُ فِـي زي

 .٤٧بِئْس مطِيةُ الرجلِ:قَالَ
أَنْ يفْرِي  ،إِنَّ مِن أَعظَمِ الْفِريةِ ثَلاَثًا    :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،سقَعِوعن واثِلَةَ بنِ الأَ   
فَيدعى ،أَو يتقَولَ الرجلُ علَى والِديهِ    ،ولَم ير شيئًا فِي الْمنامِ    ،رأَيت:يقُولُ،الرجلُ علَى نفْسِهِ  

 ٤٨.ولَم يسمع مِني،سمِع مِني:أَو يقُولَ،إِلَى غَيرِ أَبِيهِ
  ٤٩.»مِن أَفْرى الْفِرى أَنْ يرِى عينيهِ ما لَم تر «   قَالَ �وعنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ  

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ             
والتثبت في استقرائه إنما يصل ذلك التحرج بالقلـب في          ،حده بالتحرج في أحكامه   العقل و 

فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثـة ولا         ،وفي مشاعره وأحكامه  ،خواطره وتصوراته 
ولا يحكم العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كـل جزئيـة                ،ينقل رواية 

 .يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتهافلم ،ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة
»مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهآنَ ي٥٠..حقا وصدقا» إِنَّ هذَا الْقُر 

                                                 
) ٥٠٠ / ١٢ (-بان  وصحيح ابن ح  )  ٦٧٠١ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٥١٤٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٤٦
)٥٦٨٧( 

  صحيح-١٧٢٠٣) ١٧٠٧٥)(٨٢٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧
 صحيح) ٣٢) (٢١٥ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٨
  ) ٧٠٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٩
 .الفرى: الكذب ، والجمع : أكذب الكذبات ، والفرية ) أفرى الفرى (
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وما كَانَ اللّه لِيضِلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُـونَ إِنَّ اللّـه                 {: تعالى  وقال
لِيمءٍ عيرة التوبةسو) ١١٥(} بِكُلِّ ش. 

وليس من شـأنه    .إن اللّه لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه              
ما لم يكن هذا الفعل     ،أن يذهب دى قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال رد الفعل           

 .ليمومنه البيان والتع.ذلك أن الإنسان قاصر واللّه هو العليم بكل شيء..مما اهم عنه قبلا
كما بين ما أمر بـه  ،فبين ما ى عنه بيانا واضحا،ولقد جعل اللّه هذا الدين يسرا لا عسرا      

 لا عن نسيان ولكـن عـن حكمـة          -وسكت عن أشياء لم يبين فيها بيانا        .بيانا واضحا 
ومن ثم فليس   .لئلا ينتهي السؤال إلى التشديد    ، وى عن السؤال عما سكت عنه      -وتيسير  

تحقيقا لرحمـة اللّـه     .ولا أن ينهى عما لم يبينه اللّه      ، من المسكوت عنه   لأحد أن يحرم شيئا   
 ٥١..بالعباد

  على ذلك الأدلةَ    يقيم  العقيدةِ  بمفرداتِ  حين يدعوا الناس إلى الإيمانِ      الكريم  القرآنَ  كما أنَّ 
 ـ  ى أو الإتباعِ   الأعم فلا يدعوهم إلى التقليدِ   ،والآفاقِِ الأنفس    من آياتِ  الواضحةَ  يرِ على غ

ىهد،  ن      {:قال تعالى َ والدليل   م أن يطلبوا البرهانَ   بل إنه يأمرهةَ إِلاَّ منلَ الْجخدقَالُواْ لَن يو
           ادِقِينص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه مهانِيأَم ى تِلْكارصن وداً أَوسـورة  ) ١١١(} كَانَ ه

 .البقرة
لن يدخل الجنة إلا من كـان       :لا فقد كانت اليهود تقول    وإ.وهذه حكاية قوليهم مزدوجة   

 لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى : وكانت النصارى تقول- أي من يهود -هودا 
 -ومن ثم يلقن اللّه رسوله      ! سوى الادعاء العريض  ،لا تستند إلى دليل   ،وهذه القولة كتلك  

 ..»توا برهانكُم إِنْ كُنتم صادِقِينها:قُلْ«: أن يجبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل- �
 وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة               

بلى من أَسلَم وجهـه  «:لا الاسم والعنوان ،إنما هو الإسلام والإحسان   .ولا لطائفة ولا لفرد   
سِنحم وهلِلَّهِ و،أَج هِفَلَهبر دعِن هونَ،رنزحي ملا هو هِملَيع فولا خو«.. 
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لَـن تمسـنا النـار إِلَّـا أَيامـاً          «:ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب ردا على قولهم         
النارِ هـم  من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيئَته فَأُولئِك أَصحاب     ! بلى  «:فقال..»معدودةً

 ..»فِيها خالِدونَ
من كَسب سيئَةً وأَحاطَت    «:طرفيها المتقابلين .إا قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة      

 هطِيئَتفي معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن         ،فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة    ..»بِهِ خ
فأخلص ذاته كلـها    ..»جهه لِلَّهِ وهو محسِن   من أَسلَم و  «و..كل وجهة إلا وجهة الخطيئة    

مـن أَسـلَم    «..وخلص للّه في مقابل خلوص الآخر للخطيئة      ،ووجه مشاعره كلها إليه   ،للّه
 ولفظ  - والوجه رمز على الكل      -إسلام الوجه   :هنا تبرز سمة الإسلام الأولى    ..»وجهه لِلَّهِ 

ومع هذا فلا بد مـن      . المعنوي والتسليم العملي   الاستسلام.أسلم يعني الاستسلام والتسليم   
فسمة الإسلام هـي الوحـدة بـين        ..»وهو محسِن «:الدليل الظاهر على هذا الاستسلام    

بذلك تستحيل  ..بين الإيمان القلبي والإحسان العملي    ،بين العقيدة والعمل  ،الشعور والسلوك 
ية بكل نشـاطها واتجاهاـا      العقيدة منهجا للحياة كلها وبذلك تتوحد الشخصية الإنسان       

فَلَه أَجره عِند ربهِ ولا خوف علَـيهِم ولا هـم           «:وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله     
 ..»يحزنونَ

والسرور الفائض لا   ،والأمن الموفور لا يساوره خوف    ..الأجر المضمون لا يضيع عند رم     
فلا محسوبية عند اللّه    .يستوي عندها الناس جميعا   وتلك هي القاعدة العامة التي      ..يمسه حزن 

 ٥٢!سبحانه ولا محاباة
 : ما يلي والتوقيفيةِ  ويترتب على البرهنةِ

فعقيدة الإسلام موقوفة على كتـاب      . الصحيحةِ  والسنةِ  مصادر العقيدة بالكتابِ   تحديد-ا
د؛ لأن فليسـت محـلاً للاجتـها   ،وما صح من سنة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم    ،االله

 .مصادرها توقيفية
فلابد أن تكون مصادرها مجـزوم      ،وذلك أن العقيدة الصحيحة لابد فيها من اليقين الجازم        

 .�وهذا لا يوجد إلا في كتاب االله وما صح من سنة رسوله ،بصحتها
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وعليه فإن جميع المصادر الظنية،كالقياس والعقل البشري لا يصـح أن تكـون مصـادر               
وجعل العقيـدة محـلاً     ، منها مصدراً للعقيدة فقد جانب الصواب      فمن جعل شيئاً  ،للعقيدة

 ٥٣.للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب
 .قدية الع ا عن الحقائقِ المعبر الكتاب والسنةِ بألفاظِ الالتزام-ب
 . لأجلهِ فيما سيقت تلك الألفاظِ استعمالُ-ت
 . من المعاني ما لا تحتملُ تلك الألفاظِ تحميلِ عدم-ث
 . وحدهه إلى االله تعالى علمِوذلك بتفويضِ،نةُ والس عنه الكتاب عما سكتلسكوت ا-ج
 أو غير ذلك     أو ذوقٍ   أو حس  ة على ما سواهما من عقلٍ      والسن  الكتابِ  دلالةَ منقد   أنْ -ح

 .من وسائل المعرفةِ
 :على البراهين ما يلي  التي ساقها االله عز وجل في القرآن الكريم القائمةِ الدلائلِومن أمثلةِ

سـورة  ) ٣٥(} أَم خلِقُوا مِن غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخـالِقُونَ {: قال تعالى العقلي الدليلُ -*
 .الطور

ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو                
وإذا كان هذان   .عوه ولا يدعيه مخلوق   أما أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يد        .قليل

وهـي  .فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي يقولها القرآن       ،الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة     
أم جميعا من خلق اللّه الواحد الذي لا يشاركه أحد في الخلق والإنشاء فـلا يجـوز أن                  

 .وهو منطق واضح بسيط..يشاركه أحد في الربوبية والعبادة
فهل هم خلقوها؟ فإـا لم تخلـق        .يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم    كذلك  

أَم خلَقُوا السماواتِ والْـأَرض؟ بـلْ لا    «:نفسها بطبيعة الحال كما أم لم يخلقوا أنفسهم       
 ..»يوقِنونَ
إن السماوات والأرض خلقت    : لا يقولون  - ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة         -وهم  
وهي قائمة حيـالهم    ..وهم كذلك لا يدعون أم خلقوها     . خلقت من غير خالق    أو،نفسها

                                                 
: عبـد االله بـن عبـد العزيـز الجـبرين، المصـدر            / د  . خصائص العقيـدة الإسـلامية أ       : من مقال بعنوان   - ٥٣

www.denana.com.  
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وقد كانوا إذا سئلوا عمـن خلـق السـماوات          ! سؤالا حيا يتطلب جوابا على وجوده     
ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين الـذي             ..والأرض قالوا اللّه  

 ..»بلْ لا يوقِنونَ«..واضح دقيقويحركه إلى اعتقاد ،ينشئ آثاره في القلب
ثم يهـبط ــم درجــة عـن درجــة الخلــق والإبـداع لأنفســهم أو للســماوات    

والضـر  ،ويسيطرون على القـبض والبسط    ،هل هم يملكون خزائن اللّه    :فيسألهم.والأرض
 ..»أَم عِندهم خزائِن ربك؟ أَم هم الْمصيطِرونَ؟«:والنفع

ومن ذا يسيطر على    ،فمن ذا يملك الخزائن   .ولم يدعوا هذه الدعوى   ،لكوإذا لم يكونوا كذ   
 مقاليد الأمور؟

وهذا هو التفسير الوحيد لما يجري في       .المدبر المتصرف ،إنه اللّه القابض الباسط   :القرآن يقول 
بعد انتفاء أن يكونوا هـم المـالكين للخـزائن         .الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير     

 ٥٤!لأمورالمسيطرين على تصريف ا
  سورة الذاريات) ٢١(} وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصِرونَ{: قال تعالى من الأنفسِالدليلُ-*

وعن ،ولكنه يغفل عن قيمتـه    .وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض        
 .حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين،أسراره الكامنة في كيانه

في أسـرار   :عجيبة في تكوينه الروحي   .في أسرار هذا الجسد   :ة في تكوينه الجسماني   إنه عجيب 
وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره      .وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه      .هذه النفس 

 :وخفاياه
 وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

تكـوين أعضـائه    . وتحير وحيثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش        
عملية التـنفس   .عملية الهضم والامتصاص  .وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف    .وتوزيعها

الغـدد  .الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم    .دورة الدم في القلب والعروق    .والاحتراق
 .وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه
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وكل عجيبة من هذه تنطـوي      .وتجاوا الكامل الدقيق  ،تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاوا    
 .وفي كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب.تحتها عجائب

إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظهـا      ..وأسرار روحه وطاقاا المعلومة واهولة    
د أين؟ وكيف؟ هذه الصور والرؤى والمشـاه      .هذه المعلومات والصور المختزنة   .وتذكرها

وذلك في الجانب المعلـوم مـن هـذه         ..كيف انطبعت؟ وأين؟ وكيف تستدعى فتجيء     
تظهر آثاره بـين الحـين والحـين في لمسـات           .فأما اهول منها فهو أكبر وأكثر     .القوى

 .وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب اهول
 الجنس البشري مـن     خلية واحدة تحمل كل رصيد    .ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه      

فأين تكمن هذه الخصائص في     .الخصائص وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين      
 تلك الخلية الصغيرة؟

وتنتهي إلى إعادة هـذا     ،فتمثله أدق تمثيل  ،وكيف تدي بذاا إلى طريقها التاريخي الطويل      
 الجـنين حياتـه علـى       وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها      ! الكائن الإنساني العجيب؟  

إن .ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة     ،وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه      ،الأرض
وتغمر الـنفس   ،وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير الألبـاب           

وإن وقفـة  ! لا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان       ،بفيض من الدهش وفيض من الإيمان     
مام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق ذه الحروف والمقاطع والكلمات            أخرى أ 

 .ثم بالعبارات
عجيبة تفقد وقعها   .إا عجيبة .وتصويت تلك الحنجرة  .نطق هذا اللسان  .بل أمام النطق ذاته   
خارقة مذهلة  .إا خارقة .ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر يجدد وقعها       .لأا تمر بنا كثيرا   

 .تنبئ عن القدرة التي لا تكون إلا للّه
لا ينقضي منها العجـب     ،وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق          

»فُسِكُمفِي أَنونَ؟.وصِربأَفَلا ت«.. 
ومرآة ينعكس من خلالها هذا الوجود كله في صورة         .وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده      

ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعـا لا في شـكله            .ى مدار الدهور  خاصة لا تتكرر أبدا عل    
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ولا في صورة الكون كما هـي في        .ولا في روحه ومشاعره   ،ولا في عقله ومداركه   ،وملامحه
كل فرد نموذج   ،ففي هذا المتحف الإلهي العجيب الذي يضم ملايين الملايين        .حسه وتصوره 

كما .د كله في صورة كذلك لا تتكرر      يمر من خلالها الوجو   .وطبعة فريدة لا تتكرر   ،خاص
وكثير ! لا توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة أصابع أخرى في هذه الأرض في جميع العصور             

أَفَـلا  .وفِـي أَنفُسِـكُم   «:تراه العيـون  ،من عجائب الجنس البشري مكشـوفة للبصـر       
 .وما تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون:»تبصِرونَ؟
فـالمعلوم المكشـوف منـها يحتـاج تفصـيله إلى           .عجائب لا يحصرها كتـاب    وهذه ال 
ولكنـه  .والقرآن لا يحصيها ولا يحصـرها     ،واهول منها ما يزال أكثر من المعلوم      .مجلدات

يلمس القلب هذه اللمسـة ليسـتيقظ لهـذا المتحـف الإلهـي المعـروض للأبصـار                 
وفي متاع رفيع بتأمل هذا     ،روليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدب       .والبصائر

 .الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول،الخلق العجيب
وإا للحظات ممتعة حقا تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسمام وحركام             

فكيف بمـن  .بعين العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين  ،وعادام
 ا المتاع الرفيع؟يقضي عمره كله في هذ

بحس جديـد ويمتعـه بحيـاة       ،إن القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلقـا جديـدا          
 .ويهبه متاعا لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع،جديدة

والإيمان هو الـذي يمـنح      .وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس         
وهـو بعـد في الأرض في   .وهو الذي يهيئ له هذا المتاع العلوي ،القلب البشري هذا الزاد   

 ٥٥!عالم الطين
بينهما برزخ لَـا يبغِيـانِ      ) ١٩(مرج الْبحرينِ يلْتقِيانِ    { : قال تعالى   من الآفاقِ  الدليلُ-*
 .  }]١٩،٢٠/الرحمن) [٢٠(

يشـمل الأول البحـار     و،والبحران المشار إليهما همـا البحـر المـالح والبحـر العذب           
ولكنـهما لا   ،ومرج البحرين أرسلهما وتركهمـا يلتقيان     .ويشمل الثاني الأار  ،والمحيطات

                                                 
 )٣٣٧٩ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٥



 �	

وبينهما برزخ من طبيعتـهما     ،ووظيفته المقسومة ،ولا يتجاوز كل منهما حده المقدر     ،يبغيان
 .من صنع اللّه

فهو مقدر تقديرا   .فاوتقسيم الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية لم يجئ مصادفة ولا جزا            
الماء الملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه ببعض ويشـغل          .عجيبا

وهذا القدر الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه             .اليابس الربع 
 .دائما صالحا للحياة

 فـإن   - ومعظمها سام    - وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور        « 
 ودون تغـير في نسـبته المتوازنـة اللازمـة لوجـود             -الهواء باق دون تلوث في الواقع       

 "- أي المحيط -وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء ..الإنسان
ومن هذه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأبخرة تحت حرارة الشمس وهي الـتي تعـود               

والتوافق بين سعة   .وأعظمها الأار .طارا يتكون منها الماء العذب في جميع أشكاله       فتسقط أم 
والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشأ    ،المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات الجو العليا      

 .عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب
 ..من نبات وحيوان وإنسان،وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة

فـلا تغـير   ،وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض. في البحار  - تقريبا   -وتصب جميع الأار    
ومستوى سطوح الأار أعلى في العادة من مستوى سـطح          .طبيعة البحار ولا تبغي عليها    

ولا يغمـر مجاريهـا بمائـه       ،ومن ثم لا يبغي البحر على الأار التي تصـب فيـه           ،البحر
فلا .وبينهما دائما هذا البرزخ من صنع اللّه      ! ا ويبغي على طبيعتها   فيحولها عن وظيفته  ،الملح

 ٥٦.يبغيان
سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم يكْفِ             {: وقال تعالى 

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كبلتسورة فص) ٥٣(} بِر 
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ومن ، أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكـون         - بني الإنسان    -إنه وعد اللّه لعباده     
حتى يتبين لهـم    ،وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم       .خفايا أنفسهم على السواء   

 .وهذا الكتاب.هذا الدين.أنه الحق
 ومن أصدق من اللّه حديثا؟.وهذا القول الذي يقوله لهم.وهذا المنهج

ولقد صدقهم اللّه وعده فكشف لهم عن آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشـر                
وما يزال يكشف لهم في كل يـوم        .التي تلت هذا الوعد وكشف لهم عن آياته في أنفسهم         

 .عن جديد
فقـد تفتحـت لهـم      .وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا جدا منذ ذلك الحين          

 .ق النفوس بالقدر الذي شاءه اللّهوتفتحت لهم مغالي.الآفاق
 .لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير.لقد عرفوا أشياء كثيرة

إن هي إلا ذرة صغيرة     ..عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنوا مركز الكون          
 .تابعة للشمس

رفوا طبيعة أرضهم وطبيعة    وع.وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين         
وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي       ! إن صح ما عرفوه   ، وربما طبيعة كوم   -شمسهم  

وعرفـوا أن   .عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة       .إن صح أن هناك مادة    .يعيشون فيه 
هي الـتي   :في صور شتى  ..وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع      .الذرة تتحول إلى إشعاع   

عرفوا أنه  .وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير     ! تجعل منه هذه الأشكال والأحجام    
وعرفوا قاراتـه ومحيطاتـه     .وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول الشمس      .كرة أو كالكرة  

وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف هذا الكوكـب         .وكشفوا عن شيء من باطنه    .وأاره
وعرفوا وحدة النواميس التي تـربط      ! هذه الأقوات أيضا  والمنثور في جوه من     .من الأقوات 

ومنهم من اهتدى فارتقى من معرفـة       .وتصرف هذا الكون الكبير   ،كوكبهم بالكون الكبير  
ومنهم من انحرف فوقـف عـن ظـاهر العلـم لا            .النواميس إلى معرفة خالق النواميس    

ن طريـق العلـم     قد أخذت ع  ،ولكن البشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم       .يتعداه
 .وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق،تثوب
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فقد عرفوا عـن    .ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون            
عرفوا عن تكوينـه وتركيبـه      .الجسم البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الشيء الكثير      

ما يكشف عن خوارق    ،كتهوعرفوا عن أسرار عمله وحر    ،وغذائه وتمثيله ،ووظائفه وأمراضه 
 .لا يصنعها إلا اللّه

لأن العناية كانت متجهة    .إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم      ..وعرفوا عن النفس البشرية شيئا    
ولكـن  .بشدة إلى مادة هذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه             

 ..أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء
سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفـاقِ وفِـي       «:ووعد اللّه ما يزال قائما    !  الطريق وما يزال الإنسان في   

قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُسِهِمأَن«.. 
فموكب .والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ            

وهناك أفـواج  ! وحده يفد كثيرون وعن طريق العلم المادي     .الإيمان يتجمع من فجاج شتى    
ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هـذا  .وأفواج تتجمع من بعيد  

 .ولكن هذه الموجة تنحسر الآن.الكوكب في الماضي
 وقد لا يتم تمام هذا القـرن العشـرين     - على الرغم من جميع الظواهر المخالفة        -تنحسر  

وحتى يحق وعد اللّه الذي لا بـد أن  .ارها أو يكاد إن شاء اللّه  حتى يتم انحس  ،الذي نحن فيه  
وهو الذي أعطى وعده عن علـم       ..»أَولَم يكْفِ بِربك أَنه على كُلِّ شيءٍ شهِيد؟       «:يكون

 ٥٧.وعن شهود
لذلك نرى القرآن  الكريم في قضية الألوهية يقيم الأدلة من الكون ومـن الـنفس ومـن          

 .د االله وعلى وحدانيته وكمالهالتاريخ على وجو
وخلـق السـموات    ،وفى قضية البعث يدلل علـى إمكانـه بخلـق الإنسـان أول مرة             

ويدلل علـى حكمتـه بالعدالـة الإلهيـة في إثابـة            ،وإحياء الأرض بعد موا   ،والأرض
ذِين أَساؤوا بِما   ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ لِيجزِي الَّ        { :وعقوبة المسيء ،المحسن

 .سورة النجم) ٣١(} عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْحسنى
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بل تتبـع   ،وكذلك لا تكتفي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد عليهما أساسا للاعتقاد         
ويأخذ ،الذي يملك أزمة العقول   ،والتعليل الواضح ،والبرهان الناصع ،قضاياها بالحجة الدامغة  

والنقل الصحيح لا يخالف    … إن العقل أساس النقل   : ويقول علماؤها ،لطريق إلى القلوب  ا
 .العقل الصريح

 : ودائمةٌ ثابتةٌعقيدةٌ-٦
فلقد ثبتت أمام الضربات المتوالية التي يقوم ـا أعـداء           ،مستقرة خالدة ،فهي عقيدة ثابتة  

 .وغيرهم،واوس،والنصارى،من اليهود؛الإسلام
حتى ،ونارها قد انطفـأت   ،وأن جذوا قد خبت   ،ء أن عظمها قد وهن    فما إن يعتقد هؤلا   

محفوظة بحفط االله ـ تعالى ـ تتناقلـها    ،فهي ثابتة إلى قيام الساعة؛تعود جذعة ناصعة نقية
أو ،أو الزيـادة  ،لم يتطـرق إليهـا التحريـف      ،ورعيلاً بعد رعيل  ؛الأجيال جيلاً بعد جيل   

 .أو التبديل،النقصان
 ثابتـة   أن تكـون عقيـدةً     لزم، على الدليل والبرهـانِ     تقوم الإسلاميةُ العقيدة   لما كانتِ و
 .سورة يونس) ٦٤(} ..لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللّهِ {:قال االله تعالى،ودائمةًً

فلن تجد أحـداً قـادراً علـى        } لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ     { :وما دام الحق سبحانه قد قال     
 كلهم يوم القيامة؛ ومن كان يبيح له االله تعالى أن يملك شيئاً             كما أن الخلق مقهورون   ،ذلك

لِّمـنِ الْملْـك   { :بدليل أن الكل سيسمع قول الحق سبحانه،في الدنيا لم يعد مالكاً لشيء    
 ].١٦:غافر[}الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ 

فلا ، تبديل لما حكم به االله     فلا،وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة         
والوعد بالبشريات في الدنيا وفي الآخـرة فـوز عظـيم           ،شيء يتأبى على حكم االله تعالى     

 ٥٨.مؤكد
 فلـيس . ولا التبـديلَ   ولا التحريف ، ولا النقصانَ   الزيادةَ لا تقبلُ ،ةٌ ومحدد  ثابتةٌ فهي عقيدةٌ 

 و لا    جميعـاً   لأولئك  ليس  الدينيةِ تمراتِ من المؤ   أو مؤتمرٍ   العلميةِ  من اامعِ   أو مجمعٍ  لحاكمٍ
 ه على صاحبِ   مردود  أو تحويرٍ   إضافةٍ وكلُّ، أو يحذفوا منها شيئاً     يضيفوا إليها شيئاً   م أنْ لغيرهِ
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أي .٥٩»من أَحدثَ فِى أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ فَهـو رد            « :�  بقول النبي كائناً من كانَ    
عليهمردود . 
  أو الإغـراءت    والأطماع م الأهواءُ  ِ  من أن تميلَ    خاصةً  العلماءَ  الكريم  القرآنُ هدد وقد  
فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتبـونَ الْكِتـاب      {: قال االله تعالى   ينِ من الد  فيزيدوا أو ينقصوا شيئاً   ُ  المادية  

       رتشعِندِ اللّهِ لِي ذَا مِنقُولُونَ هي ثُم دِيهِمبِأَي          ـدِيهِمأَي تبا كَتمم ملٌ لَّهيناً قَلِيلاً فَوواْ بِهِ ثَم
 .سورة البقرة) ٧٩(} وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ 

وقَولِ ،والدعأةُ إِلى الضلاَلَةِ بِالكَذِبِ والبهتانِ والزورِ     ،وهؤلاَءِ صِنف مِن اليهودِ هم العلَماءُ     
لَى االلهِ   غَيع اطِلِ   ،رِ الحَقاسِ بِالبوالِ النأَكْلِ أَماباً       ،وكِت دِيهِموا بِأَيبكَت ودِ الذِينهالي اربأَح مهو

   دِهِمعِن لَفْقاً مِنمفاً ورحدِ االلهِ        ،معِن لَةُ مِنزاةُ المُنورالت هأَن اعِمِينز هِمواملِع هونذُوا بِهِ  ،يِبِيعأْخلِي
  مهناً قَلِيلاً مِنلَى االلهِ     .ثَمع رِينلاءِ المُفْتااللهُ هؤ ََذِّرحُيو، مقُولُ لَهيو:   ملُ لَهيالو-    أَيِ الهَـلاَك 

     رةُ الششِدو ملَه ارمالدامِ      -وبِ الحَرهذا الكَس ا أَكَلُوا مِنمِم .  هؤ كَبتقَدِ ارو  لِهِمملاءِ بِع
 :هذا ثَلاثَ جِناياتٍ

 . كِتمانُ ما فِي كِتابِهِم مِن صِفَةِ النبِي وتغيِيرِها-أُولاَها 
 . الافْتِراءُ علَى االلهِ ونِسبةُ شيءٍ إِلَيهِ لَم يقُلْه-وثَانِيتها 
 ٦٠.بِ والتحرِيفِ والإِفْكِ الكَسب الحَرام ثَمناً لِهذا الكَذِ-وثَالِثُها 

أو ، المسـلمين   في بعـض كتـبِ     ست التي د   والخرافاتِ  والأساطيرِ  البدعِ وعلى هذا فكلُّ  
مردودةٌ  م باطلةٌ  بين عامتهِ  أشيعت   فيما  وإنما الحجةُ ، عليه  حجةً ها القرآن ولا تؤخذُ   لا يقر 

كما قال االله تعالى   .ه فقط  من نصوصِ  ثبت:} شبلاً مسلَى      راسِ عكُونَ لِلنلِئَلاَّ ي نذِرِينمو رِين
 .سورة النساء) ١٦٥(} اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزا حكِيما 

من ؛ولقــد ثبتــت أمــام الضــربات المتواليــة الــتي يقــوم ــا أعــداء الإســلام
وأن جذوا  ،عظمها قد وهن  وغيرهم ،فما إن يعتقد هؤلاء أن       ،واوس،والنصارى،اليهود

فهي ثابتـة إلى قيـام      ؛حتى تعود جذعـة ناصـعة نقيـة       ،ونارها قد انطفأت  ،قد خبت 

                                                 
 ) ٤٥٨٩(ومسلم برقم ) ٢٦٩٧(أخرجه البخاري برقم - ٥٩
 )٨٦ / ١ (- لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٦٠
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لم ،ورعيلاً بعد رعيل؛محفوظة بحفط االله ـ تعالى ـ تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل  ،الساعة
 .أو التبديل،أو النقصان،أو الزيادة،يتطرق إليها التحريف

وبقائها ولم يكل ذلك إلى أحد من ،و الذي تكفل بحفظهاكيف لا واالله ـ عز وجل ـ ه  
 .]٩:الحجر)[إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ ( :قال ـ تعالى ـ.خلقه ؟

ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف وهو يقـودهم         .فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل      
إن ..وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبت    ، كانوا يريدون الحق   إن،إلى الحق برعاية اللّه وحفظه    

لا ملائكـة  ،لأنه أراد م الخير فترل لهم الذكر المحفوظ،اللّه لا يريد أن يترل عليهم الملائكة 
 .الهلاك والتدمير

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد اللّه الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجـزة                 
 ونرى أن الأحوال    - إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة        -انية هذا الكتاب    الشاهدة برب 

والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون مـا              
لولا أن هنالك   ،ولا تحرف فيه جملة   ،كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة         

تحفظ ، من الأحوال والظروف والملابسات والعوامـل      أكبر،قدرة خارجة عن إرادة البشر    
 .وتصونه من العبث والتحريف،هذا الكتاب من التغيير والتبديل

وكثـر فيـه   ،لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفـتن الأولى كثـرت فيـه الفرق             
وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في        .وتماوجت فيه الأحداث  ،وطمت فيه الفتن  ،التراع
 ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين         - � -لقرآن وفي حديث رسول اللّه      هذا ا 

الـذين تسـموا    » القوميـة «دعـاة   » القوميين« ثم من    - خاصة   -الأصلاء من اليهود    
 مـا احتـاج إلى      - � -ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول اللّه         ! بالشعوبيين

 � -ات من السنين لتحرير سنة رسول اللّه        جهد عشرات العلماء الأتقياء الأذكياء عشر     
 . وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين-

وأن تحاول أن   ،كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية           
 ..تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات
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 أن تحـدث حـدثا      - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا        -كنها عجزت جميعا    ول
واحدا في نصوص هذا الكتاب المحفوظ وبقيت نصوصه كما أنزلها اللّه حجة باقية علـى               

 .كل محرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ
وعن حمايـة   ، فيه عن حماية أنفسهم     ضعفوا - ما نزال نعانيه     -ثم جاء على المسلمين زمان      

وعن حمايـة أعراضـهم وأمـوالهم       ،وعن حمايـة أرضـهم    ،وعن حماية نظامهم  ،عقيدم
وغير عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف      ! وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم    .وأخلاقهم

ومن القـيم   ،كل منكر من العقائد والتصـورات     ..وأحلوا مكانه كل منكر فيهم    ،عندهم
وزينوا لهم الانحلال والفسـاد     ..ومن الأنظمة والقوانين  .ومن الأخلاق والعادات  ،ينوالمواز

وأحيانا ..وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان    » الإنسان«والتوقح والتعري من كل خصائص      
ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عنوانـات براقـة مـن            ..إلى حياة يشمئز منها الحيوان    

تحطـيم  «و» التحـرر «و» الانطـلاق «و» العلمية«و» العلمانية«و» التطور«و» التقدم«
وأصـبح  ..إلى آخر تلك الشـعارات والعنـاوين       ...»التجديد«و» الثورية«و» الأغلال

وباتوا غثـاء   .ليس لهم من هذا الدين قليل ولا كثير       .بالأسماء وحدها مسلمين  » المسلمون«
وهـو وقـود    ..لنارولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقودا ل       ،كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع     

 ..!هزيل
 لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتـاب ولا         - بعد هذا كله     -ولكن أعداء هذا الدين     

فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف        .ولم يكونوا في هذا من الزاهدين     .تحريفها
 وفي -ولقد بذل أعداء هـذا الـدين        ! وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال      ،لو كان يبلغ  

 رصيدهم من تجارب أربعة آلاف سـنة أو تزيـد في الكيـد لـدين                -قدمتهم اليهود   م
 وعلى تاريخ   - � -قدروا على الدس في سنة رسول اللّه        ..وقدروا على أشياء كثيرة   .اللّه

وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم اتمع المسلم ليؤدوا           .الأمة المسلمة 
وقدروا على تحطيم الـدول واتمعـات       .ها وهم سافرون  الأدوار التي يعجزون عن أدائ    

 .والأنظمة والقوانين
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وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في صورة الأبطال الأمجاد ليقوموا لهم بأعمـال الهـدم               
 ..وبخاصة في العصر الحديث،والتدمير في أجسام اتمعات الإسلامية على مدار القرون

لم يقـدروا   ..- والظروف الظاهرية كلها مهيأة له       -د  ولكنهم لم يقدروا على شيء واح     
الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه وهـم          ،على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ      

بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة أخرى على                 
 . حقا تتريل من عزيز حكيموشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه،ربانية هذا الكتاب

 مـن وراء    -أما هو اليوم    . مجرد وعد  - � -لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اللّه         
فهو المعجـزة الشـاهدة     .كل تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال         

وإِنا لَـه   ،كْرإِنا نحن نزلْنا الـذِّ    «:والتي لا يماري فيها إلا عنيد جهول      ،بربانية هذا الكتاب  
 ٦١..وصدق اللّه العظيم..»لَحافِظُونَ

 : فيها ولا تفريطَ لا إفراطَ وسطٌ إا عقيدةٌ-٧
 إليـه    ممـا لم تصـلْ      الطبيعةِ  ما وراءِ   كلَّ  ينكرونَ  بين الذين  الإسلامية وسطٌ َ العقيدة   إنَّ

للعالم   وبين الذين يثبتونَ  ،همحواس   ِـ ، من إلهٍ  أكثر    الإلـه في الملـوكِ     وحون ر والذين يحلُّ
 .!!؟ والنباتات والجماداتِبل وفي بعض الحيواناتِ،والحكام

  والإشـراك   الجاهـلَ   التعدد كما رفضتِ ، الملحد  الإسلامية الإنكار   العقيدةُ  فقد رفضتِ 
 الله   الواجبـةِ   في الصـفاتِ   ا وسـطٌ  أكما  . له  لا شريك  اً واحد  إلهاً  للعالمِ وأثبتت،الغافلَ
ى  عن معن   مجردةً  ذهنيةً  الإله صوراً   صفاتِ  فتجعلْ  في التجريدِ   الغلو  سبيلَ  تسلك فلم،تعالى
 كـذلك   ولم تسـلك  ، اليونانية  الفلسفةُ كما فعلتِ ، ولا رجاءٍ  ي بخوفٍ  لا توحِ   بذاتٍ قائمٍ

  أحـد   كأنه  الإله  جعلت  حيثُ  العقائدِ  بعض  كما فعلت   والتجسيمِ  والتمثيلِ  التشبيهِ سبيلَ
 عن   االله تعالى إجمالاً    تتره  الإسلاميةُ فالعقيدةُ. وعيوبٍ هم من نقصٍ  ه ما يلحقُ  قين يلحقُ المخلو
} لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السـمِيع البصِـير       ..{: قوله تعالى   مثلَ  بقواعد  المخلوقين مشاةِ

 سـورة الإخـلاص     )٤(} ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد    {: تعالى وقوله   ،سورة الشورى ) ١١(

                                                 
 )٢١٢٧ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦١
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رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تعلَم لَـه            {:وقوله تعالى ،
 .سورة مريم) ٦٥(} سمِيا

 تبعثُ  فعالةٍ  إيجابيةٍ ه بصفاتٍ  هذا تصفُ  ومع  العباد كما في قوله      في نفوسِ   والرجاءَ  الخوف 
اللّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ نوم لَّه ما فِي السماواتِ وما فِي                   {:تعالى

الأَرضِ من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهـم ولاَ يحِيطُـونَ             
بِش               ـوها ومحِفْظُه هودؤلاَ يو ضالأَراتِ واومالس هسِيكُر سِعاء وا شعِلْمِهِ إِلاَّ بِم نءٍ مي

ظِيمالْع لِيسورة البقرة ) ٢٥٥(} الْع. 
  بالعقـلِ   والتوغلِ  الغلو وبين، الأعمى في العقائد    والتقليدِ  الساذجِ  بين التسليمِ  ثم إا وسطٌ   

  على القائلين    االلهُ حيث عاب ،ى الأعم ى عن التقليدِ  فهي تنه . حتى الألوهيةِ   شيءٍ كلِِّلإدراك  
سـورة  ) ٢٢(} بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمةٍ وإِنـا علَـى آثَـارِهِم مهتـدونَ              {

 فقـال    وجـلَّ   عـز   الـرب  كيفية صـفاتِ  ِ لإدراك    بالعقلِ وتنهى عن التوغلِ  ،الزخرف
 وقال،سورة طـه   ) ١١٠(} يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم ولَا يحِيطُونَ بِهِ عِلْما         {:تعالى
ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَـانَ عنـه                 {:تعالى

 قـال    كوسائطَ بالمدركاتِِ والأخذ   وتدعوهم إلى التوسطِ  ،ورة الإسراء س) ٣٦(} مسؤولاً
) ٢١(وفِـي أَنفُسِـكُم أَفَلَـا تبصِـرونَ         ) ٢٠(وفِي الْأَرضِ آَيات لِلْمـوقِنِين      {  :تعالى

 . }]٢٠،٢١/الذاريات[
 ـ             ولا ، معـنى  يفليس فيها الغلو في التجريد الذي جعل صفات الإله مجرد سلوب لا تعط

حي بخوف أو رجاء ـ كما فعلت الفلسفة اليونانية ـ فكل ما وصفت به الإلـه أنـه     تو
من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجابية؟ وما أثرها في هذا             ..ليس بكذا وليس بكذا   

 العالم؟
التي ،ويقابل هذا أا خلت من التشبيه والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أخرى كاليهودية            

والتحيز والمحاباة  ،ووصفته بالنوم والتعب والراحة   ،د المخلوقين من الناس   جعلت الخالق كأح  
فلم يتمكن الرب من    ،وجعلته يلتقي ببعض الأنبياء فيصارعه فيغلبه ويصرعه      ..و..والقسوة

 !الإفلات منه حتى أنعم عليه بلقب جديد
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 :� أا تقوم على التسليم الله ـ تعالى ـ ولرسوله ـ-٨
فالتسليم بالغيب من أعظم صفات المؤمنين ،ب يقوم على التسليم والغي، وذلك لأا غيب

ذَلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين ( :كما في قوله ـ تعالى ـ،التي مدحهم االله ا
 .]٢،٣:البقرة) [الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ) ٢(

فكما أن ؛لعجزها وقصورها؛الشرائعذلك أن العقول لا تدرك الغيب،ولا تستقل بمعرفة 
فَتعين الإيمان بالغيب ،وقوته محدودة ـ فكذلك عقله،وبصره كليل،سمع الإنسان قاصر

 .والتسليم الله ـ عز وجل ـ
فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى التي صدرت 

رواحهم وسائر ما وراء الحس وصدر عنها هذا الوجود ولا تقوم حواجز الحس بين أ،عنها
 .من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات
فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما ،والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان

إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز ،تدركه حواسه
 وهي نقلة - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس -اس الصغير المحدد الذي تدركه الحو

ولحقيقة القوى ،بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي
كما .وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير،المنطلقة في كيان هذا الوجود

يش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه أا بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس من يع
كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في 

ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره ،أطوائه وأعماقه
هي التي صدر ،حقيقة أكبر من الكون،وأن وراء الكون ظاهره وخافيه.القصير المحدود

 ..واستمد من وجودها وجوده،عنها
 .حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط ا العقول

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة اال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق 
لطاقة الفكرية التي إن ا.وما لا يجدي شيئا أن تنفق فيه،وما لم توهب القدرة للإحاطة به،له

فهي موكلة ذه الحياة الواقعة ،وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض،وهبها الإنسان
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على أن ،وتنمي هذه الحياة وتجملها،وتعمل وتنتج،وتتعمقها وتتقصاها،تنظر فيها،القريبة
يكون لها سند من تلك الطاقة الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق 

فأما محاولة .لى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقولوع،الوجود
دون سند من ،إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها

فأما هذه المحاولة ..وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول،الروح الملهم والبصيرة المفتوحة
فاشلة لأا تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا .ومحاولة عابثة أخيرا،فهي محاولة فاشلة أولا

ومتى سلم العقل البشري ..وعابثة لأا تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا اال.اال
 أن - احتراما لمنطقه ذاته -لزمه ،وهي أن المحدود لا يدرك المطلق،بالبديهية العقلية الأولى
ن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير .لق مستحيل ويسلم بأن إدراكه للمط

الغيب المكنون وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل وأن يتلقى العلم 
وهذا الاحترام ..والغيب والشهادة،في شأنه من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن

وهو الصفة الأولى من صفات ، به المؤمنونلمنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى
 .المتقين

ولكن جماعة .لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة
يريدون أن يعودوا بالإنسان ،كجماعة الماديين في كل زمان،الماديين في هذا الزمان

وهو » تقدمية«ويسمون هذا ! سوسإلى عالم البهيمة الذي لا وجود فيه لغير المح..القهقرى
» الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ«:صفة،فجعل صفتهم المميزة،النكسة التي وفى اللّه المؤمنين إياها

٦٢!والنكسة للمنتكسين والمرتكسين،والحمد للّه على نعمائه
 

 :واعتقاداً،وعملاً،والتابعين وأئمة الدين قولاً� اتصال سندها بالرسول -٩
فلا يوجد ـ بحمد االله ـ أصـل مـن     ؛الخصيصة قد اعترف ا كثير من خصومهاوهذه 

أصول اعتقاد أهل السن أو عـن  ،ةة والجماعة ـ ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسن
.بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة،السلف الصالح

٦٣
 

                                                 
 )٣٩ / ١ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٦٢
 ))الواضح في أركان الإيمان (( انظر كتابي  - ٦٣
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 :السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس -١٠
كيف لا وهي وحي لا  مطلقاً ،الاضطراب والفوضىلشيء من لا مكان فيها وكذلك فإنه 

 يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟
الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ طِباقًا ما ترى فِي خلْقِ الرحمنِ مِن تفَاوتٍ فَارجِعِ الْبصر {:قال تعالى

 سورة الملك) ٣(} هلْ ترى مِن فُطُورٍ
 التحدي من شأنه أن يثير الاهتمام والجد في النظر إلى السماوات وإلى خلق اللّه وأسلوب

وهذه النظرة الحادة الفاحصة المتأملة المتدبرة هي التي يريد القرآن أن يثيرها وأن .كله
الذي لا ،فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق.يبعثها

ولا يشبع القلب من تلقي إيحاءاته وإيماءاته ولا يشبع العقل ،ين من تملي جماله وروعتهتشبع الع
لا تخلق ،والذي يعيش منه من يتأمله ذه العين في مهرجان إلهي باهر رائع.من تدبر نظامه ودقته

 .لأا أبدا متجددة للعين والقلب والعقل،بدائعه
 كما كشف العلم الحديث عن جوانب منها -ه والذي يعرف شيئا عن طبيعة هذا الكون ونظام

فمن نعمة اللّه على البشر .ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم. يدركه الدهش والذهول-
أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل فالقلب يتلقى إيقاعات 

ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات .يستشرفهذا الكون الهائل الجميل تلقيا مباشرا حين يتفتح و
 .تجاوب الحي مع الحي قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئا عن هذا الخلق الهائل العجيب

ذلك أن القرآن .وإلى تملي مشاهده وعجائبه،ومن ثم يكل القرآن الناس إلى النظر في هذا الكون
كما يخاطب ساكن ،راءيخاطب ساكن الغابة وساكن الصح.وفي كل عصر،يخاطب الناس جميعا
كما يخاطب العالم الفلكي ،وهو يخاطب الأمي الذي لم يقرأ ولم يخط حرفا.المدينة ورائد البحار

وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله ذا .والعالم الطبيعي والعالم النظري سواء
 ٦٤.وما يثير في قلبه التأمل والاستجابة والمتاع،الكون

ولا يلتبس،لا يتناقضو، لا يضطربفالحق. 

أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ {ويصدق بعضه بعضاً ،بل يشبه بعضه بعضاً
 .سورة النساء) ٨٢(} اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اختِلاَفًا كَثِيرا

                                                 
 )٣٦٣٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٤
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 -قيم  عند التدبر وفق منهج مست-ومستطيع .مخاطب ذه الآية،وكل جيل،إن كل أحد
 ما يئه له قدرته -أو ظاهرة التناسق ، ظاهرة عدم الاختلاف-أن يدرك من هذه الظاهرة 

 ..وثقافته وتجربته وتقواه
وتملك التحقق منه بإدراكها في ،وتلك الطائفة في ذلك الجيل كانت تخاطب بشيء تدركه

 .حدودها الخاصة
ابتداء في التعبير القرآني ..سقأو ظاهرة التنا..ظاهرة عدم الاختلاف.تتجلى هذه الظاهرة

ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح التوفيق ..من ناحية الأداء وطرائقه الفنية
 .التحليق والهبوط.القوة والضعف.والتعثر

إلى آخر الظواهر التي تتجلى معها سمات ..الإشراق والانطفاء.الرفرفة والثقلة
يبدو ذلك في .ر الدائم من حال إلى حالوالاختلاف المستم» التغير«وأخصها سمة .البشر

أو الفنان ،أو المفكر الواحد،واضحا عند ما تستعرض أعمال الأديب الواحد،كلام البشر
أو أي كان في صناعته التي يبدو ..أو القائد العسكري الواحد،أو السياسي الواحد،الواحد

 ..والاختلاف،التغير:وهو..فيها الوسم البشري واضحا
هو الظاهرة الملحوظة ،والتناسق،الثبات:واضح كل الوضوح أن عكسها وهوهذه الظاهرة 

 فهناك - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والأداء الأسلوبي -في القرآن 
 - تختلف ألوانه باختلاف الموضوعات التي يتناولها -مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز 

لأداء بلا تغير ولا اختلاف من مستوى إلى والكمال في ا،ولكن يتحد مستواه وأفقه
إنه يحمل طابع الصنعة الإلهية ويدل ..كما هو الحال في كل ما يصنع الإنسان..مستوى

 ! ولا تتوالى عليه الأحوال،يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال.على الصانع
بعد ذلك في ذات المنهج ..والتناسق المطلق الشامل الكامل..وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف

 -منهج التربية للنفس البشرية واتمعات البشرية ..ويؤديه الأداء.الذي تحمله لعبارات
 ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفراد -ومحتويات هذا المنهج وجوانبه الكثيرة  

معات  وشتى الجوانب والملابسات التي تطرأ في حياة ات-وللمجتمع الذي يضم الأفراد 
 ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته وتناول شتى قواه -البشرية على توالي الأجيال 
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 - ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني بجملته -! وطاقاته وإعمالها معا في عملية الإدراك
 وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ثم بين دنياه -في جميع مجتمعاته وأجياله ومستوياته 

 يشتجر في العلاقة بينهما من ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد وفي عالم وآخرته وما
 ..وهو يعيش في هذا الكون بشكل عام» الإنسان«

وإذا كان الفارق بين صنعة اللّه وصنعة الإنسان واضحا كل الوضوح في جانب التعبير 
فما من .ريعفإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتش،اللفظي والأداء الفني

جزئية النظر ..إلا وهو يحمل الطابع البشري،وما من مذهب بشري،نظرية بشرية
وعدم رؤية المتناقضات في النظرية أو المذهب ..والتأثر الوقتي بالمشكلات الوقتية..والرؤية

 كما تؤدي إلى - إن عاجلا وإن آجلا -أو الخطة التي تؤدي إلى الاصطدام بين مكوناا 
الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حساب بعضها أو في إيذاء بعض 

إلى عشرات ومئات من ..مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها
ومن الجهل البشري بما ،الناشئة من طبيعة الإدراك البشري المحدود،النقائص والاختلاف
!  في أية لحظة حاضرة-حظة الحاضرة فوق جهله بكل مكونات الل،وراء اللحظة الحاضرة

الثابت الأصول ثبات ، وعكس ذلك كله هو ما يتسم به المنهج القرآني الشامل المتكامل-
 كما تسمح ا النواميس - مع ثباته -النواميس الكونية الذي يسمح بالحركة الدائمة 

 يتسنى لكل ولا،قد لا يتسنى لكل إدراك،في آفاقها هذه،وتدبر هذه الظاهرة! الكونية
بل المؤكد أن كل إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها وكل جيل سيأخذ بنصيبه .جيل

إلا ..في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة،في إدراكها ويدع آفاقا منها للأجيال المترقية
 كاختلافه -أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير في إدراك هذه الظاهرة 

 ..ويلتقي عليها كل جيل، بقية يلتقي عليها كل إدراك-!  كل شيء آخرالكثير في
وأنه لا اختلاف في هذه الصنعة ولا .وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء آخر

ثم يختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون في إدراك آماد وآفاق ..وإنما وحدة وتناسق،تفاوت
 !.وأبعاد وأنواع ذلك التناسق
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كما يكل كل ، يكل اللّه تلك الطائفة- حين يتدبر -قدر الذي لا يخطئه متدبر وإلى هذا ال
وإلى هذا القدر من الإدراك المشترك يكل إليهم الحكم على .وكل جيل،وكل جماعة،أحد

 .ولا يمكن أن يكون من عند غير اللّه.هذا القرآن وبناء اعتقادهم في أنه من عند اللّه
لتحديد مجال الإدراك البشري في هذا الأمر وفي أمر ،ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة

سبيلا إلى ،فلا يكون هذا التكريم الذي كرمه اللّه للإنسان ذا التحكيم.الدين كله
إن ! وتجاوز الحد المأمون والانطلاق من السياج الحافظ من المضي في التيه بلا دليل،الغرور

فيذهب ا جماعة من .وإدراك مداها،هامثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراك
 إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية في - قديما وحديثا -المفكرين الإسلاميين 

الأمر ! بل يجعلونه هو المسيطر على شرع اللّه.ويجعلون منه ندا لشرع اللّه.أمر الدين كله
 هي بلا شك موضع - البشري  أداة الإدراك-الأمر أن هذه الأداة العظيمة ..ليس كذلك

حقيقة أن هذا الدين من عند : ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى-التكريم من اللّه 
 دلالة هذا الإدراك -لأن هناك ظواهر يسهل إدراكها وهي كافية بذاا للدلالة .اللّه

لكبيرة ومتى أصبحت هذه القاعدة ا.. على أن هذا الدين من عند اللّه-البشري ذاته 
 تلقائيا بكل ما ورد - بعد ذلك -أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم ،مسلما ا

فالحكمة متحققة . لا يهم عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لا يدركها-في هذا الدين 
متحققة فيه في اللحظة » المصلحة«ولا يهم عندئذ أن يرى .حتما ما دام من عند اللّه

والعقل البشري ليس ندا لشريعة اللّه .. متحققة حتما ما دام من عند اللّهفالمصلحة.الحاضرة
 لأنه لا يدرك إلا إدراكا ناقصا في المدى المحدود - فضلا على أن يكون الحاكم عليها -

 لا في اللحظة الواحدة ولا في -ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح 
أو في ،اللّه تنظر هذه النظرة فلا ينبغي أن يكون الحكم فيها بينما شريعة -التاريخ كله 

وأقصى ما يتطلب من ..حكم ثابت قطعي من أحكامها موكولا إلى الإدراك البشري
الإدراك البشري أن يتحرى إدراك دلالة النص وانطباقه لا أن يتحرى المصلحة أو عدم 

إنما يكون هذا فيما ..اللّه تعالىفالمصلحة متحققة أصلا بوجود النص من قبل ! المصلحة فيه
وهو رده إلى اللّه ،مما يجد من الأقضية وهذا سبق بيان المنهج فيه،لا نص فيه
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والوقوف ،إلى جانب الاجتهاد في فهم النص.وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي..والرسول
ال العقل إن مج!!! لا تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها،عنده

!!! وهو ملك عريض..البشري الأكبر في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة
يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده اللّه له من التكريم في مجاله الذي يحسنه 

إلا دليلا يهجم على ما لا .كي لا نمضي في التيه بلا دليل. ثم لا نتجاوز به هذا اال-
٦٥!!!وهو عندئذ أخطر من المضي بلا دليل ..عرف من مجاهل الطريقي

 

 ::)أو الترابط(التكامل  -١١
بل ،إن هذه العقيدة لا تتسم بالشمول الذى ذكرنا مجالاته ومحاوره المختلفـة فحسـب              

 ٠وإن كانت وثيقة الصلة به ،وهذه مستقلة عن الشمول.بالتكامل والترابط كذلك
 : فى مجال الاعتقاد-١
نا إا تشمل الإيمان باالله واليوم الآخر والملائكة والكتـاب والنبـيين والقـدر خـيره                قل

فقـد تكـون    .ولكن الشمول في ذاته لا يعني ترابط هذه المعتقدات بعضها ببعض          .وشره
كل منها يعمل في حقـل  ،دون ترابط بين أركاا المختلفة،موجودة بعضها إلى جوار بعض    

فإن كل ركن من هـذه      . هذا هو الحال في هذه العقيدة      وليس.مستقل غير مرتبط بالآخر   
يؤثر بمجموعـه   ،بحيث تكون في النهاية كـلاً متكـاملاً       ،الأركان ذو صلة وثيقة بسائرها    

 .المترابط في حياة الإنسان
وإن شئت الدقة فقل إن سائر أركان العقيدة الإسلامية مرتبط بركنها الأول وهو الأكـبر               

 .وهو الإيمان باالله
ثم تأتي بقية الأركـان فتتصـل بـه         ،وهو لب العقيدة وصلبها   ،ن باالله هو الأساس   فالإيما

 .فتتكامل
 مرتبط بعدل االله وحكمتـه وبـالحق        - كما رأينا في حديثنا عنه       -فالإيمان باليوم الآخر    

أي أنـه مـرتبط ارتباطـاً    ،وخلق به الحياة والموت   ،الذي خلق االله به السماوات والأرض     
بحيث يصبح تصورنا لها ناقصاً ومختلاً إذا لم نـؤمن      ،ت االله جل وعلا   مباشراً بتصورنا لصفا  

                                                 
 )٧٢١ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٥
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بذلك اليوم الذي يحق فيه الحق وتكتمل الصورة ويصل كل شيء فيه إلى دلالته الحقيقيـة                
 .الكاملة

الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ السـماواتِ والْـأَرضِ       ( :والإيمان بالملائكة متصل بقدرة االله من جانب      
الْملائِكَةِ رسلاً أُولِي أَجنِحةٍ مثْنى وثُلاثَ ورباع يزِيد فِي الْخلْقِ ما يشاءُ إِنَّ اللَّـه               جاعِلِ  

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ ش١:فاطر) [ ع[ . 
لأم هم الرسل   ،ومتصل بمعرفة المنهج الذي يريد االله أن تسير حياتنا عليه من جانب آخر            

 .ليبلغوا وحيه لمن يختارهم من البشر لهداية البشريةالذين يرسلهم االله 
وبذلك لا يكون الإيمان بالملائكة ركناً منفصلاً في هذه العقيدة قائماً بذاته وإنما هو متصل               

 .ومترابط مع بقية الأركان،بالإيمان باالله
وتـرابط سـائرها    ،ونستطيع على هذا الضوء أن ندرك ترابط بقية الأركان بعضها ببعض          

فالإيمان بالكتب متصل مباشرة بالمنهج الرباني أي بمـا يشـرعه االله للبشـر              .يمان باالله بالإ
لأم هم الذين يحملـون     ،وكذلك الإيمان بالنبيين  .لتستقيم حيام في الحياة الدنيا والآخرة     

 .إلينا المنهج الرباني بما يوحي االله إليهم عن طريق ملائكته
يثنا القريب عنه كيف أنه متصل بإيماننا بوحدانيـة االله          أما الإيمان بالقدر فقد رأينا في حد      

هل هناك في الكون من يشترك مـع االله        :لأنه هو الإجابة المباشرة على هذا السؤال      ،مباشرة
 أم أنه هو االله وحده ؟،في تدبير شئونه وإجراء أحداثه

 .وبذلك يتضح لنا الترابط جلياً بين هذه الأركان كلها في مجال الاعتقاد
 :فى مجال العمل و-٢

إن مـن   :وهنا نقـول  ،إن العقيدة تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة في ذات الوقت         :قلنا
 .خصائص هذه العقيدة أا لا تفصل بين العمل للدنيا والعمل للآخرة

إنما الأعمـال   ! وعمل هو للآخرة وحدها     ،فليس هناك في الإسلام عمل هو للدنيا وحدها       
 .قت واحدكلها للدنيا والآخرة في و

إِنَّ ( :كلها ذات مقتضى متصـل بالحيـاة الـدنيا        ،العبادات التي يظَن أا للآخرة وحدها     
 . ]٤٥:العنكبوت) [ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ 
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 )             مِن لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع وا كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيقُونَ    يتت لَّكُملَع لِكُمقَب (
 . ]١٨٣:البقرة[ 

 :أي هنا في الحياة الدنيا
 .وهكذا في سائر العبادات هي للآخرة وفي ذات الوقت لها غاية تتحقق هنا في الأرض

والأعمال التي يظن أا للدنيا وحدها من جانب آخر كالطعام والشراب والملبس والمسكن             
 كلها تعمل في الدنيا ولكن يشترط فيها شـروط تربطهـا            إلخ..والجنس وعمارة الأرض  

يشترط فيها التزام الحلال والحرام والالتزام بأمر االله من أجل الثواب أو العقـاب              .بالآخرة
متى ما روعي فيها الالتزام     "عبادة"وكلها في نظر الإسلام   .الذي يترتب على ذلك في الآخرة     

وما خلَقْت الْجِن   ( :التي تشير إليها الآية   "العبادة" هي بل.وتوجه ا الإنسان إلى االله    ،بأمر االله 
 . ]٥٦:الذاريات) [ والْأِنس إِلَّا لِيعبدونِ 

لا شرِيك  ،قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين        ( :والآيتان الأخريان 
 ١٦٢،١٦٣:الأنعام) [ لَه[ . 

 ٠ تتصل الدنيا والآخرة وتترابط في عقيدة الإسلام وبذلك
 : وفى مجال الكائن البشرى-٣

ولكن هذه ليسـت مسـتقلة      .إا تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة روحه       :قلنا
صحيح أن هناك ساعة تغلب فيها حركة الجسم كالطعـام والشـراب            .بعضها عن بعض  

لتأمل أو ساعات التفكير في شأن مـن        والجنس وساعة يغلب فيها تفكر العقل كساعات ا       
 .وساعة تغلب فيها انطلاقة الروح كساعة التعبد،شئون العلم أو العمل

ولكن الإسلام لا يدع واحدة من هذه تنفصل انفصالاً كاملاً بحيث تنقطع صـلتها عـن                
 .الباقيات

فلا تعود  .يتحرى الإنسان الحرام والحلال ويذكر اسم االله      ،إلخ..في الطعام والشراب والجنس   
 !حركة جسد مستقلة 

فـلا  .ويتقي االله ،وفي التفكر كذلك يتوقى الإنسان التفكير الشرير ويتحرى التفكير الخير         
 !يعود تفكراً عقلياً خالصاً 
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إا ،وخذ الصلاة مثلاً  .وفي العبادة الإسلامية يتحرك الجسد ويعمل العقل مع انطلاقة الروح         
 فيهـا الجسـم بالقيـام والقعـود والركـوع           إنما يشارك ،ليست انطلاقة روح مستقلة   

لَيس لَـك مِـن     " :�ويقول الرسول   ،ويشارك فيها الفكر بالتدبر في آيات االله      ،والسجود
 تيعإلاّ ما و لاتِكص". 

وبذلك يترابط الكائن البشري كله في أداء متطلبات هذه العقيدة فلا ينفصل جسمه عـن               
 !عقله أو عن روحه 

٤-موع البشرى وفى مجال ا: 
إن هذه العقيدة لا تأخذ أيا من       :ونقول هنا ..إا تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة     :قلنا

والجماعـة الصـالحة بمعـايير      ،فهي لا تنشئ الفرد الصالح بمعايير     .هذه بمعزل عن الأخرى   
 .إنما هي ذات المعايير وإن اختلفت التكاليف بين الفرد والجماعة.أخرى

ثم تكون بعد ذلك تكاليف يقـوم       .لإيمان باالله وتقوى االله والالتزام بما أنزل االله       المعايير هي ا  
ولكن يلتقي الفرد واموع معاً     .ا الفرد بمفرده وتكاليف أخرى تقوم ا الجماعة مجتمعة        

 إلى  - حين تلتقـي     -ومن ثمَّ لا تفترق الأمة      .على أسس واحدة وتربية ذات اتجاه موحد      
ولا .ولا إلى فرد متخاصـم مـع امـوع      ،ة كل منها يعمل في اتجاه     طوائف وشيع متنافر  

تتحول كما يحدث في الجاهليتين المعاصرتين في الغرب والشرق إلى فرد طـاغ ومجمـوع               
 !أو مجموع طاغ وفرد مسحوق ،مفكك

وهو أمـر   ،هو عبادة االله والحكم بما أنزل االله      ،وكذلك تلتقي الأمة والدولة على أمر واحد      
) [ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَـافِرونَ           ( :لقوله تعالى ،عتقادمن صلب الا  

 . ]٤٤:المائدة
كُنتم خير  ( :وهو مقتضى الإيمان باالله لقوله تعالى     ،وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     

    رعونَ بِالْمرأْماسِ تلِلن ترِجةٍ أُخـونَ بِاللَّـهِ           أُممِنؤتكَـرِ ونـنِ الْمنَ عوهنتآل ) [ وفِ و
 . ]١١٠:عمران

 ٠فيحدث الترابط بينهما والاتفاق 
 : وفى مجال العلاقات-٥



 ��

إن هـذه   :وهنا نقول .إا تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين        :قلنا
فعلاقـة  .فيها جميعاً وهو الإيمان باالله وعبادته     كلها تترابط وتلتقي عن طريق المحور المشترك        

والتزكية تتم عـن طريـق      ،وعلاقته بنفسه هي تزكيتها   ،الإنسان بربه هي الإيمان والعبادة    
أو ( وعلاقتـه   .وعن طريق الالتزام بأوامر االله وهو مقتضى الإيمان والعبادة        ،الإيمان والعبادة 

 االله والتحاكم إلى ما أنزل االلهبغيره تتم كلها عن طريق تنفيذ أوامر ) علاقاته 
 ..وبذلك تنتظم العلاقات كلها في سلك واحد قوامه الإيمان باالله

وهكذا يبدو الترابط والتكامل بين أركان هذه العقيدة على جميـع المحـاور وفي جميـع                
 .٦٦االات

 :العموم والشمول والصلاح -١٢
 مشاعره وجوارحه وفي في قلبه وعاطفته وأحاسيسه وفي،شمول لجميع حاجات الفرد

فهي شاملة لكل ما يحتاجه أو ما ،متطلبات حياته الفردية والأسرية والاجتماعية والعالمية
 .يحقق السعادة للناس في الدنيا والآخرة
كما تشمل سلوكه وفكره ،جسمه وعقله وروحه،إن هذه العقيدة تشمل الإنسان كله

 .كما تشمل دنياه وآخرته،ومشاعره
 .لإنسان ولا في حياته شيء لا يتصل ذه العقيدة ولا تتصل العقيدة بهليس في كيان ا

أو شعور ،أو فكر يفكره،وفي كل عمل يعمله،إا تصاحبه في كل لحظة من لحظات حياته
 .يختلج في ضميره

 :تلتقي كلها في النهاية،وعلى محاور مختلفة،ويتضح لنا الشمول في مجالات متعددة
 الإيمان باالله واليوم الاخر والملائكة والنبيين - كما رأينا -مل  ففي مجال الاعتقاد تش-١

 .والكتب السماوية والقدر خيره وشره
 . وفي مجال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة في ذات الوقت-٢
 . وفي مجال الكائن البشري تشمل حركة جسمه وتفكّر عقله وانطلاقة روحه-٣
 .تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة في ذات الوقت وفي مجال اموع البشري -٤

                                                 
 فما بعدها) ٤٢٣:ص ( ركائز الإيمان لمحمد قطب بتحقيقي  - ٦٦
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في (  وفي مجال العلاقات تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره -٥
وفيما بين الإنسان ،داخل الأسرة وفي داخل اتمع وفيما بين المسلمين وغير المسلمين

 .! )والكون كذلك 
 ٦٧ !لأن هذه تشمل كل شيء في الوجود .شملولن توجد دائرة أوسع من هذه ولا أ

بل إن الحياة لا تستقيم إلا .وأمة،وحال،صالحة لكل زمان ومكان،شاملة، فهي عامة
الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم { :قال تعالى.ا

 سورة المائدة) ٣(} ..دِينا
وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ،الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«:إن قول اللّه سبحانه لهذه الأمة

يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منهج ..»ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً
ما يتضمن استقرار ك،وشرائع ارتباطاا ومصالحها إلى يوم القيامة،حياا ونظام مجتمعها

هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية فلا تعديل فيها ولا تغيير فقد 
وتعديل شيء فيه كإنكاره كله لأنه إنكار لما قرره اللّه .اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره

كله إلى أما العدول عنه ..من تمامه وكماله وهذا الإنكار هو الكفر الذي لا جدال فيه
 سبحانه -فقد وصفه اللّه ،وشريعة أخرى فلا يحتاج منا إلى وصف،ونظام آخر،منهج آخر

 .. لمستزيد- سبحانه -ولا زيادة بعد وصف اللّه . في السورة-
وأن هذه .وشريعة خالدة، أنه دين خالد- بما لا مجال للجدال فيه -إن هذه الآية تقرر 

إا شريعة ذلك الزمان ..نا هي الصورة الأخيرةالصورة التي رضيها اللّه للمسلمين دي
إنما هي الرسالة الأخيرة ..ولا لكل عصر دين،وشريعة كل زمان وليس لكل زمان شريعة

 .ورضيها اللّه للناس دينا،قد اكتملت وتمت،للبشر
إلى آخر هذه التعبيرات التي تلاك في هذا ! أو يطور،أو يحور أو يغير،فمن شاء أن يبدل

 .»ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه«..بتغ غير الإسلام دينافلي،الزمان
والشرائع المنظمة ،والشعائر التعبدية،إن هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي

لنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله وهو يسمح للحياة بأن 
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ولهذا ،لأنه لهذا جاء، إطاره وترتقي وتتطور دون خروج على أصل فيه ولا فرعتنمو في
 ..كان آخر رسالة للبشر أجمعين

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاا أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يعني 
أصل أو أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات التي تسع ذلك التطور بلا خروج على 

 سبحانه -ويعني أن كل تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج لأن اللّه .فرع
ويعلن إكماله وارتضاءه ، وهو يضع هذا المنهج في صورته الأخيرة- لم يكن يخفى عليه -

وأن هناك مقتضيات ،وأن هناك حاجات ستبرز، أن هناك تطورات ستقع-للناس دينا 
فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه .رات والحاجاتستتطلبها هذه التطو

 ٦٨..المقتضيات جميعا
ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها 

 ..ومقتضيات وتكاليف،وتوجيهات عميقة،من حقائق كبيرة
وموكب ،كب الإيمانأمام إكمال هذا الدين يستعرض مو:إن المؤمن يقف أولا

 إلى - آدم عليه السلام -ومنذ أول رسول ،منذ فجر البشرية،وموكب الرسل،الرسالات
يرى هذا الموكب ..فماذا يرى؟..رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين.هذه الرسالة الأخيرة

ولكنه يجد .على طول الطريق،ويرى معالم الطريق.موكب الهدى والنور.المتطاول المتواصل
 قبل الرسالة الأخيرة -ويرى كل رسالة . إنما أرسل لقومه- قبل خاتم النبيين - رسول كل
ومن ثم ..في بيئة خاصة،موعة خاصة،رسالة خاصة.. إنما جاءت لمرحلة من الزمان-

كلها تدعو إلى ..كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظروف
 فهذا - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد - فهذا هو التوحيد -إله واحد 
 - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد -هو الدين 

 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة -فهذا هو الإسلام 
 ..البيئة وحالة الزمان والظروف
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رسولا خاتم النبيين ، اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافةحتى إذا أراد
في ظروف ،في زمان خاص،لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة» للإنسان«برسالة 
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطرة » الإنسان«رسالة تخاطب ..خاصة

 : ينالها التغييرالإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا
»مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبها لا تلَيع اسالن اللَّهِ الَّتِي فَطَر توفصل في هذه ..»فِطْر

وفي كل جوانب نشاطها وتضع ،من جميع أطرافها» الإنسان«الرسالة شريعة تتناول حياة 
ا يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيم

لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان 
وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما ..والمكان

زمان من ضوابط وتوجيهات منذ تلك الرسالة إلى آخر ال» الإنسان«تحتاج إليه حياة 
وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا ،وتتطور،وتنمو،لكي تستمر،وتشريعات وتنظيمات

وأَتممت علَيكُم .الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«: للذين آمنوا- سبحانه -وقال اللّه ..الإطار
 ..»ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناً.نِعمتِي

ولم يعد للمؤمن أن ..فهذا هو الدين..وإكمال الشريعة معا،لهم إكمال العقيدةفأعلن 
ولا قصورا يستدعي . نقصا يستدعي الإكمال- بمعناه هذا -يتصور أن ذا الدين 

وإلا فما هو بمؤمن وما هو بمقر ..ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير.الإضافة
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه ! رتضاه اللّه للمؤمنينبصدق اللّه وما هو بمرتض ما ا

في » للإنسان« شريعة الدين الذي جاء - بشهادة اللّه -لأا ،هي شريعة كل زمان،القرآن
في مكان من ،في جيل من الأجيال،كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان

 .كما كانت تجيء الرسل والرسالات،الأمكنة
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي . التفصيلية جاءت لتبقى كما هيالأحكام

إلا أن تخرج من اطار ،تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه
ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي » الإنسان«واللّه الذي خلق ! الإيمان

 .على هذه الشريعة



 	�

إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من اللّه ،إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم:ولفلا يق
أمام إتمام نعمة اللّه على :ويقف المؤمن ثانيا! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان

 .بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة،المؤمنين
لا » فالإنسان«.ثل نشأته واكتمالهكما تم،في الحقيقة» الإنسان«النعمة التي تمثل مولد 

وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش .وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له
وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على .فيه كما يعرفه له هذا الدين

 .كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه،ربه
 قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينال لا وجود له» الإنسان«و

 .المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه
ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد » الإنسان«إن معرفة 

أو أن » حيوانا«لمستوي يمكن أن يكون إنه بدون هذه المعرفة على هذا ا..»الإنسان«
في أكمل » الإنسان«ولكنه لا يكون ! في طريقه إلى التكوين» مشروع إنسان«يكون 

 ..إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن،صورة للإنسان
 !وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان،والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة

» إنسانيته» «للإنسان«لهو الذي يحقق ،قيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية وإن تح
في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم ،يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي..كاملة
» التصور«إلى دائرة ،من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات،الآخر

 . وما وراء المحسوساتالذي يدرك المحسوسات،الإنساني
وينقذه من ضيق الحس ..عالم المادة وعالم ما وراء المادة..عالم الشهادة وعالم الغيب

 ! الحيواني المحدود
والتساوي ،من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده، ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد اللّه

ومن اللّه وحده يتلقى ،يتجه بالعبادةفإلى اللّه وحده .والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداه
 ..وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده يخاف ،المنهج والشريعة والنظام



 	�

ويجمع طاقته للخير والبناء ،حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه،بالمنهج الرباني،ويحققها له
 ! ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام،والاستعلاء على نوازع الحيوان،والارتقاء

من لم يعرف حقيقة الجاهلية ،ولا يقدرها قدرها، ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين
 والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم -ومن لم يذق ويلاا 

ويلاا في التصور .. فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا-يشرعه اللّه 
ويدرك ويتذوق ،ويرى ويعلم،هو الذي يحس ويشعر..الحياةوويلاا في واقع ،والاعتقاد

 ..حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين
وويلات الضياع ،وويلات الحيرة والتمزق،الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى

هو الذي يعرف ..في معتقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان،والخواء
 »٤«.ويتذوق نعمة الإيمان

وويلات ،وويلات التخبط والاضطراب،لذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوىوا
هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل ،التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية

يعرفون ويدركون ،ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة.الإيمان بمنهج الإسلام
في ذات الجيل الذي ،ن مدلولاا كانت متمثلة في حياملأ.ويتذوقون هذه الكلمات

 ..خوطب ذا القرآن
وذاقوا .وذاقوا أوضاعها الاجتماعية.ذاقوا تصوراا الاعتقادية..كانوا قد ذاقوا الجاهلية

وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا .أخلاقها الفردية والجماعية
 . اللّه عليهم ومنته بالإسلامالدين وحقيقة فضل

إلى القمة السامقة ،كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد
 فإذا هم على القمة ينظرون من عل -» ٦« كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء -

 .إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك
سلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية كان الإ
والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات ،والكواكب،والجن،والملائكة،الأصنام

سميع ،رحيم ودود،قادر قاهر،إلى أفق الإيمان بإله واحد.السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد



 	�

والكل ،لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد.ب مجيبقري.عادل كامل.عليم خبير،بصير
يوم حررهم من سلطان ،ومن سلطان الرياسة،ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة..له عبيد

 ..الوهم والخرافة
من الفوارق الطبقية .وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية

لا ( الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان ومن العادات الزرية ومن الاستبداد
 !).كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية

فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء «
ر النجاشي إلا قادحا وما كان الشاع.الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال

 :لأن،مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه
 قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل

وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بني أسد أن يستعبدهم «
 :وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول،بالعصا

يامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى الق
وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين استكثر «

 .على سادة القبائل أن تأنف أمهام من خدمته في داره
وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى «

يه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من يغدق ف
 .الصباح إلى المساء

إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه :وقد قيل عن عزة كليب وائل«
» لا حر بوادي عوف«:وقيل.فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه،الصيد

فكلهم أحرار في حكم . يأوي بواديه من يملك حرية في جوارهلأنه من عزته كان لا
 .»..العبيد

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات 
والخمر والقمار ،والمرأة المنكودة،كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة..الاجتماعية



 	�

والثارات ،ج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتهاوالتبر،والعلاقات الجنسية الفوضوية
مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي ،والغارات والنهب والسلب

وتخاذل وخذلان ،كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة،جدي
د أنشأ منهم وكان الإسلام ق! »٢«هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا ،القبائل كلها

في كل جانب من جوانب ،أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح
ومن ثم .عرف الجاهلية وعرف الإسلام.عرف السفح وعرف القمة.في جيل واحد.الحياة

 :كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم
»كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي،لَيع تممأَتتِيومنِع دِيناً،كُم لامالْإِس لَكُم ضِيترو«.. 

 -يقف أمام رعاية اللّه ..أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا:ويقف المؤمن ثالثا
وهو تعبير يشي بحب اللّه ..حتى ليختار لها دينها ويرتضيه، وعنايته ذه الأمة-سبحانه 

 ..ا منهج حيااحتى ليختار له،لهذه الأمة ورضاه عنها
يكافىء هذه الرعاية ،وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا

 ..أستغفر اللّه..الجليلة
فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن 

وإنما هو إدراك الواجب ثم ..ومعرفة المنعم،وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة..تقدمه
 .وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيه،القيام بما يستطاع منه

ثم .ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار،إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة
أنكد وإلا فما ..تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار

ليختار لنفسه غير ما اختاره ، ما رضيه اللّه له- بله أن يرفض -وما أحمق من يهمل 
ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا ، لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء- إذن -وإا ..!اللّه

يرتكبون ما ،ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم..وقد رفض ما ارتضاه له اللّه
 ..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه..تكبون ويمهلهم إلى حينير



 	�

فلن يتركهم اللّه أبدا ..واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه
٦٩!حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون،ولن يمهلهم أبدا

 

 :أا سبب للنصر والظهور والتمكين -١٣
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما {:قال تعالى 

استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعدِ 
} يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَخوفِهِم أَمنا 

 سورة النــور) ٥٥(
إن حقيقة الإيمان التي يتحقق ا وعد اللّه حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله 

علن عن نفسها في صورة فما تكاد تستقر في القلب حتى ت.وتوجه النشاط الإنساني كله
عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى اللّه لا يبتغي به صاحبه إلا وجه اللّه وهي طاعة 

ولا شهوة في ،لا يبقى معها هوى في النفس،للّه واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة
 .ه من عند اللّ- � -ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول اللّه ،القلب

وأشواق .وخلجات قلبه،بخواطر نفسه،فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله
وسلوكه مع ربه في أهله ومع ،ولفتات جوارحه،وحركات جسمه،وميول فطرته،روحه

 ..ويتوجه ذا كله إلى اللّه.الناس جميعا
يتمثل هذا في قول اللّه سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين 

والتوجه إلى غير اللّه ،والشرك مداخل وألوان» يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً«:نوالأم
 .بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك باللّه

ويدخل فيما أمر اللّه به توفير ،يتضمن كل ما أمر اللّه به،ذلك الإيمان منهج حياة كامل
أمانة ..ؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرضوالتهي،والأخذ بالوسائل،وإعداد العدة،الأسباب

 ..الاستخلاف
 فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟
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إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في ..إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم
الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه اللّه للبشرية كي تسير عليه وتصل عن 

 .اللائق بخليقة أكرمها اللّه،توى الكمال المقدر لها في الأرضطريقه إلى مس
وقدرة .لا على الهدم والإفساد،إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح

وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية .لا على الظلم والقهر،على تحقيق العدل والطمأنينة
وهذا الاستخلاف ! لجماعة إلى مدارج الحيوانلا على الانحدار بالفرد وا،والنظام البشري

وعدهم اللّه أن يستخلفهم في الأرض ..هو الذي وعده اللّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات
 ليحققوا النهج الذي أراده اللّه ويقرروا العدل - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم -

كمال المقدر لها يوم أنشأها الذي أراده اللّه ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق ال
وينحدرون ا ،وينشرون فيها البغي والجور،فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض..اللّه

أو ،إنما هم مبتلون بما هم فيه.فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض..إلى مدارج الحيوان
يقة ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها اللّه آية هذا الفهم لحق،مبتلى م غيرهم

وتمكين الدين يتم ..»ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم«:الاستخلاف قوله تعالى بعده
فقد وعدهم اللّه إذن أن .كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها،بتمكينه في القلوب

وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على ،يستخلفهم في الأرض
ويأمر بالاستعلاء على شهوات ،ويأمر بالعدل،ودينهم يأمر بالإصلاح.لأرضا

ومن ،والانتفاع بكل ما أودعها اللّه من ثروة،ويأمر بعمارة هذه الأرض.الأرض
 .مع التوجه بكل نشاط فيها إلى اللّه،ومن طاقة،رصيد

ولا يضعون سلاحهم ،لا يأمنون،فينولقد كانوا خائ..»ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً« 
 . إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة- � -أبدا حتى بعد هجرة الرسول 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي ":"فِي قَولِهِ،وعن أَبِي الْعالِيةِ
لَفختا اسضِ كَمالأَرمى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين ، مهلَندبلَيو
وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ �كَانَ النبِي :قَالَ، إِلَى آخِرِ الآيةِ"مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا
 عز وجلَّ وحده وعِبادتِهِ وحده لا شرِيك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا سِنِين يدعونَ إِلَى اللَّهِ
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حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَى الْمدِينةِ فَقَدِموا الْمدِينةَ فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ ،يؤمرونَ بِالْقِتالِ
 ائِفِينا خوا بِهكَانلاحِوونَ فِي السسملاحِ،يونَ فِي السبِحصياءَ ،وا شم وا بِذَلِكربفَغ

ابِهِ،اللَّهحأَص لا مِنجإِنَّ ر ولَ اللَّهِ:قَالَ،ثُمسا ركَذَا،يائِفُونَ هخ نحرِ نهالد دأْتِي ،أَبا يم
لَن تغبروا إِلا يسِيرا حتى :�سلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ علَينا يوم نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ ال

وعد اللَّه ":فَأَنزلَ اللَّه،"يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْملأِ الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيدةٌ
تساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنخ

  ٧٠ها إِلَى آخِرِ"قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا
 - � -إن اللّه قبض نبيه ثم .فأمنوا ووضعوا السلاح،فأظهر اللّه نبيه على جزيرة العرب

فأدخل ،حتى وقعوا فيما وقعوا فيه.فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان
 ..وغيروا فغير م،اللّه عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط

د وعه.ووعد اللّه.الخارجون على شرط اللّه..»ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ«
 ..اللّه

يعبدوننِي لا «:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط اللّه.لقد تحقق وعد اللّه مرة
 ويعملون - من الإيمان -ويؤمنون .لا من الآلهة ولا من الشهوات..»يشرِكُونَ بِي شيئاً

إنما .امةووعد اللّه مذخور  لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القي.صالحا
 .يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن

لتخلف شرط اللّه في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من تكاليفه الضخمة حتى 
وذلت فطلبت ،وخافت فطلبت الأمن،وجازت الابتلاء،إذا انتفعت الأمة بالبلاء

 ..وتخلفت فطلبت الاستخلاف،العزة
تحقق وعد اللّه الذي لا ..وبشروطه التي قررها اللّه،كل ذلك بوسائله التي أرادها اللّه

 .ولا تقف في طريقة قوة من قوى الأرض جميعا،يتخلف
 � -لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا يحسب الرسول 

موا وأَقِي«: وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم-
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لا تحسبن الَّذِين كَفَروا معجِزِين فِي .وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ،الصلاةَ وآتوا الزكاةَ
 ..»ومأْواهم النار ولَبِئْس الْمصِير.الْأَرضِ

وتطهير ،لى الشحوالاستعلاء ع.وتقويم القلب بإقامة الصلاة،الاتصال باللّه..فهذه هي العدة
وتنفيذ شريعة اللّه في ،وطاعة الرسول والرضى بحكمه.النفس والجماعة بإيتاء الزكاة

في الأرض من » لَعلَّكُم ترحمونَ«:وتحقيق النهج الذي أراده للحياة،الصغيرة والكبيرة
 .وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال،الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال

وقوم ،فما هم بمعجزين في الأرض.فلا عليكم من قوة الكافرين،ذا استقمتم على النهجفإ
أقوياء بعدتكم التي ،أقوياء بنظامكم،وأنتم أقوياء بإيمانكم.الظاهرة لن تقف لكم في طريق

ولكن القلوب المؤمنة التي .وقد لا تكونون في مثل عدم من الناحية المادية.تستطيعون
 .ارق والأعاجيبتجاهد تصنع الخو

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد اللّه في تلك 
وهو يدرك شروطها على ،ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية.الآيات

 .أو يستبطئ وقوعها في حالة من الحالات،قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب،حقيقتها
وارتضته في ،وحكمت هذا النهج في الحياة،رة سارت هذه الأمة على ج اللّهإنه ما من م
 ..كل أمورها

وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا .إلا تحقق وعد اللّه بالاستخلاف والتمكين والأمن
وطرد دينها من الهيمنة على البشرية واستبد ا الخوف ،وذلت،تخلفت في ذيل القافلة

 .وتخطفها الأعداء
ومن .فمن شاء الوعد فليقم بالشرط.ألا وإن شرط اللّه معروف.لا وإن وعد اللّه قائمأ

 ٧١أوفى بعهده من اللّه؟
) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصورونَ ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين { وقال تعالى 

 ]١٧٣ - ١٧١:الصافات[} ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ 
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ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء .والوعد واقع وكلمة اللّه قائمة
وعلى الرغم من ،وعلى الرغم من تكذيب المكذبين،على الرغم من جميع العوائق،الإيمان

 وذهبت سطوم ودولتهم.ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار.التنكيل بالدعاة والمتبعين
وتكيف تصورام ،تسيطر على قلوب الناس وعقولهم.وبقيت العقائد التي جاء ا الرسل

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في .وأفهامهم
وتغليب أية ،وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا الرسل.أنحاء الأرض

باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعث .ى قد باءت بالفشلفكرة أو فلسفة أخر
 .إم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون.وحقت كلمة اللّه لعباده المرسلين.منها

 .في جميع العصور.في جميع بقاع الأرض.وهي ظاهرة ملحوظة.هذه بصفة عامة
إا غالبة .الدعاةويتجرد لها ،يخلص فيها الجند،وهي كذلك متحققة في كل دعوة للّه

ومهما رصد لها .وقامت في طريقها العراقيل،منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق
وإن هي إلا ،وقوى الحرب والمقاومة،وقوى الدعاية والافتراء،الباطل من قوى الحديد والنار

والذي لا يخلف ولو .ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده اللّه لرسله.معارك تختلف نتائجها
 .الوعد بالنصر والغلبة والتمكين.مت قوى الأرض كلها في طريقهقا

سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في .هذا الوعد سنة من سنن اللّه الكونية
دوراا المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكما تنبثق الحياة 

 ..في الأرض الميتة يترل عليها الماء
ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار .يحققها حين يشاء،ولكنها مرهونة بتقدير اللّه

 .البشر المحدودة
ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأم يطلبون 

 !ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين،المألوف من صور النصر والغلبة
ويريد اللّه .ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند اللّه وأتباع رسله

ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد .فيكون ما يريده اللّه.صورة أخرى أكمل وأبقى
ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش ..أكثر مما كانوا ينتظرون
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فوم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات وأراد اللّه أن ت
وكان هو النصر الذي أراده اللّه .وكان ما أراده اللّه هو الخير لهم وللإسلام.الشوكة

 .لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام
ليهم الابتلاء ويقسو ع،وتدور عليهم الدائرة،ولقد يهزم جنود اللّه في معركة من المعارك

ولأن اللّه يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصر .لأن اللّه يعدهم للنصر في معركة أكبر
 .وفي أثر أدوم،وفي خط أطول،يومئذ ثماره في مجال أوسع

ولَقَد «:وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد،ومضت إرادته بوعده،لقد سبقت كلمة اللّه
 ٧٢.»مرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَسبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْ

وهم ،وهم الناجون،فهم الظاهرون،ذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة الصحيحة و
هِرِين لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِى ظَا « - �  -فعن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ،المنصورون

 كَذَلِك مهاللَّهِ و رأَم أْتِىى يتح مذَلَهخ نم مهرضلاَ ي قلَى الْح٧٣»ع" . 
) ٥١(} إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد{:وقال تعالى
 سورة غافر

ولا يجد ما يدعوه .د لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهايةفأما في الآخرة فق
 .إلى اادلة

 .وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان
بينما يشاهد ..»..إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا«:إن وعد اللّه قاطع جازم

وأن ،اس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطروداالن
وفيهم من ،وفيهم من يستشهد،وفيهم من يلقى في الأخدود،المؤمنين فيهم من يسام العذاب

فأين وعد اللّه لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدخل ..يعيش في كرب وشدة واضطهاد
ولكن الناس يقيسون بظواهر ! ويفعل ا الأفاعيل،خلالشيطان إلى النفوس من هذا المد

 .ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير.الأمور
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وهي مقاييس بشرية .وحيز محدود من المكان،إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان
يضع ولا ،فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان.صغيرة

ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في .الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان
فليس .وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحاا.هذا اال لرأيناها تنتصر من غير شك

وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا .لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها
والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة ! ويبرزوهافيها ويختفوا هم 

وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند .ولكن صور النصر شتى.قريبة الرؤية لأعينهم،لهم
إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن ..النظرة القصيرة

 - في منطق العقيدة -موقف هزيمة؟ ما من شك أكان في موقف نصر أم في ..الدعوة إليها
كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من .أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار

فأما في الحقيقة فهما قريب .وهما في الظاهر بعيد من بعيد.هذه صورة وتلك صورة.النار
ة العظيمة من  وهو يستشهد في تلك الصور- رضوان اللّه عليه -والحسين ..!من قريب

المفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس ،جانب
فما من .فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا.الصغير كانت هزيمة

وفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء ،شهيد في الأرض تز له الجوانح بالحب والعطف
وكثير .من المسلمين.يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين. رضوان اللّه عليهكالحسين

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف ! من غير المسلمين
ويحفز ،وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة.كما نصرها باستشهاده،عام

فتبقى حافزا محركا ،بة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها بدمهبخط،الألوف إلى الأعمال الكبيرة
 ..وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال.للأبناء والأحفاد

ومن .ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور
على أن هناك ! النصر في الحياة الدنياأين وعد اللّه لرسله وللمؤمنين ب:قبل أن نسأل.القيم

ذلك حين تتصل هذه الصورة .حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة
لأن هذا النصر يرتبط . في حياته- � -لقد انتصر محمد .الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة
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دة لا يتم تمامها إلا بأن فهذه العقي.بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض
من القلب المفرد إلى الدولة .يمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا

ليحقق هذه العقيدة في صورا ،فشاء اللّه أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياته.الحاكمة
 .ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة،الكاملة

واتحدت الصورة الظاهرة مع ،ورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدةومن ثم اتصلت ص
 .الصورة الحقيقية

 .وفق تقدير اللّه وترتيبه
ولا بد أن .إن وعد اللّه قائم لرسله وللذين آمنوا.وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك

كثيرا ما وحقيقة الإيمان .توجد حقيقة الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها
وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره .يتجوز الناس فيها

وإن هنالك لأشكالا من الشرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه للّه .وأشكاله
ويحس أن اللّه وحده هو ،وقدره عليه،ويطمئن إلى قضاء اللّه فيه،ويتوكل عليه وحده،وحده

ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى .ه إلا ما اختار اللّهالذي يصرفه فلا خيرة ل
ولن يقترح عليه صورة معينة ،وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي اللّه.والقبول

 .من صور النصر أو صور الخير
وذلك معنى من معاني ..ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير.ويلتزم.فسيكل هذا كله للّه

وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي . على الذات والشهواتالنصر..النصر
٧٤.بدونه بحال من الأحوال

 

 .ومن تركها خذله االله،فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه االله

فمتى حاد المسلمون عن دينهم ـ حاق م ما ،وقد علِم ذلك كلُّ من قرأ التاريخ
 ٧٥.كما حدث لهم في الأندلس وغيرها،حاق
 :رفع قدر أهلهاأا ت -١٤
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ودعوة للناس إليها ـ أعلا االله قدره،ورفع ،وزاد علماً ا،وعملاً بمقتضاها، فمن اعتقدها
فرداً كان أو جماعة؛ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ،ونشر بين الناس فضله،له ذكره

 ية والأخلاق العال،وخير ما أدركته العقول؛فهي تثمر المعارف النافعة،ما اكتسبته القلوب
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه {: قال تعالى

اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزوا فَانشزإِذَا قِيلَ انشو لَكُم 
بِيرلُونَ خمعا تادلة) ١١(} بِمسورة ا 

 سورة الزخرف) ٤٤(} وإِنه لَذِكْر لَّك ولِقَومِك وسوف تسأَلُونَ{:قال تعالىو
 :ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين

 .فلا حجة بعد التذكير،أن هذا القرآن تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة
 ..وهذا ما حدث فعلا.ا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومكأو أن هذ

وتذكره ذكر المحب ، فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه- � -فأما الرسول 
ومئات الملايين من القلوب .المشتاق آناء الليل وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام

 .أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاتخفق بذكره وحبه منذ ذلك التاريخ البعيد إلى 
وإن أحست اعتبرم على هامش ،وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس م

وهو الذي واجهوا به .وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية.الحياة
 عنه أنكرم فلما أن تخلوا.الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة التي استمسكوا فيها به

بعد أن كانوا قادة الموكب ،واستصغرم الدنيا وقذفت م في ذيل القافلة هناك،الأرض
واختارها لقيادة ،وإا لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها اللّه لدينه! المرموقين

دلول الأخير وهذا الم..»وسوف تسئَلُونَ«:إذا هي تخلت عن الأمانة،القافلة البشرية الشاردة
 ٧٦.وأنا إليه أميل.أوسع وأشمل
} ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِن الْمسلِمِين{: وقال تعالى

 سورة فصلت) ٣٣(
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وتصعد في مقدمة الكلم الطيب ،إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض
ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع الاستسلام للّه الذي تتوارى .لسماءإلى ا

 ٧٧.فتصبح الدعوة خالصة للّه ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ.معه الذات
 :وتكريم من اللّه.وخلود.وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات

»هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنفِيهاخالِدِ«..»ج دِ اللَّهِ«..»ينعِن لًا مِنزاللَّهِ «..»ن دما عِنو
 ..»خير لِلْأَبرارِ

أن ما عند اللّه خير ،وهذا النصيب في كفة،وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة
وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في .للأبرار

إن !  يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألبابوما.هذا الميزان
وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا ، في موضع التربية- سبحانه -اللّه 

ولا ،ولا يعدهم بالتمكين في الأرض،ولا يعدهم بقهر الأعداء،يعد المؤمنين هنا بالنصر
ومما يكتبه على ،مما يعدهم به في مواضع أخرى.. هذه الحياةيعدهم شيئا من الأشياء في

 .نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه
وهذه هي .فهذا هو الأصل في هذه الدعوة.»ما عِند اللَّهِ«هو .إنه يعدهم هنا شيئا واحدا

ومن كل ،التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية:نقطة الانطلاق في هذه العقيدة
 حتى هذه - رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة اللّه وقهر أعداء اللّه  حتى-مطمع 

وتتخلص قلوم من أن تكون ،ويكلوا أمرها إليه،الرغبة يريد اللّه أن يتجرد منها المؤمنون
وبلا مقابل من .فقط..عطاء ووفاء وأداء:هذه العقيدة! هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها

ثم انتظار كل ..لا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاءوب،أعراض هذه الأرض
ولكن هذا ليس داخلا في ..ويقع الاستعلاء،ويقع التمكين،ثم يقع النصر! شيء هناك

 .ليس جزءا من الصفقة.البيعة
 ..والابتلاء..وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء.ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا
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ولم يمنح اللّه .لبيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشراءعلى هذا كانت ا
إلا حين ،المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية

 :ووفوا هذا الوفاء،تجردوا هذا التجرد
فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي االلهُ ،الْعقَبةَ �بِي لَما جاءَتِ الْأَنصار وعدهم الن:فعنِ الشعبِي قَالَ

 هنولُ االلهِ ،عسا" :�فَقَالَ رونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مو "يفَقَالَ أَب
هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب دعةَ أَسامرِطْ:أُمتاش ابِكحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبلِر 

ولِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما ،أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا " :�فَقَالَ ،
 كُمفُسأَن هونَ مِنعنمدِ،تاةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصوطُبِ "يكُمخي ةً لَمطْبخ طَبخ ثُم

ابسطْ يدك فَأَنا أَولُ من :قَالَ"الْجنةُ" :فَما لَنا قَالَ:الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ
كايِعقَالَ.ب هنااللهُ ع ضِيابِرٍ ردِيثِ جا إِلَى حنعجر نِي أَ:ثُمعااللهُ فَقَالَ ي ضِيةَ راما أُمب

هنع: ثْرِبلَ يا أَها يديوولُ االلهِ ،رسر هأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِن
�،أَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارم موالْي هاجرإِنَّ إِخو وفيالس كُمضع، متا أَنفَإِم

قَوم تصبِرونَ علَيها إِذَا مستكُم وقُتِلَ خِياركُم ومفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى 
فَقَالُوا يا أَسعد ،ر لَكُم عِند االلهِ وإِما أَنتم تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَ،االلهِ 

فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا :قَالَ،أَمِطْ عنه يدك فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها 
لَى ذَلِكا عطِينعيو هنااللهُ ع ضِياسِ ربطِ الْعرةَبِشن٧٨". الْج 

النصر والعز :لم يقل! والجنة فقط..»الجنة«..هكذا
 .والمال.والقيادة.والتمكين.والقوة.والوحدة

!  فذلك كله خارج عن الصفقة- مما منحهم اللّه وأجراه على أيديهم -والرخاء 
لقد أخذوها صفقة بين متبايعين أي ..ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل..وهكذا
 .ي عقدهاوأمض،أمرها

وهكذا ربى اللّه الجماعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليد ! ولم تعد هناك مساومة حولها
وكل ،وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كل أطماعها،وزمام القيادة،الأرض
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والمنهج الذي ،حتى ما يختص منها بالدعوة التي تحملها،وكل شهواا،رغباا
فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب .وت من أجلهاوالعقيدة التي تم،تحققه

٧٩ أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة،لنفسه في نفسه
 

 :العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع -١٥
 فما اتحد المسلمون،وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار  إلا بتمسـكهم             

 .وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنهابعقيدم،وأخذهم ا،
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم {  :قال تعالى

 شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى
  ]١٠٣:آل عمران[}مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ  

ما أمرهم بِهِ و،أي بِعهدِهِ ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ
ويطْلُب إلَيهِم أنْ يذْكُروا نِعمته علَيهِم ،وينهاهم عنِ التفَرقِ،مِن الإِلْفَةِ والمَحبةِ والاجتِماعِ

قُلُوبِهِم نيب ةِ،إذْ ألَّفكِمحتةِ المُساودالع دعم بهنيى بآخقَةِ التِي كَ،والفُرسِ والأَو نيب تان
فَهداهم االلهُ ،بِسببِ كُفْرِهِم وضلاَلِهِم واقْتِتالِهِم،فَقَد كَانوا علَى مِثْلِ شفِيرِ النارِ،والخَزرجِ
مقَذَهأَنو. 

مهبر ملَه نيا بكَماتِ،وذِهِ الآيفِي ه، مِن ودهالي ملَه همِرضا يمغِشاعٍ وخِدو را ،شمو
وما صاروا إليهِ بِفَضلِ الإِسلاَمِ مِن ،كَانوا علَيهِ فِي حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ وفُرقَةٍ واقْتِتالٍ

لاهتِداءِ لِيعِدهم لِ،كَذَلِك يبين سائِر حججِهِ فِي تنزِيلِهِ علَى رسولِهِ،وحدةٍ وإِخاءٍ
 ٨٠.حتى لا يعودوا إلى عملِ أهلِ الجَاهِلِيةِ مِن التفَرقِ والعداوةِ والاقْتِتالِ،الدائِمِ

أساسها الاعتصام بحبل ..من الركيزة الأولى..فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام
ولا على أي ، تصور آخر وليست مجرد تجمع على أي- أي عهده وجه ودينه -اللّه 

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ «! ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة،هدف آخر
 ..»جمِيعاً ولا تفَرقُوا
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وهي نعمة .هذه الأخوة المعتصمة بحبل اللّه نعمة يمتن اللّه ا على الجماعة المسلمة الأولى
يذكرهم كيف كانوا في .وهو هنا يذكرهم هذه النعمة.مايهبها اللّه لمن يحبهم من عباده دائ

وهما الحيان .وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد..»أَعداءً«الجاهلية 
يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون في .العربيان في يثرب

مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا ومن ثم تجد يهود .نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا
وما كان إلا ..فألف اللّه بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام.ولا تعيش إلا معه،فيه

وما كان إلا حبل اللّه الذي يعتصم به الجميع .الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة
 .فيصبحون بنعمة اللّه إخوانا

والثارات ،تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية،للّهما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في ا
ويتجمع الصف تحت لواء اللّه الكبير ،والأطماع الشخصية والرايات العنصرية،القبلية
فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ ،فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم،إِذْ كُنتم أَعداءً،واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم«..المتعال

 ..»خواناًإِ
ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا على وشك أن يقعوا 

 وبالتأليف بين - الركيزة الأولى -إنقاذهم من النار دايتهم إلى الاعتصام بحبل اللّه ،فيها
 مِن النارِ وكُنتم على شفا حفْرةٍ«:- الركيزة الثانية -فأصبحوا بنعمة اللّه إخوانا ،قلوم

 .»فَأَنقَذَكُم مِنها
إنما .فألف بينكم:فلا يقول..»الْقَلْبِ«:والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط

فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد اللّه » فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم«:ينفذ إلى المكمن العميق
بل مشهدا حيا متحركا .لما كانوا فيهكذلك يرسم النص صورة .وعلى عهده وميثاقه
وبينما حركة السقوط في حفرة ..»وكُنتم على شفا حفْرةٍ مِن النارِ«:تتحرك معه القلوب

وحبل اللّه وهو يمتد ! وهي تدرك وتنقذ،إذا بالقلوب ترى يد اللّه،النار متوقعة
حرك حي تتبعه وهو مشهد مت! وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب.ويعصم

وقد ذكر محمد بن إسحاق ! وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال،القلوب واجفة خافقة
وذلك أن رجلا من اليهود .في السيرة وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج



 
	

وأمره ،فبعث رجلا معه،فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة،مر بملأ من الأوس والخزرج
فلم .ففعل.و تلك الحروب!»بعاث«ويذكر لهم ما كان من حروم يوم ،س بينهمأن يجل

ونادوا ،وتثاوروا،وغضب بعضهم على بعض،يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم
 .وطلبوا أسلحتهم.بشعارهم

أبدعوى «:ويقول،فجعل يسكنهم، فأتاهم- � -فبلغ ذلك النبي ..»الحرة«وتوعدوا إلى 
واصطلحوا ،فندموا على ما كان منهم،وتلا عليهم هذه الآية» هركمالجاهلية وأنا بين أظ

 .وتعانقوا وألقوا السلاح رضي اللّه عنهم
كَذلِك « :وحق فيهم قول اللّه سبحانه في التعقيب في الآية،وكذلك بين اللّه لهم فاهتدوا

 .»يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ
لقيادة ،القائمين على منهجه،د يهود لتقطيع حبل اللّه بين المتحابين فيهفهذه صورة من جه
هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة ..البشرية في طريقه

وهذه ثمرة من ثمار طاعة أهل .كلما تجمعت على منهج اللّه واعتصمت بحبله،المسلمة
وتقطع بينهم . بعضهم رقاب بعضكادت ترد المسلمين الأولين كفارا يضرب.الكتاب

وهذه صلة هذه الآية بالآيات قبلها في هذا .الذي يتآخون فيه مجتمعين،حبل اللّه المتين
 .السياق

 مع ما قبلها في السياق وما -فهي تشي .على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة
المسلم في  بأنه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف -بعدها 
والتحذيرات القرآنية المتوالية من إطاعة أهل .وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل،المدينة

هذه التحذيرات ..ومن التفرق كما تفرقوا،ومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم،الكتاب
ومن بذرهم لبذور ،تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهود في المدينة

وهو عملها اليوم وغدا .وهو دأب يهود في كل زمان..الشك والبلبلة باستمرارالشقاق و
 ٨١!في كل مكان،في الصف المسلم
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وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فِي الأَرضِ جمِيعاً ما أَلَّفَت بين قُلُوبِهِم {: وقال تعالى
هإِن مهنيب أَلَّف اللّه لَكِنوكِيمح زِيزسورة الأنفال) ٦٣(}  ع 

ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا اللّه والتي لا تصنعها إلا هذه العقيدة 
إلى هذه الكتلة المتراصة المتآخية ،وهذه الطباع الشموس،فاستحالت هذه القلوب النافرة

 المستوي الذي لم ذا،المتآلف بعضها مع بعض،المحب بعضها لبعض،الذلول بعضها لبعض
 أو يمهد لحياة الجنة وسمتها -يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة 

 .»ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ إِخواناً على سررٍ متقابِلِين«:-البارزة 
من الحب والألفة تستحيل إلى مزاج ،إا حين تخالط القلوب.إن هذه العقيدة عجيبة فعلا

وتربط بينها برباط ،وتندي جفافها،وترقق حواشيها،التي تلين جاسيها،ومودات القلوب
ترانيم من ،وخفقة القلب،ونطق الجارحة،ولمسة اليد،فإذا نظرة العين.وثيق عميق رفيق

لا يعرف سرها إلا من ألف بين ،والسماحة والهوادة،والولاء والتناصر،التعارف والتعاطف
وهذه العقيدة تف للبشرية بنداء الحب ! لوب ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوبهذه الق

في اللّه وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه ،فإذا استجابت وقعت تلك 
 .ولا يقدر عليها إلا اللّه،المعجزة التي لا يدري سرها إلا اللّه

أَنَّ أَبا مالِكٍ الأَشعرِي جمع قَومه ،بد الرحمنِ بن غَنمٍحدثَنا ع،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ
الَّتِي �وأَبناءَكُم أُعلِّمكُم صلاَةَ النبِي ،يا معشر الأَشعرِيين اجتمِعوا واجمعوا نِساءَكُم:فَقَالَ

فَتوضأَ وأَراهم كَيف ،معوا نِساءَهم وأَبناءَهموج،صلَّى لَنا بِالْمدِينةِ فَاجتمعوا
فَأَذَّنَ فَصف ،وانكَسر الظِّلُّ قَام،فَأَحصى الْوضوءَ إِلَى أَماكِنِهِ حتى لَما أَنْ فَاءَ الْفَيءُ،يتوضأُ

فى الصنالَ فِي أَدجلْفَ،الرانَ خالْوِلْد فصومانِ،هالْوِلْد لْفاءَ خسالن فصو، أَقَام ثُم
ثُم كَبر فَركَع ،فَقَرأَ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ وسورةٍ يسِرهما،فَتقَدم فَرفَع يديهِ وكَبر،الصلاَةَ

ثُم ،واستوى قَائِما،ع اللَّه لِمن حمِدهسمِ:ثُم قَالَ،سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ ثَلاَثَ مِرارٍ:فَقَالَ
را،كَباجِدس رخو،هأْسر فَعفَر ركَب ثُم،دجفَس ركَب ا،ثُمقَائِم ضهتفَان ركَب ثُم، هكْبِيرفَكَانَ ت

فَلَما قَضى صلاَته أَقْبلَ إِلَى ، الركْعةِ الثَّانِيةِوكَبر حِين قَام إِلَى،فِي أَولِ ركْعةٍ سِت تكْبِيراتٍ
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فَإِنها صلاَةُ رسولِ االلهِ ؛وتعلَّموا ركُوعِي وسجودِي،احفَظُوا تكْبِيرِي:فَقَالَ،قَومِهِ بِوجهِهِ
 .الَّتِي كَانَ يصلِّي لَنا كَذَي الساعةِ مِن النهارِ�

يا أَيها الناس اسمعوا :لَما قَضى صلاَته أَقْبلَ إِلَى الناسِ بِوجهِهِ فَقَالَ� رسولَ االلهِ ثُم إِنَّ
النبِيونَ والشهداءُ علَى ،واعلَموا أَنَّ لِلَّهِ عِبادا لَيسوا بِأَنبِياءَ ولاَ شهداءَ يغبِطُهم،واعقِلُوا

وأَلْوى بِيدِهِ إِلَى نبِي ،فَجثَى رجلٌ مِن الأَعرابِ مِن قَاصِيةِ الناسِ.سِهِم وقُربِهِم مِن االلهِمجالِ
يا نبِي االلهِ ناس مِن الناسِ لَيسوا بِأَنبِياءَ ولاَ شهداءَ يغبِطُهم الأَنبِياءُ والشهداءُ :فَقَالَ�االلهِ 

اعلَن مهلِّما حلَن مهتعااللهِ ان مِن بِهِمقُرو الِسِهِمجا،لَى ملَن منِي صِفْهعي، هجو را فَسلَن مكِّلْهش
هم ناس مِن أَفْناءِ الناسِ ونوازِعِ :�لِسؤالِ الأَعرابِي فَقَالَ رسولُ االلهِ ،�رسولِ االلهِ 

يضع اللَّه لَهم يوم الْقِيامةِ ،لِ لَم تصِلْ بينهم أَرحام متقَارِبةٌ تحابوا فِي االلهِ وتصافَواالْقَبائِ
مةِ يفْزع الناس يوم الْقِيا،وثِيابهم نورا،منابِر مِن نورٍ فَيجلِسهم علَيها فَيجعلُ وجوههم نورا

 ٨٢.وهم أَولِياءُ االلهِ الَّذِين لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ،ولاَ يفْزعونَ
إِنَّ مِن عِبادِ االلهِ عِبادا ما هم بِأَنبِياءَ ولَا " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ

يا رسولَ االلهِ من هم :قَالُوا،"نبِياءُ والشهداءُ لِمكَانِهِم مِن االلهِ عز وجلَّ يغبِطُهم الْأَ،شهداءَ
هم قَوم تحابوا بِروحِ االلهِ علَى غَيرِ أَرحامٍ " :أَخبِرنا من هم ؟ قَالَ،وما أَعمالُهم ؟،؟

مهنيب،اطَونعتالٍ يولَا أَماوه،ورلَن مهوهجااللهِ إِنَّ وورٍ،فَولَى نلَع مهإِنو، افافُونَ إِذَا خخلَا ي
اسالن، اسزِنَ النونَ إِذَا حنزحلَا يأَ،"وقَر ثُم: } ملَا هو هِملَيع فواءَ االلهِ لَا خلِيأَلَا إِنَّ أَو

 ٨٣.]٦٢:يونس[} يحزنونَ 
س نوعهنالَى ععت اللَّه ضِير انَ الْفَارِسِيلْم، بِيقَالَ�أَنّ الن": اهأَخ إِذَا لَقِي لِمسإِنَّ الْم

كَما تتحات الْورق مِن الشجرةِ الْيابِسةِ فِي يومِ ،الْمسلِم فَأَخذَ بِيدِهِ تحاتت عنهما ذُنوبهما
ا،اصِفٍرِيحٍ عملَه إِلا غُفِررِ،وحدِ الْببا مِثْلَ زمهوبذُن تكَان لَو٨٤."و 

                                                 
  حسن-٢٣٢٩٤) ٢٢٩٠٦)(٦٠٦ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٢
 حسن ) ٨٥٨٥)(٣١٥ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٨٣
 حسن) ٦٠٢٧)(٧٠ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٤
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وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر في رسالته 
عليه الصلاة والسلام كما تشهد الأمة التي بناها على الحب أا لم تكن مجرد كلمات 

أعمال مثالية فردية إنما كانت واقعا شامخا قام على هذا الأساس ولا مجرد ،مجنحة
 ٨٥.الذي لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه،بإذن اللّه،الثابت

 : أا تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع-١٦
ويسلم من ،فيسلم معتنقها من اتباع الهوى،والمبدأ واضح ثابت لا يتغير، فالمنهج واحد

بل تعطيه معياراً دقيقاً لا يخطىء ،والمحبة والبغضاء،في توزيع الولاء والبراءالتخبط 
ويعرف ما ،ويعرف من يعادي،فيعرف من يوالي،فيسلم من التشتت والتشرد والضياع،أبداً

 .له وما عليه
ه ومن يعتصِم بِاللّهِ وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللّهِ وفِيكُم رسولُ{:قال تعالى

 سورة آل عمران) ١٠١(} فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
ويوصِلُه إلى الهِدايةِ ،ويتوكَّلْ علَيهِ فَإنَّ ذَلِك يبعِده عنِ الغي والضلاَلِ،ومن يعتصِم بِااللهِ

 .وطَرِيقِ السدادِ،والرشادِ
 . الحي القيوم- سبحانه -وهو .واللّه سبحانه باق.إنه الاعتصام باللّه يعتصم.أجل

 في أمر التلقي - رضوان اللّه عليهم - يتشدد مع أصحابه - � -ولقد كان رسول اللّه 
بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة ،في شأن العقيدة والمنهج

وأمثالها من المسائل العملية ،وخطط القتال،كشؤون الزرع،عرفةالعملية المتروكة للتجربة والم
ولا بالارتباطات ،ولا بالنظام الاجتماعي،البحتة التي لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي

والعلوم ،فمنهج الحياة شي ء.وفرق بين هذا وذلك بين..الخاصة بتنظيم حياة الإنسان
هو ،لام الذي جاء ليقود الحياة بمنهج اللّهوالإس.البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر

 ..الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة
يا رسولَ االلهِ إِني :فَقَالَ،�جاءَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى النبِي :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ ثَابِتٍ

فَتغير :فَكَتب لِي جوامِع مِن التوراةِ أَلاَ أَعرِضها علَيك ؟ قَالَ،ي مِن قُريظَةَمررت بِأَخٍ لِ
                                                 

 )١٥٤٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٥
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؟ فَقَالَ �أَلاَ ترى ما بِوجهِ رسولِ االلهِ :فَقُلْت لَه:قَالَ عبد االلهِ،�وجه رسولِ االلهِ 
رما:عبا بِاللَّهِ رضِينر،بِالإِِساودٍ ،لاَمِ دِينمحبِمولاً�وسقَالَ،ر: بِينِ النع يرفَس�، ثُم
إِنكُم حظِّي ،وتركْتمونِي لَضلَلْتم،لَو أَصبح فِيكُم موسى ثُم اتبعتموه،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ:قَالَ

 ٨٦.ينوأَنا حظُّكُم مِن النبِي،مِن الأُممِ
ارِيصنِ ثَابِتٍ الْأَندِ االلهِ ببع نقَالَ،وع: مِن امِعوج هعم هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رماءَ عج

ها فَكَتب لِي جوامِع مِن التوراةِ أَفَلَا أَعرِض،مررت علَى أَخٍ لِي مِن بنِي قُريظَةَ:التوراةِ فَقَالَ
؟ فَقَالَ �أَما ترى ما بِوجهِ رسولِ االلهِ :فَقُلْت،�علَيك ؟ فَتغير وجه رسولِ االلهِ 

رما:عببِااللهِ ر ضِيتا،رلَامِ دِينبِالْإِسا،وبِيدٍ نمحبِمولِ االلهِ ،وسهِ رجا كَانَ بِوم بفَذَه� ثُم
أَنتم ،ثُم اتبعتموه وتركْتمونِي لَضلَلْتم،سِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسى أَصبح فِيكُموالَّذِي نفْ" :قَالَ

 ينبِيالن مِن ظُّكُما حأَنمِ والْأُم ظِّي مِن٨٧"ح 
فَإِنهم لَن ،كِتابِ عن شيءٍلاَ تسأَلُوا أَهلَ الْ:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ

وكُمدهلُّوا،يض قَداطِلٍ،وقُوا بِبدصا أَنْ تإِم كُمفَإِن،قوا بِحكَذِّبت ا ،أَويى حوسكَانَ م لَو هفَإِن
رِكُمأَظْه نينِي،ببِعتإِلاَّ أَنْ ي لَّ لَها ح٨٨.م 

 في التلقي عنهم في أي أمر - � -ا هو هدى رسول اللّه وهذ.هؤلاء هم أهل الكتاب
 - وفق روح الإسلام وتوجيهه -ولا ضير ..أو بالشريعة والمنهج،يختص بالعقيدة والتصور

مع ربطها ..علما وتطبيقا،من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم البحتة
ومن ناحية توجيهها . تسخير اللّه للإنسانوكوا من،من ناحية الشعور ا:بالمنهج الإيماني

 .وتوفير الأمن لها والرخاء،والانتفاع ا في خير البشرية
شكره .وشكر اللّه على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية

 ..وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية،بالعبادة
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وفي منهج .وغاية الوجود الإنساني،وفي تفسير الوجود،انيفأما التلقي عنهم في التصور الإيم
أما التلقي في شيء من هذا ..وفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا،الحياة وأنظمتها وشرائعها

وهو الذي حذر اللّه الأمة . لأيسر شيء منه- � -فهو الذي تغير وجه رسول اللّه ،كله
 ..وهي الكفر الصراح.المسلمة عاقبته
 فأما نحن الذين نزعم أننا - � - وهذا هو هدى رسوله - سبحانه -ه اللّه هذا هو توجي

 عن المستشرقين - � -فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا ،مسلمون
وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء ! وتلامذة المستشرقين

 :ومن الفلاسفة والمفكرين،وهؤلاء
وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من ! والرومان والأوروبيين والأمريكانالإغريق 

وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع ! تلك المصادر المدخولة
 واللّه -ثم نزعم ..أي دين..الذي انتهت إليه الحضارة المادية اردة من روح الدين،الآسن

فنحن ذا نشهد على الإسلام .وهو زعم إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح! مون أننا مسل-
 أم - مثلنا -حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآثمة من لا يزعمون .بالفشل والمسخ

من ناحية التصور :وهو منهج ذو خصائص متميزة.إن الإسلام منهج! مسلمون
ومن ناحية القواعد .ات الحياة كلهاومن ناحية الشريعة المنظمة لارتباط،الاعتقادي
سواء كانت سياسية أو اقتصادية ،ولا تفارقها،التي تقوم عليها هذه الارتباطات،الأخلاقية

فلا بد أن تكون هناك جماعة من الناس .وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها.أو اجتماعية
 أن تتلقى - كما أسلفنا - ومما يتناقض مع طبيعة القيادة.تحمل هذا المنهج لتقود به البشرية

 ..هذه الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي
ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا المنهج .ولخير البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء

والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتهت ،بل الأمر اليوم ألزم.اليوم وغدا
الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه ،ناك منقذ إلا هذا المنهج الإلهيوليس ه.إليها ما تعاني

 .كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى
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وحققت في عالم .لقد أجرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية
 وما تزال في طريقها إلى انتصارات - بالنسبة للماضي -الصناعة والطب ما يشبه الخوارق 

ولكن ما أثر هذا كله في حياا؟ ما أثره في حياا النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ ..جديدة
لقد وجدت الشقاء والقلق ! هل وجدت الطمأنينة؟ هل وجدت السلام؟ كلا

 ..!والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق،والأمراض العصبية والنفسية..والخوف
وحين ..ساني وأهداف الحياة الإنسانيةإا لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإن

إلى ،تقاس غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر
بل تبدو لعنة تحط ! تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة،التصور الإسلامي في هذا الجانب

 من اهتماماته ومن وتصغر،وتسفل به،من تصور الإنسان لنفسه ومقامه في هذا الوجود
 ..والحيرة د روحها المتعبة،والخواء يأكل قلب البشرية المكدود..!أشواقه

لو سار تحت ،والعلم الذي كان من شأنه.لقد أبعدا عنه ملابسات نكدة..إا لا تجد اللّه
هو ذاته الذي ،أن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة تقرا من اللّه،منهج اللّه

إا لا تجد النور الذي يكشف ..بعد به البشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستهات
لها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة ذا العلم الذي منحه اللّه لها ووهبها 

وفطرا وفطرة ،ولا تجد المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون.الاستعداد له
وآخرا ،ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاا وقواها.س الكونوقانوا ونامو،الكون

 ..تنسيقا طبيعيا شاملا مريحا..وواجباا وحقوقها،وأفرادها وجماعاا،ودنياها
وهم الذين .وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرماا من منهج اللّه الهادي

ه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات ويحسبون» !رجعية«يسمون التطلع إلى هذا المنهج 
وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى المنهج الوحيد الذي ..التاريخ

ونحن ..كما يقود خطاها إلى النمو والرقي،يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة
ونشم رائحة ،البشرية النكدإننا نرى واقع .الذين نؤمن ذا المنهج نعرف إلى ماذا ندعو

نرى هنالك على الأفق الصاعد راية النجاة تلوح .ونرى.المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه
والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع ،للمكدودين في هجير الصحراء المحرق
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كاس الشائن ونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا المنهج فهي في طريقها إلى الارت
وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز ! ولكل معنى من معاني الإنسان،لكل تاريخ الإنسان
كما يظل ..ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من حولهم،هذا المنهج ويتفرد

واللّه أرحم بعباده أن .إلى أن يأذن اللّه بقيادته للبشرية مرة أخرى.المنهج نظيفا سليما
وهذا ما أراد اللّه سبحانه ..!الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك،عهم لأعداء البشريد

 أن - � -أن يلقنه للجماعة المسلمة الأولى في كتابه الكريم وما حرص رسول اللّه 
 ٨٩..يعلمها إياه في تعليمه القويم

 :أا تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية -١٧
لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه ـ عز ؛ولا اضطراب في الفكر، فلا قلق في النفس

وينشرح صدره ،فيطمئن قلبه بقدره،وحاكماً مشرعاً،وجل ـ فيرضى به رباً مدبراً
 .ويستنير فكره بمعرفته،لحكمه

مع إِيمانِهِم ولِلَّهِ هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيمانا {:فال تعالى
لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ) ٤(جنود السماواتِ والْأَرضِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 

كَانَ ذَلِكو ئَاتِهِميس مهنع كَفِّريا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تناللَّهِ ج دعِن 
ويعذِّب الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكَاتِ الظَّانين بِاللَّهِ ظَن ) ٥(فَوزا عظِيما 

و منهج ملَه دأَعو مهنلَعو هِملَيع اللَّه غَضِبءِ ووةُ السائِرد هِملَيءِ عوا السصِيرم اءَت٦(س (
 ]٦ - ٤:الفتح[}

مِنِينفُوسِ المُؤكَا أَثَراً فِي نرطَانِ ترةِ شبِييلْحِ الحُدوطِ صرش لقد كَانَ مِن: 
١-ذَاك مهامكَّةَ عونَ ملِملَ المُسخدامِ، أَنْ لاَ يفِي الع رينِتعوا مأتأَنْ يلِيهِ،والذِي ي. 
٢-مهِم أنْ يلِماً إِلى قَوسيشٍ مقُر مِن ماءَهج نونَ ملِمالمُس در، نم يشقُر درأَنْ لاَ تو

 .جاءَها مِن المُسلِمِين مرتداً عنِ الإِسلامِ
لِمِينسناً لِلمطِينِ غبرلِمِين أَنَّ في هذينِ الشالمُس ضعب ظَنولَ ا،وسى إِن رتح ا أَمراللهِ لَم

فَقَد ثَارت في ،لَم يمتثِلوا لأَمرِهِ في بادئِ الأَمرِ،وبِحلقِ شعورِهِم،المُسلِمِين بِنحرِ الهَديِ
                                                 

 )٤٣٩ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٩
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وا يقِينا في ولِيزداد،نفُوسِهِمِ الحَمِيةُ للإِسلامِ فَأَنزلَ االلهُ سكِينته علَى المُؤمِنِين لِتطْمئِن قُلُوبهم
فَيجعلُ جماعةً مِن ،وااللهُ تعالى هو الذِي يدبر أمر الكَونِ،وطَاعةِ رسولِهِ،دِينِهم بِطَاعةِ االلهِ

ةِ الحَقلاَءِ كَلِمقَاتِلُون لإِعدِهِ ينطَانِ،جيبيلِ الشقَاتِلُونَ في سهم يرلُ غَيعجياءَ االلهُ،وش لَوو 
لكِنه سبحانه وتعالى شرع الجِهاد والقِتالَ ،لأَرسلَ علَيهِم جنداً مِن السماء يقْضونَ علَيهم

وها إِلاَّ هلَمعةِ التِي لاَ يلَحالمَص مِن ورِ،لما في ذلِكبِالأُم لِيمااللهُ عبِيرِهِ،ودتعِهِ ورفي ش كِيمح. 
ويشكُروها فَيدخلُوا الجَنةَ ،قَدر االلهُ تعالى ذَلِك لِيعرِف المُؤمِنونَ والمُؤمِنات نِعمةَ االلهِوإِنما 

وفي ذلِك ظَفَر لَهم بِما ،ولِيكَفِّر عنهم سيئَاتِهِم بِأَعمالِهم الصالِحةِ،لِيبقَوا فِيها خالِدِين أَبداً
جرنَ إِليهِ،ونَيوعسا يمغِيةِ،وبِالب هذا الظَّفَرةِ،وولُ الجَنخدو،ظيمالع الفَوز وه. 

في الدنيا بالقَهرِ ،والمُشرِكِين بِربهمِ والمُشرِكَاتِ،ولِيعذِّب االلهُ المُنافِقِين والمُنافِقَاتِ
وقَد كَانَ ،وفي الآخِرةِ بِالعذَابِ الأَليمِ في نارِ جهنم،لمُسلِمِين علَيهِموبِتسلِيطِ النبِي وا،والغلَبةِ

هؤلاءِ المُنافِقُونَ والمُشرِكُونَ يظُنونَ أَنَّ االلهَ لَن ينصر الرسولَ والمُؤمِنين علَى 
قَ،الكَافِرينوائِر وونَ بِهِمِ الدصبرتوا يكَانو لَيهِمع وردلاءِ بِأَنْ تلَى هؤع هانحبا االلهُ سعد د

ثُم لَعنهم االلهُ وغَضِب ،وأَنْ تنزِلَ بِهِمِ النكَبات والمَصائِب،أَحداثُ الزمنِ بِالسوءِ
لَيهِمع،نهارِ جذَاباً أليماً في نع ملَه دأَع هم بِأَنهذَرأَنوإِليهِ ،م صِيرصِيراً يم منهج اءَتسو

 .٩٠المُنافِقُونَ والمُشرِكُونَ
تكون طمأنينة ،والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال والسكينة حين يترلها اللّه في قلب

 .واستسلاما ورضى،ووقارا وثباتا،ويقينا وثقة،وراحة
وتفور بانفعالات ،ر شتىولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش بمشاع

 بدخول المسجد - � -كان فيها الانتظار والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول اللّه .متنوعة
 للرجوع عن البيت في هذا - � -الحرام ثم مواجهة موقف قريش وقبول الرسول 

كان هذا أمرا شاقا على نفوسهم ما في ذلك .وبعد إشعار الهدي وتقليده،بعد الإحرام،العام
 .ريب
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هنع اللَّه ضِير رمقَالَ ع: بِيالن تيفَأَت�االلهِ ؟ قَالَ:فَقُلْت بِين تأَلَس:لَى قُلْتلَى :با عنأَلَس
 إِني:فَلِم نعطِي الدنِيةَ فِي دِينِنا إِذًا ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،بلَى:الْحق ؟ وعدونا علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ

أَولَست كُنت تحدثُنا أَنا سنأْتِي الْبيت :قُلْت.وهو ناصِرِي،ولَست أَعصِيهِ،رسولُ االلهِ
ومتطَوف ،فَإِنك آتِيهِ:قَالَ.لاَ:أَفَأَخبرتك أَنك تأْتِيهِ الْعام ؟ قُلْت:بلَى قَالَ:فَنطُوف بِهِ ؟ قَالَ

أَلَيس هذَا نبِي االلهِ حقا ؟ ،يا أَبا بكْرٍ:فَقُلْت،أَتيت أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنهفَ:قَالَ،بِهِ
فَلِم نعطِي الدنِيةَ فِي :قُلْت.بلَى:أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ:قُلْت.بلَى:قَالَ

فَاستمسِك ،وهو ناصِره،ولَن يعصِي ربه عز وجلَّ،إِنه رسولُ االلهِ،أَيها الرجلُ:لَدِينِنا إِذًا ؟ قَا
أَولَيس :قُلْت.فَواللَّهِ إِنه لَعلَى الْحق،تطَوف بِغرزِهِ حتى تموت:وقَالَ يحيى بن سعِيدٍ،بِغرزِهِ

دحبِهِ ؟ قَالَكَانَ ي طُوفنو تيأْتِي الْبنا سا أَنلَى:ثُن؟ :قَالَ.ب امأْتِيهِ الْعي هأَن كربأَفَأَخ
آتِيهِ:قَالَ.لاَ:قُلْت كبِهِ،فَإِن فطَوتم٩١و

" 
 ..فهذه صورة مما كان يجيش في القلوب

سلم ويأتي محمدا بغير من رد من ي،وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى
 .إذن وليه

 وقد - � -وفي رد صفة رسول اللّه .ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم
 أبى أن يمحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو بعد - رضي اللّه عنه -روي أن عليا 

 ..»اللهم إنك تعلم أني رسولك«:فمحاها رسول اللّه بنفسه وهو يقول،كتابتها
يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية ثم ،انت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغةوك

فلم يكن هينا على نفوسهم أن تنتهي الأمور .انتهى الأمر إلى المصالحة والمهادنة والرجوع
 - � -حتى قالها رسول اللّه ،يبدو هذا في تباطئهم في النحر والحلق.إلى ما انتهت إليه

كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن . هم طاعة لأمر رسول اللّه وامتثالاوهم من.ثلاثا
ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأوا رسول اللّه يفعل هذا .مسعود الثقفي

وثابوا إلى الطاعة كالذي كان في ،فهزم هذه الحركة العملية ما لم يهزهم القول،بنفسه
ولم يستعدوا ،لا ينوون قتالا، المدينة بنية العمرةوهم كانوا قد خرجوا من! دهشة المأخوذ
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وبإرسال النفر ،وبما شاع من قتلها لعثمان،ثم فوجئوا بموقف قريش.له نفسيا ولا عمليا
 .الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة

ولكن . على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أبيهم- � -فلما عزم رسول اللّه 
وهو بعض ما كان .لا ينفي موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت لههذا 

ومن خلفهم ،وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارها.يجيش في قلوم من انفعالات وتأثرات
 .الأعراب والمشركون

ي هو الَّذِي أَنزلَ السكِينةَ فِ«:وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى
مِنِينؤقُلُوبِ الْم«.. 

ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه ،ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة
 .ويحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب،النصوص

والحمية ،أن ما جاش فيها جاش عن الإيمان،ولما كان اللّه يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ
لِيزدادوا إِيماناً مع «:فقد تفضل عليهم ذه السكينة.فيهمولا لجاهلية ،الإيمانية لا لأنفسهم

وفيها الرضى ،فيها الثقة التي لا تقلق،والطمأنينة درجة بعد الحمية والحماسة» إِيمانِهِم
 .المطمئن باليقين

بل كان هينا يسيرا على اللّه لو ،ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيرا ولا بعيدا
فإن للّه جنودا لا تحصى ولا ،ته يومئذ أن يكون الأمر كما أراده المؤمنوناقتضت حكم

ولِلَّهِ جنود السماواتِ والْأَرضِ وكانَ اللَّه «:تدرك النصر وتحقق الغلب وقتما يشاء،تغلب
 .تسير الأمور وفقهما كما يريد،فهي حكمته وهو علمه..»علِيماً حكِيماً

ليحقق .»زلَ السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيماناً مع إِيمانِهِمأَن«:وعن العلم والحكمة
لِيدخِلَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها «:لهم ما قدره من فوز ونعيم

هارفِيها،الْأَن خالِدِين،ئاتِهِميس مهنع كَفِّريو،ظِيماًوزاً عاللَّهِ فَو دعِن كانَ ذلِك«.. 
وفوز ،فوز عظيم في حقيقته! فهو فوز عظيم،وإذا كان هذا في حساب اللّه فوزا عظيما

ولقد فرح المؤمنون ..موزونا بميزانه،عظيم في نفوس من ينالونه من عند اللّه مقدرا بتقديره
وعلموا منه ما ،سمعوا افتتاح السورةيومها بما كتب اللّه لهم وكانوا قد تطلعوا بعد ما 
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فلما سمعوا وعلموا فاضت ،وسألوا عنه،تطلعوا إلى نصيبهم هم.أفاض اللّه على رسوله
 .نفوسهم بالرضى والفرح واليقين

ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث وهو مجازاة المنافقين 
ويعذِّب الْمنافِقِين « :در عنهم من عمل وتصرفبما يص،والمنافقات والمشركين والمشركات

وغَضِب .علَيهِم دائِرةُ السوءِ،الظَّانين بِاللَّهِ ظَن السوءِ،والْمنافِقاتِ والْمشرِكِين والْمشرِكاتِ
مهنلَعو هِملَيع صِيراً،اللَّهم ساءَتو منهج ملَه دأَعو.كانَ وضِ والْأَرماواتِ والس ودنلِلَّهِ ج
 ..»اللَّه عزِيزاً حكِيماً

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء باللّه 
فهم محصورون » علَيهِم دائِرةُ السوءِ«وفي أم جميعا .وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين

وفيما أعده لهم من ،وفي غضب اللّه عليهم ولعنته لهم. عليهم وتقع موهي تدور،فيها
بل إا أحط ولأن أذى ،ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءا..سوء المصير

وإن اختلف ،المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركات
 .هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه

قد جعل اللّه صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء و
يتوقع منه الخير في السراء .يتوقع منه الخير دائما،فالقلب المؤمن حسن الظن بربه.باللّه

 .ويؤمن بأن اللّه يريد به الخير في الحالين.والضراء
فمتى اتصل القلب به .نقطع أبداوفيض الخير من اللّه لا ي.وسر ذلك أن قلبه موصول باللّه

فأما المنافقون والمشركون فهم .وأحسها إحساس مباشرة وتذوق،لمس هذه الحقيقة الأصيلة
فيسوء ظنهم باللّه وتتعلق ،ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجدوا.مقطوعو الصلة باللّه

لأنفسهم ويتوقعون الشر والسوء .ويبنون عليها أحكامهم،قلوم بظواهر الأمور
وتدبيره ،كلما كانت ظواهر الأمور توحي ذا على غير ثقة بقدر اللّه وقدرته،وللمؤمنين

 .الخفي اللطيف
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وما ،وقد جمع اللّه في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع وبين حالهم عنده
 ٩٢.أعده لهم في النهاية

 :سلامة القصد والعمل -١٨
ولا يرجو ،الانحراف في عبادة االله ـ عز وجل ـ فلا يعبد غير االله  بحيث يسلَم معتنقها من 

 .سواه
 ]٥:الفاتحة[}إِياك نعبد وإِياك نستعِين {  :قال تعالى

وبين العبوديـة   ،مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية       ..وهنا كذلك مفرق طريق   
التحرر من عبودية   .البشري الكامل الشامل  وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر      ! المطلقة للعبيد 

وإذا كان االله وحده هو     .والتحرر من عبودية الأوضاع   ،والتحرر من عبودية النظم   .الأوهام
فقد تخلص الضمير البشري من استذلال الـنظم        ،واالله وحده هو الذي يستعان    ،الذي يعبد 

وهنـا  ..رافـات كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام والخ      ،والأوضاع والأشخاص 
 ..ومن القوى الطبيعية،يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية

وتتبع ،تؤمن بـاالله  ،قوة مهتديـة  : فهي نوعان  - بالقياس إلى المسلم     -فأما القوى الإنسانية    
وقوة ضالة  ..ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح     ،وهذه يجب أن يؤازرها   ...منهج االله 

 .وهذه يجب أن يحارا ويكافحها ويغير عليها.هجهلا تتصل باالله ولا تتبع من
فهي بضلالها عن مصدرها    .ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية          

وذلـك  .تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتـها . تفقد قوا الحقيقة- قوة االله   -الأول  
 ويـبرد ويفقـد نـاره       فما يلبث أن ينطفـىء    ،كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب      

على حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشـع         .مهما كانت كتلته من الضخامة    ،ونوره
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصـابِرِين             { :قوا وحرارا ونورها  

وباستمدادها من النبع الواحد للقـوة      ،ة الأول غلبتها باتصالها بمصدر القو   } ]٢٤٩:البقرة[
 .وللعزة جميعاً
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لا موقف التخوف   ،وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة         
محكومتان ،ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عـن إرادة االله ومشـيئته            .والعداء

 .الحركة والاتجاهمتناسقتان متعاونتان في ،بإرادة االله ومشيئته
إن عقيدة المسلم توحي إليه أن االله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكـون لـه صـديقاً                   

ويتعاون ،ويتعرف إليها .مساعداً متعاوناً؛ وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها          
يه لأنـه   فإنما تؤذ ،وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً     .ويتجه معها إلى االله ربه ورا     ،وإياها

 .ولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها،لم يتدبرها ولم يتعرف إليها
 على التعبير عن استخدام قوى الطبيعـة        - ورثة الجاهلية الرومانية     -ولقد درج الغربيون    

ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصـلة          ..»قهر الطبيعة   « :بقولهم
الموصول ،فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم      .ستجيب الله وبروح الكون الم  ،باالله

فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غـير       ..الروح بروح هذا الوجود المسبحة الله رب العالمين       
خلقها كلها وفق ناموس    .أنه يعتقد أن االله هو مبدع هذه القوى جميعاً        .علاقة القهر والجفوة  

وأنه سخرها للإنسـان  .المقدرة لها بحسب هذا الناموس  لتتعاون على بلوغ الأهداف     ،واحد
وأن على الإنسان أن يشكر االله كلما هيأ        .ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها      

سخر {  :وليس هو الذي يقهرها   ،فاالله هو الذي يسخرها له    .له أن يظفر بمعونة من إحداها     
 .}]٦٥:الحج[لَكُم ما فِي الْأَرضِ 

إنـه  ..إن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف             وإذن ف 
وهـو  .وهذه القوى من خلق ربه    .ويستعين باالله وحده  ،ويعبد االله وحده  ،يؤمن باالله وحده  

فيعيش معها  .وتكشف له عن أسرارها   ،فتبذل له معونتها  ،يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها   
 وهو ينظـر إلى جبـل       - �  -ما أروع قول الرسول     و..في كون مأنوس صديق ودود    

ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمـد           » هذا جبل يحبنا ونحبه     « :أُحد
 ٩٣.بينه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها، من ود وألفة وتجاوب- �  -

 : الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق -١٩
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والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هـذه الحقيقـة          ،ملبين وضوح التوحيد الكامل الشا    
وكثيراً ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف باالله بوصفه الموجد الواحـد            .بصورا القاطعة 

ولقـد يبـدو هـذا غريبـاً        .والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمون في الحياة      ،للكون
ن جماعة مـن المشـركين      ولقد حكى لنا القرآن الكريم ع     .ولكنه كان وما يزال   .مضحكاً

أَلَا لِلَّهِ الدين الْخالِص والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياء ما          {:كانوا يقولون عن أربام المتفرقة    
فُونَ إِنَّ اللَّه لَـا     نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ يختلِ              

    كَفَّار كَاذِب وه ندِي مهكما قـال عـن جماعـة مـن أهـل           ،سورة الزمر   ) ٣(} ي
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِرواْ إِلاَّ             {:الكتاب

 سورة التوبة ) ٣١(} حِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَلِيعبدواْ إِلَها وا
تعج بالأربـاب   ،وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جـاء الإسـلام           

 !بوصفها أرباباً صغاراً تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون،المختلفة
هي مفرق الطريق بين    ،ل هذه الربوبية للعالمين جميعاً    وشمو،فإطلاق الربوبية في هذه السورة    

 .النظام والفوضى في العقيدة
وتنفض عـن كاهلـها زحمـة       ،تقر له بالسيادة المطلقة   ،لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد     

ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى      ..وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب     ،الأرباب المتفرقة 
وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطـع أبـداً ولا تفتـر ولا             .بوبيته القائمة رعاية االله الدائمة ور   

لا كما كان أرقى تصور فلسفي لأرسطو مثلاً يقول بأن االله أوجد هذا الكون ثم لم                ،تغيب
وأرسطو ! فهو لا يفكر إلا في ذاته     ! لأن االله أرقى من أن يفكر فيما هو دونه        ،يعد يهتم به  

 !وعقله هو أكبر العقول،ة هو أكبر الفلاسف- وهذا تصوره -
لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام            

والفلسـفة  ،والـدين بالخرافة  ،والصـحيح بالزائف  ،يختلط فيها الحـق بالباطل    ..والأفكار
ولا ،والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمـات وظنـون           ..بالأسطورة

 .يستقر منها على يقين
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هو ذلك الذي يحـيط بتصـور البشـرية         ،وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور         
 .ونوع الصلة بين االله والإنسان على وجه الخصوص،وصفاته وعلاقته بخلائقه،لإلهها

وفي أمر نفسـه    ،ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون            
وقبل أن  ،قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصـفاته           ،نهج حياته وفي م 

 .ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل
وحتى يرود  ،ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام           

ت والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار الـتي جـاء         هذا التيه من العقائد والتصورا    
 .والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير،الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري

وتحديد التصور الـذي    ،ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهه إلى تحرير أمر العقيدة          
وعلاقة الخلائق به علـى وجـه       ،لائقوعلاقته بالخ ،يستقر عليه الضمير في أمر االله وصفاته      

 .القطع واليقين
الذي لا تشوبه شائبة من قريـب ولا        ،ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص ارد الشامل       

ويتتبع فيه كـل    ،وظل يجلوها في الضمير   ،هو قاعدة التصور التي جاء ا الإسلام      ..من بعيد 
ويدعها مكينة راكزة   .ل غبش حتى يخلصها من ك   ،هاجسة وكل شائبة حول حقيقة التوحيد     
 ..لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور

 كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات االله وبخاصة ما يتعلق منها               
فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائـد             .بالربوبية المطلقة 

 ٩٤.كما تخبط فيه الأوهام والأساطير
وبين ؛فتوحيد الدينونة الله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة

أو استعبادها للأرباب المتفرقة ،تحرير البشرية من عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف 
وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون ! وللوسطاء عند االله من خلقه ،ونزوام 

 فيعبدون الناس - وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية -لوهية أخص خصائص الأ
 .لربوبيتهم الزائفة المغتصبة
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يمكن أن يقوم على ،وما من نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي أو دولي 
إلا حين تستقر عقيدة ،لا تخضع للهوى والتأويلات المغرضة ،أسس واضحة فاصلة ثابتة 

 .ذا بسيطة دقيقةالتوحيد هك
ويستمتعوا بالكرامة الحقيقة التي ؛وما يمكن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق

إلا حين يتفرد االله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية ،أكرمهم ا االله 
 .ويتجرد منها العبيد في كل صورة من الصور،

ولا كانت المعركة بين الحق ؛هلية والإسلاموما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجا
وتصريف أموره في عالم الأسباب ؛ للكون- سبحانه -على ألوهية االله ،والطاغوت 

الذي ،إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس :والنواميس الكونية
 ؟ويدينهم بطاعته ،ويصرفهم بأمره ،يحكمهم بشرعه 

رمون في الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حياة الناس لقد كان الطواغيت ا
وكانت .ويجعلوم عبيدا لهم من دون االله،ويذلوم ذا الاغتصاب لسلطان االله ،

الرسالات والرسل والدعوات الإسلامية تجاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب من 
 ..هاالله سبحان..أيدي الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي

لا ينقص في ملكه شيئا عصيان العصاة وطغيان . غني عن العالمين- سبحانه -واالله 
 هم أنفسهم -ولكن البشر ..ولايزيد في ملكه شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين.الطغاة

وهم الذين يعزون ؛ الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير االله من عباده-
ولما كان اللّه ..ويتحررون من العبودية للعبيد، يدينون الله وحده ويكرمون ويستعلون حين

 يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردوا الناس إلى - سبحانه -
واللّه غني عن ..لخيرهم هم أنفسهم..وليخرجوهم من عبادة العبيد.عبادة اللّه وحده

 .العالمين
توى الكرامة الذي يريده اللّه للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن إن الحياة البشرية لا تبلغ مس

ذلك النير المذل لكرامة .وأن يخلعوا من رقام نير الدينونة لغير اللّه،يدينوا للّه وحده
 ! الإنسان في أية صورة قد كان



 ���

والربوبية تعني القوامة على .والدينونة للّه وحده تتمثل في ربوبيته للناس وحده
 ٩٥.لا من عند أحد سواه،صريف حيام بشرع وأمر من عند اللّهوت،البشر
 :تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة -٢٠

وتنهاهم عن  ،فتأمرهم بالعدل والاعتدال  ،وتنهاهم عن كل شر   ، فهي تأمر أهلها بكل خير    
يتاءِ ذِي الْقُربى وينهـى     إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِ     {  :قال تعالى ،الظلم والانحراف   

 ]٩٠:النحل[}عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
ويندب إِلَـى   ،بِالعدلِ والإِنصافِ  �  إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           

وينهى عـنِ   ،ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيهِ         ،نِ والفَضلِ الإِحسا
مِما يأْتِيهِ العبـد سِـراً      ،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،ارتِكَابِ المُحرماتِ والمُنكَراتِ والفَواحِشِ   

  االلهُ تةً وخِفْيرِ   وبِالخَي كُمرأْما يمالَى إِنع،   رالشكَرِ ونِ المُنع اكُمهنيـا     ،وونَ مـذَكَّرتت لَّكُملَع
 .فَتعملُوا بِمقْتضاه،أَودعه االلهُ فِي الفِطْرةِ مِن وحيٍ قَوِيمٍ أَصِيلٍ

جاء دعـوة   .لما ويقيم نظاما  ثم لينشىء عا  ،لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعا       
عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنما العقيدة وحـدها هـي الآصـرة                  

 .والرابطة والقومية والعصبية
واطمئنان الأفـراد والأمـم     ،ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات        

 :والثقة بالمعاملات والوعود والعهود،والشعوب
لا تميـل  ،الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل         » بِالْعدلِ«جاء  

والقـوة  ،والغنى والفقر،ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب،ولا تتأثر بالود والبغض ،مع الهوى 
 .وتزن بميزان واحد للجميع،إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع.والضعف

 
ويـدع البـاب    ،يلطف من حدة العدل الصـارم الجازم      ..»الْإِحسانِ«..وإلى جوار العدل  

ولمـن  .وشفاء لغل الصدور  ،مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب          
 .يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا
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يشمل كـل عمـل     والأمر بالإحسان   ،فكل عمل طيب إحسان   ،والإحسان أوسع مدلولا  
وعلاقاته ،وعلاقاتـه بأسـرته  ،فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه   ،وكل تعامل 

 .وعلاقاته بالبشرية جميعا،بالجماعة
وما يـبني   .وتوكيدا عليه ،إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه     "إِيتاءِ ذِي الْقُربى  «ومن الإحسان   

لتكافل الذي يتدرج به الإسلام مـن المحـيط         إنما يبنيه على مبدأ ا    ،هذا على عصبية الأسرة   
 .وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل.المحلي إلى المحيط العام

والفحشاء كـل أمـر يفحـش أي يتجـاوز          ..»وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ    « 
 ـ    ،ومنه ما خصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض         .الحد ه لأنه فعل فـاحش في

والمنكر كـل فعـل تنكـره    .اعتداء وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص ا 
وقد تنحرف الفطـرة أحيانـا فتبقـى        .الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة       

 .والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل.الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها
ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة      .م على الفحشاء والمنكر والبغي    وما من مجتمع يمكن أن يقو     

 ..ثم يقوم،والبغي بكل معقباته،والمنكر بكل مغرراته،بكل مدلولاا
ومهمـا  ،مهما تبلغ قوا  ،والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة         

انتفاضات وانتفاضـات ضـد     وتاريخ البشرية كله    .يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها    
فلا يهم أن تقوم عهـود وأن تقـوم دول عليهـا حينـا مـن                .الفحشاء والمنكر والبغي  

فهي تنـتفض   ،فالانتقاض عليها دليل على أا عناصر غريبة على جسـم الحيـاة           ،الدهر
وأمر اللّه بالعدل والإحسـان     .كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه        ،لطردها

ويقويها ويـدفعها  ، والمنكر والبغي يوافق الفطرة السـليمة الصـحيحة  ويه عن الفحشاء 
فهي عظـة للتـذكر     » يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  «:لذلك يجيء التعقيب  .للمقاومة باسم اللّه  

 ٩٦.تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم
 .تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور -٢١

                                                 
 )٢١٩٠ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٦



 ���

     ضِياسٍ ربنِ عنِ ابا عمهنع ولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّهسقَالَ ر �،  عِظُهي وهلٍ وجـا   :لِرسمخ نِماغْت
وفَراغَـك قَبـلَ   ،وغِناءَك قَبلَ فَقْرِك،وصِحتك قَبلَ سقَمِك  ،شبابك قَبلَ هِرمِك  :قَبلَ خمسٍ 

لِكغش، تِكولَ مقَب كاتيح٩٧حاكمالمستدرك لل"و 
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسذَ رأَخ �    يكِبنقَالَ بِم كِبِي أَونفقَالَ،بِم:    كا كَأَنينفِي الد كُن

بِيلٍ  ،غَرِيبس ابِرع قَالَ،أَو:  رمع نقُولُ،فَكَانَ ابي:  تحـبـاءَ    ،إِذَا أَصسالْم ظِـرتنإِذَا ،فَلاَ تو
تيسأَم   احبالص ظِرتنفَلاَ ت ،   ضِكرلِم تِكصِح ذْ مِنخو،  تِكولِم اتِكيح نمصحيح ابـن   "و
 ٩٨حبان 

 :تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة -٢٢
      فينبعث بـذلك إلى    ؛وهدى ورحمـة  ،ة حـق وصـواب     لأنه يعلم أن الكتـاب والسـن

 كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسـولُه          وما{ :قال تعالى ،والأخذ ما   ،تعظيمهما
أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضـلَّ ضـلَالًا مبِينـا                  

  ]٣٦:الأحزاب[}
أَنْ يتخيروا مِن أَمرِهِم غير ما قَضـاه        ،ورسولُه قَضاءً فلَيس لِمؤِمِن ولا لِمؤمِنةٍ إِذا قَضى االلهُ        

  ملَه ولُهسرما       ،االلهُ واءَهقَضولِهِ وسر أَمرااللهِ و رالِفُوا أَمخلاَ أَنْ يو.     ـولَهسرصِ االلهَ وعن يمو
 ٩٩.وسلَك غَير طَرِيقِ الهُدى والرشادِ،يلِ القَوِيمِفَقَد جار عنِ السبِ،ونهيا عنه،فِيما أَمرا بِهِ

لأم لا يعرفون الرواية كاملة وليس لهـم أن       ،وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به       
وهم ! يختاروا الحركة التي يحبوا لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص لهم              

وليس لهـم   ،لهم أجرهم على العمل   ،ح وإن هم إلا أجراء    ليسوا أصحاب الرواية ولا المسر    
أسلموها بكل ما فيها فلم يعد لهم       .عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة للّه    ! ولا عليهم في النتيجة   

وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله واستقامت حركام مع دورته           .منها شيء 
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لا تحاول أن تخرج    ،جوم في أفلاكها  العامة وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والن        
 .ولا أن تسرع أو تبطئ في دورا المتناسقة مع حركة الوجود كله،عنها

لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر اللّـه       ،وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر اللّه        
واستقبلوا قدر اللّه فيهم    .وكل حالة ،وكل حادث ،وكل أحد ،هو الذي يصرف كل شي ء     

 .ة المدركة المريحة الواثقة المطمئنةبالمعرف
ولا بالجزع الذي يعـالج     ،وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر اللّه حين يصيبهم         

إنما عادوا يستقبلون قدر اللّه استقبال العارف المنتظر        .بالتجمل أو بالألم الذي يعالج بالصبر     
!  مفاجأة ولا رجفة ولا غرابـة      ولا يثير ،معروف في ضميره  ،المرتقب لأمر مألوف في حسه    

ولم يعـودوا   ،ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضـاءه            
ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوم       ،يستبطئون الأحداث لأن لهم أربا يستعجلون تحقيقه      

ضـون  وهم را ،ينتهي م إلى حيث ينتـهي     ،إنما ساروا في طريقهم مع قدر اللّه      ! وتمكينها
وفي غير  ،يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيق           ،مستروحون

وهم على يقين أم يفعلون ما قدر اللّه لهـم أن           .وفي غير حسرة ولا أسف    ،من ولا غرور  
 .وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم،يفعلوه وأن ما يريده اللّه هو الذي يكون

وتصرف حركام وهم مطمئنون لليـد الـتي   ،ليد اللّه تقود خطاهمإنه الاستسلام المطلق    
 .سائرون معها في بساطة ويسر ولين،شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين،تقودهم

ولا يضيعون وقتا ولا    ،ويبذلون ما يملكون كله   ، يعملون ما يقدرون عليه    - مع هذا    -وهم  
ولا يحاولون الخروج عن    ، لا يطيقون  ثم لا يتكلفون ما   .ولا يتركون حيلة ولا وسيلة    ،جهدا

ومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من           ،بشريتهم وما فيها من خصائص    
 .ولا أن بقولوا غير ما يفعلون،ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا،مشاعر وطاقات

والوقوف ،اقـة والعمل الجاهد بكل ما في الط،وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر اللّه  
هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك اموعـة الأولى        ..المطمئن عند ما يستطيعون   

واسـتقرار  ! وميزا وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء ا الجبال            
ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيـق تلـك                
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وهو الذي جعل   .وفي حياة اتمع الإنساني إذ ذاك     ،وارق التي حققتها في حياا الخاصة     الخ
ولا تحتـك ـا أو      ،وخطـوات الزمـان   ،خطواا وحركاا تتناسق مـع دورة الأفلاك      

 .فتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام،تصطدم
ير العظيم في فترة قصيرة     فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكث      ،وهو الذي بارك تلك الجهود    

 .من الزمان
وفق قـدر   ،ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود           

كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الـتي لا            ..اللّه المصرف لهذا الوجود   
والكواكب ،اواتيقدر عليها بشر إنما تتم بإرادة اللّه المباشرة التي أنشأت الأرض والسـم            

 .والأفلاك ونسقت بين خطاها ودوراا ذلك التنسيق الإلهي الخاص
حيـث يقـول اللّـه تبـارك        ..وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القـرآن         

لَيس علَيـك   «:أو يقول ..»إِنك لا تهدِي من أَحببت ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ         «:وتعالى
شاءُ     هي ندِي مهي اللَّه لكِنو مى اللَّهِ   «:أو يقول ..»داهددى هفذلك هو الهـدى    ..»إِنَّ الْه

هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجـود وتنسـيق           .بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع   
 .خطاه مع حركة هذا الوجود

 اللّه بمعناه وتستقيم حركـة  ولن يؤتي الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى        
الفرد مع دورة الوجود ويطمئن الضمير إلى قدر اللّه الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر                

 .إلا وفق مقتضاه
وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذا قَضى اللَّـه         «:ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني       

أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث       ..» لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم    ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ   
  ١٠٠!في منهج الإسلام،أو الكلية الأساسية،وأنه يقرر كلية أساسية.خاص يكون قد نزل فيه

 :تكْفُل لمعتنقيها الحياة الكريمة -٢٣
لى الإيمان ذلك أا تقوم ع؛ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة

وذلك ـ بلا شك ـ سبب الأمن والخير ،ووجوب إفراده بالعبادة دون من سواه،باالله
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( :قال ـ تعالى ـ،وإذا فقد الإيمان فقد الأمن،فالأمن قرين الإيمان؛والسعادة في الدارين
هو نالأَم ملَه لَئِكبِظُلْمٍ أُو مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونآم ونَ الَّذِيندتهم ٨٢:الأنعام)[م[. 

وأهل الشرك ،والاهتداء التام في العاجل والآجل،فأهل التقوى والإيمان لهم الأمن التام
فهم مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر ،والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس به

 .الأوقات
الحَقِيق وه نةِ مذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت نيفْصِيلِ فَقَالَببِيلِ التلَى سنِ عوا : بِالأَملَصأَخ الذِين

لَه رِيكلاَ ش هدحةَ اللهِ وادئاً،العِبيرِكُوا بِهِ ششي لَمو، مهانلِطُوا إِيمخي لَموا ( ولْبِسي (
يوم القِيامةِ مِن الخُلُودِ فِي فَهؤلاءِ هم الآمِنونَ ،ولاَ شِركٍ بِااللهِ،ولاَ كُفْرٍ،بِظُلْمٍ

١٠١.وأُولَئِك هم المُهتدونَ فِي الدنيا والآخِرةِ،العذَابِ
 

فلا غرابة في أن المشركين يعيشون دائما       ،وإذا كان الشرك باللّه مصدر المخاوف والأوهام      
 فلهم الأمن   أما المؤمنون الموحدون  .في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والمستقبل       

وعـدم الإيمـان   ،وهو كمـال القـوة النظرية  ،وهما الإيمان:المطلق بشرط وجود الوصفين 
ولقوله ،هو الشرك لأنه الظلم الأكبر    :والمراد من الظلم هنا   .وهو كمال القوة العملية   ،بالظلم

 ـ ،يا بني لا تشرِك بِاللَّهِ    :إذ قال لابنه وهو يعظه    ،تعالى حكاية عن لقمان    إِنَّ الش   لَظُلْـم كر
 ١٠٢.ولم يثبتوا للّه شريكا في العبادة،الذين آمنوا باللّه:عظِيم والمراد هنا

فعليك أن تذكر اسم الحق لتنفعـل       ،إن الحق سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك الكائنات        
وإذا ما رأيت ثمرة من     .ومن يغفل عن ذلك فقد لبس وخلط إيمانه بظلم        ،لك تلك الكائنات  

ما شاء  " :بل اذكر وقل  { أُوتِيته علَىا عِلْمٍ عِندِي     } : أن تقول كما قال قارون     ثمارك إياك 
فَخسفْنا بِـهِ   { :فالحق قد قال في شأن قارون     { أُوتِيته علَىا عِلْمٍ    } :؛ لأنك إن قلت   "االله  

 ضارِهِ الأَربِدأين ذهب علم قارون الذي جاء به؟] ٨١:القصص[}و. 
فإن اختل شيء فيك من هذه المسألة فـاعلم         ،مور يجب أن تنسبه الله    إذن فكل أمر من الأ    

والحق سبحانه وتعالى منا ذلك حـتى تكـون النعمـة    ،أنك لبست وخلطت إيمانك بظلم   

                                                 
 )٨٧٢ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠١
 ٢٧٥:  ، ص ٧والشريعة والمنهج ج  التفسير المنير فى العقيدة - ١٠٢
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 ـ      ،مباركة إقبالاً عليها أو انتفاعاً ا      إلا "بسـم االله  "ولا ينشأ من العمل الذي تعمله مبتدئاً ب
 .ولا تصرفه إلا في عافية،ويعينك على خير،ويعينك على بر،ما يعينك على طاعته

وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك إلى أن تأخذ أمناً آخر               
 .أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا؛ إنك تأخذ أمن الآخرة بأن تدخل الجنة

ق سبحانه وتعالى يريد    والح،أي الذين لم يلبسوا إيمام بظلم     } أُولَـائِك لَهم الأَمن    { إذن  
ورحماته وتجلياتـه لا  ،منا أن نتصل دائماً بمنهجه؛ لأن إمدادات االله سبحانه وتعالى مستمرة    

تنقطع عن خلقه أبداً؛ لأنه قيوم أي إنه بطلاقة قدرته وشمول قيوميته يقوم سبحانه باقتدار               
ك بصـفات   فكن دائماً في صحبة القيوم؛ ليتجلى علي      ،وحكمة على كل أسباب مخلوقاته    

قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،وصفات حكمته ،وصفات علمه ،وصفات قدرته ،حفظه
يا بِلَالُ حدثْنِي بِأَرجى عملٍ عمِلْته عِندِك منفَعةً فِي الْإِسـلَامِ           " :لِبِلَالٍ عِند صلَاةِ الْفَجرِ   �

   شلَةَ خاللَّي تمِعي سةِ     فَإِننفِي الْج يدي نيب كلَيعن ـدِي      :فَقَالَ"فى عِنجلًا أَرمع مِلْتا عم
أَو نهارٍ إِلَّا صلَّيت لِربي عز وجلَّ ما        ،منفَعةً مِن أَني لَم أَتطَهر طُهورا تاما فِي ساعةٍ مِن لَيلٍ          

 ١٠٣"كَتب لِي أَنْ أُصلِّي 
إِذَا توضأَ الْعبـد الْمسـلِم أَوِ الْمـؤمِن فَغسـلَ           :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و

ههجاءِ         ،والْم عهِ مينيا بِعهإِلَي ظَرطِيئَةٍ نهِهِ كُلُّ خجو مِن تجرـاءِ    ،خآخِرِ قَطْرِ الْم عمو، أَو
أَو مع آخِـرِ  ،ذَا غَسلَ يديهِ خرجت مِن يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ بطَشتها يداه مع الْماءِ      فَإِ،نحو هذَا 
 ١٠٤.حتى يخرج نقِيا مِن الذُّنوبِ،قَطْرِ الْماءِ

لا ليأخذ منـا؛    ،إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقا؛ ليعطينا           
ولكن ، الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة الله أن البشر يأخذ خير عبده             لأن

إذن الحـق   ،نأخذ منه كلما ازددنا له عبوديـة      ،عبوديتنا الله تعطينا خيره من خزائن لا تنفد       
 .دائماً يريد أن يصلنا به

                                                 
) ٢٤١ / ٤ (-وشـعب الإيمـان      ) ٦٤٧٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ١١٤٩ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٣

)٢٤٦٠(  
 )١٠٤٠) (٣١٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٤
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 }    نالأَم ملَه لَـائِكن في الدنيا مع الأمن في      الأمن في الدنيا؛ والأمن بمجموع ما كا      } أُو
 .الآخرة

ويتحركون في  ،ولا يخطر االله على بـالهم     ،هناك أناس لا يسمون باسم االله     :ولقائل أن يقول  
 .وقد يسعدون بابتكارات سواهم،وينعمون ا ويسعدون،طاقات الأرض ومادا

   
ا زرع  إذ.والبركة في عطاء الفعـل    ،نعم هذا صحيح؛ لأن فيه فرقاً بين عطاء الفعل        :ونقول

 .لكن لا يأخذ البركة في العطاء،وإذا قام بأي عمل يأخذ نتيجته،الكافر فالأرض تعطى له
وما هي البركة في العطاء؟ البركة في العطاء أن يكون ما أخذته من هذا العطاء لا يعينـك                  

ونحن نرى كثيراً من الناس يصدق علـيهم قولـه          .بل دائماً يعينك على طاعة    ،على معصية 
فإيـاك أن تغـالط     } ذْهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنيا واسـتمتعتم بِهـا          أَ{ :سبحانه
ومع ذلك فهم قد أخذوا طيبات      } بسم االله الرحمانِ الرحِيـمِ     { :إم لا يقولون  :وتقول

وطموحات بحـوثهم   ،إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتقيـات حضـارم         ،الحياة الدنيا 
لم يأت لهم ابتكار إلا استعملوه في الشر إلى أن يأذن االله            ،فام تتجه دائماً إلى الشر    واكتشا

فيشغلهم عن أشيائهم بما يصب عليهم من العذاب والنكبات ولهم في الآخرة العقاب على              
 .شركهم وكفرهم

م الأمـن في    أي إنّ هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمام بشرك له        } أُولَـائِك لَهم الأَمن    { إذن  
وهـم  { .جزيئات أعمالهم والأمن المتجمع من جزيئات أعمالهم يعطي لهم الأمن في الجنة           

ولا يقال إنك موفق في الحركة إلا       .والهداية هي الطريق الذي يوصل إلى الغاية      } مهتدونَ  
إذا أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسـومة في ذهنـك مـن نجـاح بعـد المـذاكرة                    

فسبحانه هو الذي   ،فاترك الله تحديد مهتمك   ،ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته     .والاجتهاد
بل إن الصانع هو الذي يحدد لها       ،لا توجد صنعة تحدد مهمتها أبداً     ،وفي عرف البشر  ،خلقك

وما دامت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذي        ،الغاية منها؛ فالغاية توجد أولاً قبل الصنعة      
 .يشقى بالتجارب إذن؟
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 الابتكارات العلمية المعملية المادية التي تنشأ من التفاعل مع المادة نجد أن الذي يشـقى                في
والمسـائل  ،وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها الطيبة         ،بالتجربة أولاً هو العالم   

بمعرفة النظرية التي تتعب العالم يأتي التعب منها لأا ليست مربوطة أولاً بالماديات المقننة و             
 فمن المهتدي إذن؟.ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية،الغاية

وإذا .والوسيلة التي تؤهله إلى هذه الغايـة      ،إن المهتدي هو من يعرف الغاية التي يسعى إليها        
يستعين في إصلاح العطب ويلجأ إلى من صـنع هـذه           ،حدث له عطب في ملكات نفسه     

ونجد كـثيراً مـن     .لآلة التي تتعطل لصانعها   كما يرد الإنسان ا   ،وهو االله سبحانه  ،الملكات
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أيـن         :الشعراء يسرحون في خيالهم فيقول الواحد منهم      

 ١٠٥.من خلقك أوضح لك الغاية:للغايات بعد المذاهب؟ونقول له
 :تعترف بالعقل وتحدد مجاله -٢٤

ولا تنكـر   ،لا تحجـر عليـه    و،وترفع من شـأنه   ، فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل السوي    
ويركن إلى التقليد الأعمـى في      ، نور عقله  يطفئوالإسلام لا يرضى من المسلم أن       ،نشاطه

 .مسائل الاعتقاد وغيرها
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُـو               { :قال تعالى 

 ]١٩:الرعد[} بابِ الْأَلْ
الذِي يعلَم أَنَّ الذِي أَنزلَ علَيك يا محمد مِن ربـك هـو             ، لا يستوِي المُهتدِي مِن الناسِ    

فِيهِ   ،الحَق كالِّ ،الذِي لاَ شالض عم،   ذَلِك لَمعدِي إِلَى      ،الذِي لاَ يتهى لاَ يمكُونُ كَالأَعي هلأن
؟ فَالذِين يتعِظُونَ ويعتبِرونَ    .ولاَ صدق بِهِ ولاَ انتفَع    ،ولَو فَهِمه ما انقَاد إِلَيهِ    ،ولاَ يفْهمه ،خيرٍ

 .١٠٦)أُولُو الأَلْبابِ ( والبصائِرِ المُدرِكَةِ ،هم أَصحاب العقُولِ السلِيمةِ
إنما المقابـل   ،إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا          إن المقابل لمن يعلم أن أنزل       

وهو الحق في الوقـت     .وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسيم الفروق       ! هو الأعمى 

                                                 
 )٨٦٤ ( / -تفسير الشعراوي  - ١٠٥
 )١٧٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٦
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فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل ذه الحقيقة        .ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف       
 .الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا على أعمى

! وعمي فهـم لا يعلمـون  ،مبصرون فهم يعلمون :اس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان     والن
وانطفـاء قـبس المعرفـة في       ،واستغلاق القلوب ،وانطماس المدارك ،والعمى عمى البصيرة  

الذين لهم عقـول    ..»إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ   «..وانفصالها عن مصدر الإشعاع   ،الأرواح
 ١٠٧.وتنبه إلى دلائله فتتفكر،بالحق فتتذكروقلوب مدركة تذكر 

وأم لا يتفكـرون    . عمي - بشهادة اللّه سبحانه     -إن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم         
وهؤلاء تطمـئن قلـوم بـذكر       ،وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب      .ولا يعقلون 

 . وتستريحفتسكن،وتتصل بما هي عارفة له ومصطلحة عليه بفطرا العميقة،اللّه
وإن الإنسان ليجد مصداق قول اللّه هذا في كل من يلقاه من الناس معرضا عن هذا الحق                 

فـإن هـي إلا     ..والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول اللّه        ،الذي تضمنه دين اللّه   
وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيـث لا تتلقـى             .جبلات مؤوفة مطموسة  

وهو يسبح بحمد ربه وينطـق بوحدانيتـه وقدرتـه          ،جود كله من حولها   إيقاعات هذا الو  
 .وتدبيره وتقديره

 فإنه لا ينبغي لمسـلم      - بشهادة اللّه سبحانه     -وإذا كان الذين لا يؤمنون ذا الحق عميا         
لا ينبغـي لمسـلم     ..ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اللّه       ،يزعم أنه يؤمن برسول اللّه    

وبخاصة إذا كـان هـذا      !  يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى        يزعم هذا الزعم أن   
الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو بالقيم والموازين التي تقوم عليها حياتـه               

 ..أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب التي تسود مجتمعه
يما عدا العلـوم الماديـة       ف - بجملته   - غير الإسلامي    -وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر       

أنـتم أعلـم بشـؤون      «: بقولـه  - � -البحتة وتطبيقاا العملية مما قصده رسول اللّه        
فإنه ما ينبغي قط لمسلم يعرف هدى اللّه ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول               .»دنياكم

نـه  أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان لم يستجب لهذا الهدى ولم يعلم أ              ،اللّه
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ثم يزعم بعد ذلك أنـه  ..ولن يرد شهادة اللّه مسلم ..فهو أعمى بشهادة اللّه سبحانه    ..الحق
إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد وأن نأخذ تقريراتـه هـذه مأخـذ             !!! مسلم
وكل تميع في مثل هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاا إن لم يكن هو رد شـهادة                  ..الجزم
وأعجب العجب أن ناسا من الناس      !  وهو الكفر البواح في هذه الصورة      -ه   سبحان -اللّه  

اليوم يزعمون أم مسلمون ثم يأخذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين               
 !ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أم مسلمون.إم عمي:يقول عنهم اللّه سبحانه

وحق في كل نص فيه وفي كـل    ،تمل التميع وجزم لا يح  ، إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل      
واللّه .فمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه               ..كلمة

 ! غني عن العالمين 
حتى يتلقى من الجاهلية في منهج حياته       ،وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم        

و الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هـو الحـق             ه - � -وهو يعلم أن ما جاءه به محمد        
 ..بعد شهادة اللّه سبحانه وتعالى،ويتلقى عنه،ثم يتبع هذا الأعمى.»أعمى«

 ..وأخيرا نقف أمام المعلم الأخير من المعالم التي تقيمها هذه السورة لهذا الدين
لـك  إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبـين ذ               

فالـذين لا   .العمى عن الحق الذي جاء من عند اللّه لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير             
ولا يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنـه          ،يستجيبون لعهد اللّه على الفطرة    

هم الذين يفسدون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له             ..وحده الحق 
 ١٠٨وتزكو م الحياة،ن في الأرضهم الذين يصلحو

هو الاتصال بالحقائق الثابتـة في      .هو تفتح البصيرة  .هو إدراك الحق  .فالعلم الحق هو المعرفة   
 .هذا الوجود

ولا تؤدي إلى حقائق الكـون      ،وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن        
 .ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس،الكبرى
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وحساسـية  .القنوت للّـه  ..هذا هو ..يق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة     وهذا هو الطر  
والتطلع إلى رحمة اللّه وفضله ومراقبة اللّه هذه المراقبـة  ،واستشعار الحذر من الآخرة ،القلب

وينتفع بما يرى وما يسـمع  ،ومن ثم يدرك اللب ويعرف    ،هذا هو الطريق  ..الواجفة الخاشعة 
فأما .قائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات والتجارب الصغيرة       وما يجرب وينتهي إلى الح    

فهم جـامعو معلومـات     ،والمشاهدات الظاهرة ،الذين يقفون عند حدود التجارب المفردة     
 ..وليسوا بالعلماء

وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركـة لمـا          ..»إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ   «
التي تذكر اللّه في كل شيء تراه وتلمسـه         ،المنتفعة بما ترى وتعلم   .ظواهر من حقائق  وراء ال 

 ١٠٩..ولا تنسى يوم لقاه،ولا تنساه
 :وتوجهها الوجهة الصحيحة،تعترف بالعواطف الإنسانية -٢٥

 فالعواطف أمر غريزي،ولا يتجرد منه أي إنسان سوي،والعقيدة الإسلامية ليست عقيدة 
تعترف بالعواطف الإنسانية،وتقدرها حق قدرها،وفي ،قيدة حيةهامدة جامدة،بل هي ع

التي ،وتوجهها الوجهة الصحيحة،الوقت نفسه لا تطلق العنان لها،بل تقومها،وتسمو ا
 .تجعل منها أداة خير وتعمير،بدلاً من أن تكون معولَ هدمٍ وتدمير

النساء ولَو حرصتم فَلاَ تمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ ولَن تستطِيعواْ أَن تعدِلُواْ بين {: قال تعالى
 سورة النساء) ١٢٩(} فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تصلِحواْ وتتقُواْ فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحِيما

ثم أعطاها ومن .يعلم من فطرا أا ذات ميول لا تملكها،إن اللّه الذي فطر النفس البشرية
من هذه الميول أن يميل ! لا ليعدمها ويقتلها،خطاما لينظم حركتها فقط.لهذه الميول خطاما

فيكون ميله إليها أكثر من .القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات
فماذا؟ إن الإسلام ..وهذا ميل لا حيلة له فيه ولا يملك محوه أو قتله.الأخرى أو الأخريات

يحاسبه على أمر لا يملكه ولا يجعل هذا إثما يعاقبه عليه فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه لا 
 ولو -بل إنه يصارح الناس بأم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء ! وأمر لا يطيقه

هناك .ولكن هنالك ما هو داخل في إرادم.. لأن الأمر خارج عن إرادم-حرصوا 
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حتى ،العدل في الحقوق الزوجية كلها.العدل في النفقة.دل في القسمةالع.العدل في المعاملة
هذا هو الخطام الذي .وهذا ما هم مطالبون به..والكلمة الطيبة باللسان،الابتسامة في الوجه

 ..»فَلا تمِيلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ«! لينظمه لا ليقتله.يقود ذلك الميل
والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون ،الميل في المعاملة الظاهرة.ي عنهفهذا هو المنه

ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة والتجاوز عما ليس ..زوجة ولا تكون مطلقة
 .في طاقة الإنسان

 .»وإِنْ تصلِحوا وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحِيماً«
يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة ولأن الإسلام 

وبواقعيتها .وبجملة ما فيها من استعدادات وطاقات.من الطين والنفخة من روح اللّه
دون ،وترف بروحها إلى السماء،التي تضع قدميها على الأرض،أو مثاليتها الواقعية،المثالية

 .تناقض ودون انفصام
 هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ - � -كان نبي الإسلام ..كذلكلأن الإسلام 

أوجها من الكمال فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في حدود 
 .فطرة الإنسان

لا ،ويعدل في هذه القسمة، وهو يقسم بين نسائه فيما يملك- � -وكان هذا الرسول 
فعن عائِشةَ رضِي اللَّه .وأن هذا خارج عما يملك.عضينكر أنه يؤثر بعضهن على ب

فَلا ،اللَّهم هذَا قَسمِي فِيما أَملِك:فَيقُولُ، يقْسِم فَيعدِلُ�كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت،عنها
وهذَا فِي الْعدلِ بين نِسائِهِ ،بيعنِي الْقَلْ:تلُمنِي فِيما تملِك ولا أَملِك قَالَ إِسماعِيلُ الْقَاضِي

.."١١٠ 
فلا تطيق هذه الصلة ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه ،فأما حين تجف القلوب

ولا بالقيود ،لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال.فالتفرق إذن خير،الحياة
فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه .تجملوالأغلال إنما يمسكهم بالمودة والرحمة أو بالواجب وال

فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية ،الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة
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وكانَ .وإِنْ يتفَرقا يغنِ اللَّه كُلا مِن سعتِهِ«! والنفرة أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي
 ..»اللَّه واسِعاً حكِيماً

 يسع عباده - سبحانه -ومما عنده هو وهو ،د كلا منهما أن يغنيه من فضله هوفاللّه يع
 .ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال

وأوضاع الحياة في ،وكوامن الطباع،وهو يعالج مشاعر النفوس،إن دراسة هذا المنهج
 ..واقعيتها الكلية

الموضوع ،هذا المنهج الميسر..من تنكر الناس لهذا المنهج،تكشف عن عجب لا ينقضي
إلى القمة السامقة وفق ،في المرتقى الصاعد،الذي يقود خطاهم من السفح الهابط،للبشر

إلا وله وتر في فطرم ،فطرم واستعدادام ولا يفرض عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي
ثم هو يبلغ ..له جذر في تكوينهم يستنبتهيوقع عليه وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه و

أو مثالية .في واقعية مثالية.. إلى ما لا يبلغه م منهج آخر- بعد هذا كله -م 
 ١١١.هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد..واقعية

و أَكْننتم فِي أَنفُسِكُم ولاَ جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساء أَ{: وقال تعالى
علِم اللّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَكِن لاَّ تواعِدوهن سِرا إِلاَّ أَن تقُولُواْ قَولاً معروفًا ولاَ تعزِمواْ 

ي واْ أَنَّ اللّهلَماعو لَهأَج ابلُغَ الْكِتبي ىتكَاحِ حةَ النقْدع وهذَرفَاح ا فِي أَنفُسِكُمم لَمع
لِيمح غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَماعسورة البقرة) ٢٣٥(} و 

والمتوفى عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج واتمع 
وعند العرب كانت إذا مات زوجها دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثياا ولم تمس ..كله
ثم تخرج فتقوم بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف ،با ولا شيئا مدة سنةطي

 ...حمار أو شاة:من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة،الجاهلية
بل رفعه كله عن كاهلها ولم يجمع عليها ،فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت..إلخ

 وجهها دون حياة وإغلاق السبيل في..بين فقدان الزوج واضطهاد الأهل بعده
 ما لم تكن حاملا -جعل عدا أربعة أشهر وعشر ليال .وحياة عائلية مطمئنة،شريفة
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ولا تجرح أهل ،تستبرئ فيها رحمها. وهي أطول قليلا من عدة المطلقة-فعدا عدة الحامل 
وفي أثناء هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين .الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها

ولها .سواء من أهلها أو من أهل الزوج.فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها.ابللخط
مطلق حريتها فيما تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة اللّه 

ولها أن ،ولها أن تتلقى خطبة الخطاب،فلها أن تأخذ زينتها المباحة للمسلمات،وشريعته
وليس عليها من .ولا كبرياء زائفة،في سبيلها عادة باليةلا تقف .تزوج نفسها ممن ترتضي

 ..هذا شأن المرأة..»واللَّه بِما تعملُونَ خبِير«:رقيب إلا اللّه
 ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فترة العدة فيوجههم توجيها قائما على 

اية الحاجات مع رع،ورعاية المشاعر والعواطف،وأدب الاجتماع،أدب النفس
 ..»ولا جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساءِ أَو أَكْننتم فِي أَنفُسِكُم«:والمصالح

ومرتبطة كذلك بما ،وبمشاعر أسرة الميت،إن المرأة في عدا ما تزال معلقة بذكرى لم تمت
وكل هذه .. والعدة معلقة بوضعهأو حمل تبين،قد يكون في رحمها من حمل لم يتبين

ولأنه ،لأن هذا الحديث لم يحن موعده.الاعتبارات تمنع الحديث عن حياة زوجية جديدة
 .ويخدش ذكريات،يجرح مشاعر

أبيحت . بخطبة النساء- لا التصريح -ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض 
 .ل يريدها زوجة بعد انقضاء عداالإشارة البعيدة التي تلمح منها المرأة أن هذا الرج

إني فِيك لراغِب وإِني أُرِيد امرأَةً أَمرها كَذَا وكَذَا ويعرض لَها :يقُولُ:قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ
 ١١٢.بِالْقَولِ

لأن اللّه يعلم أن .كذلك أبيحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح ا لا تصريحا ولا تلميحا
 ..»علِم اللَّه أَنكُم ستذْكُرونهن«: الرغبة لا سلطان لإرادة البشر عليهاهذه

والملابسات وحدها ،مباح في ذاته،حلال في أصله،وقد أباحها اللّه لأا تتعلق بميل فطري
والإسلام يلحظ ألا يحطم الميول الفطرية .هي التي تدعو إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه
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ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة .ولا يكبت النوازع البشرية إنما يضبطها، يهذاإنما
 ..»ولكِن لا تواعِدوهن سِرا«:وطهارة الضمير،الشعور

ولكن المحظور هو المواعدة ،أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة،لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة
ومخالسة لذكرى ،ا مجانبة لأدب النفسففي هذ.سرا على الزواج قبل انقضاء العدة

 .وقلة استحياء من اللّه الذي جعل العدة فاصلا بين عهدين من الحياة،الزوج
ولا مخالفة لحدود اللّه التي بينها في هذا ،لا نكر فيه ولا فحش..»إِلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفاً«

ولا تعقدوا :ولم يقل..» حتى يبلُغَ الْكِتاب أَجلَهولا تعزِموا عقْدةَ النكاحِ«:الموقف الدقيق
فالعزيمة التي تنشئ العقدة ..زيادة في التحرج..»ولا تعزِموا عقْدةَ النكاحِ«:إنما قال..النكاح

توحي بمعنى ..»تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تقْربوها«:وذلك من نحو قوله تعالى..هي المنهي عنها
 ..»واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي أَنفُسِكُم فَاحذَروه«. اللطف والدقةفي غاية

فللهواجس المستكنة وللمشاعر .وهنا يربط بين التشريع وخشية اللّه المطلع على السرائر
العالقة ،تلك العلاقات الشديدة الحساسية.المكنونة هنا قيمتها في العلاقات بين رجل وامرأة

 .الغائرة في الضمائر،وببالقل
مع ،والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه اللّه هي الضمانة الأخيرة،وخشية اللّه

 .لتنفيذ التشريع،التشريع
عاد ،فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج،فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر

واعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور «:وحلمه وغفرانه،والثقة بعفو اللّه،فسكب فيه الطمأنينة للّه
لِيمح«.. 

حليم لا يعجل .الحذر من مكنونات القلوب،غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر باللّه
 ١١٣.بالعقوبة فلعل عبده الخاطئ أن يتوب

 : العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات-٢٦
أو مشكلات الجهل ،ادأو مشكلات السياسة والاقتص، سواء مشكلات الفرقة والشتات

 .أو غير ذلك،والمرض والفقر
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وعلّمهم ا ،وأغنى ا المسلمين بعد العيلَة،والأهواء المتفرقة،فلقد جمع االله ا القلوب المشتتة
 وآمنهم من خوف ،وأطعمهم من جوع،وبصرهم بعد العمى،بعد الجهل

ونَ فِي الْأَرضِ تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُ{ :قال تعالى
 ]٢٦:الأنفال[}فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

فَقَد كَانوا قَلِيلِي ،الوفِيرةِ ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إِلَى ما أَنعم بِهِ علَيهِم مِن النعمِ 
فَقَواهم ،خائِفِين مِن مجرِمِي قُريشٍ،يعتدِي علَيهِم الناس،مستضعفِين فِي الأَرضِ،العددِ

ماهآواتِ،وبالطَّي مِن مقَهزرو مهرصنا االلهُ،وبِه معمِ التِي أَنعذِهِ النكُلُّ هو حِقتست هِملَيع 
 .١١٤فَااللهُ تعالَى منعِم يحِب الشكْر مِن عِبادِهِ،مِنهم أَنْ يشكُروه علَيها

والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس 
ولكن هذا القرآن يهتف لها ذه ..ولا تذوقت المذاقين،قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين

إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي «:ولئن كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى.الحقيقة كذلك
اسالن طَّفَكُمختخافُونَ أَنْ يضِ تفأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها ..»الْأَر

موعوده الذي حققه ،موعود اللّه للعصبة المسلمة،ين وثقةإليها رسول اللّه وأن تترقب في يق
وأن ..وتصبر على تكاليفه،ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه،للعصبة الأولى

 .»ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ،فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ«:تنتظر قوله تعالى
 ووعد اللّه هو - لا مع ظواهر الواقع الخادع - وعد اللّه الصادق وهي إنما تتعامل مع

١١٥!.واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع
 

والأمن مـن   ،والتمكين في الأرض  ،وعزة السلطان ،فاللّه يحقق لمن امتثل أوامره سعادة الدنيا      
 ـ      ،والنصر على الأعداء  ،المخاوف فـإن  .رةويمنحهم أيضا الفوز والنجاة والرضوان في الآخ

وسـنة  .صاروا أذلة ضعافا  ،كحال المسلمين اليوم  ،تنكروا للأوامر الإلهية ولم يشكروا النعم     

                                                 
 )١١٨٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٤
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/ ٧الأعـراف   [والْعاقِبةُ لِلْمتقِين   ،إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ       :االله في ذلك هي   
١١٦.]١٢٨ 

ا صاحب الحال الأعلـى بالماضـي       يذكّر الحق عز وجل هن    ،وبعد كل ما حدث من وقائع     
موجود ولا يـزال    ،أن الذي نقلك مـن أدنى حيـاة إلى أعلـى حيـاة            :ليثبت له ،الأدنى

 -فقدرته سبحانه وتعـالى     ،وما دام قد شاءت قدرته أن ينقلك من الأدنى للأعلى         ،موجوداً
فإذا كنت في حال أعلى؛ إياك أن تنسى أنـك          . نقلتك من الأعلى إلى الأدنى     -إن شاءت   

إن ربي  :وعليك أن تعترف بجميل عطاء الخالق المنعم المتفضل وتقـول         .ت في حال أدنى   كن
وحتى إن كنـت قـد      ،القوي العظيم هو الذي وهبني ورفع مكانتي ولم أفعل ذلك بمهارتي          

{ :لذلك يقول المولى عز وجـل هنـا       ،فالمهارة عطاء منه سبحانه وتعالى    ،ارتقيت بالمهارة 
أي اجعلوا هذا الأمر على بالكم دائمـا        .}لِيلٌ مستضعفُونَ فِي الأَرضِ     واذْكُرواْ إِذْ أَنتم قَ   

ولكن أعدوا لكل قوة ما يناسـبها مـن         ،وإياكم أن تخافوا أية قوة مهما بلغت هذه القوة        
ومن يحمل الدعوة قد يعاني مـن المصـاعب         ،أسلوب المواجهة الكثير؛ لأنكم حملة دعوة     

 . يفت ذلك في عضدكموالمتاعب والمشقات؛ لكن يجب ألاَّ
وكان المسـلم   .لقد كان المسلمون الأوائل قلة تعاني من إذلال واضطهاد الكافرين الأقوياء          

فيلجأ إلى كافر يتوسم فيه الرحمة     ،من الأوائل لا يجد أحياناً من يحميه من اضطهاد المتجبرين         
ولم يجدوا  ،شدهوحين بلغ الضعف بالمسلمين الأوائل أ     .أجرني من إخوانك الكفر   :ويقول له 

 أن يهاجروا إلى الحبشـة؛ لأنَّ فيهـا   �عرض عليهم ،حامياً لهم من ظلم وتعذيب الكفار 
ولم يظل حـال    ،وكانت الهجرة إلى الحبشة هرباً من قوة الخصوم       .ملكاً لا يظلم عنده أحد    

ولكنه سبحانه وتعالى شـاء لهـم أن يأخـذوا    ،بل نصرهم االله لا بقوم،المسلمين كذلك 
 .هجه فانتصروا وعلت كلمة االله عز وجلبأسباب من

إننا نتخذ من هذه المسألة حجة ومثلاً نواجه به من يشككون في قدرة المسلمين على إدارة                
الحياة والارتقاء ا؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان المسلمون فيها هم قادة العلـم                 

 .سلاموكانت غالبية الدول تخضع لحكم دولة الإ،والفكر والابتكار
                                                 

 )٢٩٦ / ٩ (- التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج - ١١٦
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إن هارون الرشيد الخليفة المسلم بعث لشارلمان ملك فرنسا دية هـي            :لقد سبق أن قلت   
ولحظة أن  ،ساعة دقاقة بالماء؛ تم تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال النـاس في فرنسـا              

شاهدوها في فرنسا ظنوا أن الشياطين هي التي تحركها؛ لأن التقدم العلمي والتطبيقـي في               
ك الوقت فاق كل التصور الأوروبي حيث كانوا يعيشون في تخلـف علمـي              بغداد في ذل  

 .شديد
لكن المسألة انعكست في زماننا هذا وصرنا نعاني من تخلـف في الأخـذ بأسـباب االله                 

وجدنا من  ،إلى بعض البلاد الإسلامية   "التليفزيون"وجاء"الراديو"فحين جاء ،للاستفادة بالعلم 
    .اً يتكلم ويلون ويغير من صوتهإن بداخله شيطان:يقول عن الراديو

ولم يغير أصحاب هذا الرأي اندهاشهم ورفضهم لوجدوا محطة الإذاعة وأجهزة الاستقبال            
وحين ،حركوا مؤشر الراديو وستجدونه يذيع القرآن الكريم      :في بلادهم إلا بعد أن قلنا لهم      

وقلنـا  ،ريموكان يقـرأ في سـورة م      ،فعلوا ذلك استمعوا إلى صوت الشيخ محمد رفعت       
بل إن الإذاعة وأجهزة الاسـتقبال هـي        ،إن الشيطان لا يقرأ القرآن    :لأصحاب هذا الرأي  

 .اختراعات علمية توصل إليها من أخذوا بأسباب االله في العلم التطبيقي
وطالب الكـثير بوضـعه في المسـاجد وقـت صـلاة            "الميكروفون"وحين جاء اختراع  

متجاهلاً أن هناك مسـاجد     ،ون إلى المسجد  وجدنا البعض يرفض دخول الميكروف    ،الجمعة
وقلت لواحـد   ."ميكروفون  "كبيرة يحتاج إسماع الناس فيها لخطبة الجمعة وجود أكثر من         

لماذا ترتدي نظارة طبية وتضـعها علـى عينيـك؟          ،ليصلح االله حالك وبالك   :من هؤلاء 
 ـ"الميكروفـون "وهكـذا :فقلت.لأن نظري ضعيف والنظارة تكبر لي الكتابة      :أجابني بر يك

 .أثناء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة،الصوت ليسمعه من يجلس بعيداً عن المنبر والإمام
فإذا كان بعض من الدول الإسلامية قد وصل ا الحال إلى هذا الحد من العجز في تقبـل                  

ونخدم ا منهج   ،ولنطور العلوم ،فهذا تنبيه لنا لأن نعيد الأخذ بأسباب االله في الكون         ،العلم
 من أن نظل متخلفين رغم أن منهج االله يحضنا على الأخذ بالأسباب الموجودة في               بدلاً،االله

يسخرها سبحانه وتعـالى لمـن      ،وكلنا يعلم أن كون االله في يده والنواميس في يده         ،الكون
 .يأخذ بالأٍباب
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الأَرضِ تخافُونَ  واذْكُرواْ إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي       { :ويذكرنا الحق تبارك وتعالى بقوله    
    اسالن طَّفَكُمختأي أن يأخذ إنسـان أو      ،والخطف هو أخذ بسرعة   ].٢٦:الأنفال[} أَن ي

نجـد تـاجراً   :والمثال،وعرفنا من قبل أنَّ أخذ غير الحق له صور متعـددة      ،جماعة غير الحق  
 المعروضـة  ويأتي أحد المارة لينظر إلى البضـاعة ،يعرض أي يفرش بضاعته من تمر أو تفاح    

والمفروشة وليس معه نقُود يشتري ا فيخطف تفاحة أو بعضـاً مـن التمـر ويجـري                 
ويحاول صاحب البضاعة أن يلحق به وحاول اللص أن يتخلص ويفلت منه؛ فهذا             ،بسرعة

ويختلف كل  .فهي أخذ المال خفيةً من حرز وصاحبه غير موجود        ،أما السرقة ،"غصب  "اسمه
تلاس هو أن تأخذ مما في حوزتك وأنت مأمون عليـه؛ إذن            ذلك عن الاختلاس؛ لأن الاخ    

والحـق تبـارك    .أو سرقة أو اختلاس   ،أو غصب ،خطف:أخذ غير الحق له عدة صور هي      
أي .]٢٦:الأنفال[} تخافُونَ أَن يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ        { :وتعالى يقول 

وها أنتم أولاء قد صرتم أقوياء باستقرار الإيمـان في          .يأخذونكم دون أن يدافع عنكم أحد     
وبمدد من االله عز وجل؛ لذلك يجـب أن تـذكروه دائمـاً امتنانـاً وتقـديرا                 ،قلوبكم
   .وخشوعاً،وشكراً،وعبادة

 ورحـب   - المدينة المنورة    -فهو سبحانه وتعالى قد أعطاكم الاستقرار في المأوى الجديد          
 .المنورةبكم مجتمع الإيمان في المدينة 

وعندما دخلتم إلى المدينة أقمتم المسجد وهو سمة استمرار النـور مـن السـماء هدايـة                 
واعتـبركم  .كان هذا هو أول عمل لكم ولم تنشغلوا من قبله بأي عمـل آخـر              .للأرض

وصاروا هم أيضا أقوياء ذه الأخوة بعـد أن         ،فصرتم أقوياء بأخوة الإيمان   ،الأنصار إخوةً 
جـاء الرسـول وكـان في نصـرة         ،تفتحون عليهم بالرسول القادم   كان اليهود هناك يس   

وكان المهاجر منكم يجـد الـدعوة مـن         ،المستضعفين وصار منهجه قوة لكم وللأنصار     
 .بل للإقامة أيضاً،لا للطعام ولا للشراب فقط،الأنصارى إلى بيته

ع صـاحبه   فقد يحب أن يمت   ،فالإنسان إذا أنعم االله عليه بنعم شتى      ،ثم حدث الملحظ العجيب   
لكن الأنصاري من هؤلاء إن كان متزوجاً       .فالزوج يغار على نسائه   ،إلا المرأة ،من هذه النعم  

فـانظر إلى   .لقد جئـت مـن مكـة إلى المدينـة دون أهلـك            :يقول للمهاجر ،من اثنين 
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ا      ،زوجتيوهي ،هذا هو الملظ العجيـب    ،فأيهما تعجبك أطلقها وتتزوجها بعد انقضاء عد
 .ر على خيال العربي أبداًمسألة لا يمكن أن تم

} ورزقَكُم من الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشكُرونَ      { :ويذيل الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة بقوله      
وقد رزقهم المولى سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات والأسلحة والنفـائس          ] ٢٦:الأنفال[

لكنها أحلت لسيدنا   ،لأنبياء من قبل  ولم تكن الغنائم تحل لأحد من ا      ،وهزموا صناديد قريش  
إذن فالذي صنع لكم كل ذلك حقيق أن يذكر فلا ينسـى وأن يشـكر               .�رسول االله   

 ١١٧.دائما
 :الدخول في السلم الحقيقي-٢٧

 إِنـه   يا أَيها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً ولاَ تتبِعواْ خطُواتِ الشيطَانِ           {: قال تعالى 
بِينم ودع سورة البقرة) ٢٠٨(} لَكُم 

والـذي يميـزهم    ،ـذا الوصـف المحبـب إليهم      .إا دعوة للمؤمنين باسـم الإيمـان      
 ..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة..ويصلهم باللّه الذي يدعوهم،ويفردهم

وفي الصغير  ،في ذوات أنفسهم  ،وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام للّه        
أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصـور أو             .والكبير من أمرهم  

لا تخضـع للّـه ولا ترضـى بحكمـه          ،ومن رغبـة أو رهبـة     ،ومن نية أو عمل   ،شعور
لليد التي تقود خطاهم وهـم       الاستسلام.استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية    .وقضاه
في الـدنيا   ،ن أا تريد م الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير           واثقو

 .والآخرة سواء
وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثـور                 

وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعـة        .فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن        
وهي دعوة توجه في كل حين للـذين آمنـوا        .. جانب النفوس المطمئنة الواثقة الراضية     إلى

ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع مـا يريـد اللّـه              
 .في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت،وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم،م

                                                 
 )١١٧٣ ( / -تفسير الشعراوي  - ١١٧
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عالم كله ثقة   .عالم كله سلم وكله سلام    والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في        
سلام مع الـنفس    .ولا شرود ولا ضلال   ،لا حيرة ولا قلق   .وكله رضى واستقرار  ،واطمئنان
سلام مع الوجود كله ومع كل      .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .والضمير
 .سلام يرف في حنايا السريرة.موجود

 . الأرض وسلام في السماءسلام في.وسلام يظلل الحياة واتمع
ونصـاعة هـذا    ،وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره للّه ربه            

 ..التصور وبساطته
ولا ،يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق بـه السـبل             .إنه إله واحد  

 - الوثنية والجاهليـة      كما كان في   -تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك            
 .إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح

فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيـدة في            ..وهو إله قوي قادر عزيز قاهر     
 .هذا الوجود

 يعبـد   وهو،ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا      .وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      
ولا يطمع في غير من يقدر على       .ولم يعد يخشى فوت شيء    .اللّه القوي القادر العزيز القاهر    

 .الحرمان والعطاء
وضـمان مـن    ،وضمان من الهوى  ،فقوته وقدرته ضمان من الظلم    ،وهو إله عادل حكيم   

ومن ثم يأوي المسلم من     .وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات      .البخس
 .ينال فيه العدل والرعاية والأمان،ه إلى ركن شديدإله

يجيب المضـطر إذا دعـاه      .غافر الذنب وقابل التوب   .منعم وهاب .وهو رب رحيم ودود   
 .ويكشف السوء

 ..مغفور له متى تاب،مرحوم إذا ضعف،سالم غانم،فالمسلم في كنفه آمن آنس
 في كل صفة ما يـؤنس       وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد          

وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعـة          ،وما يطمئن روحه  ،قلبه
 والاستقرار والسلام 
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وبـين  .كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والـرب             
 .الخالق والكون

خلـق كـل شـيء فيـه بقـدر          فاللّه خلق هذا الكون بالحق و     ..وبين الكون والإنسان  
ومهيأ له كل الظروف الكونيـة      ،وغير متروك سدى  ،وهذا الإنسان مخلوق قصدا   .وحكمة

 .ومسخر له ما في الأرض جميعا،المناسبة لوجوده
والكون من حوله   .واللّه معينه على هذه الخلافة    .وهو خليفته في أرضه   ،وهو كريم على اللّه   

وهو مـدعو إلى    .ه كلاهما إلى اللّه ربه    حين يتج ،تتجاوب روحه مع روحه   ،صديق مأنوس 
وهو مدعو للتعـاطف  .هذا المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به     

الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى      ،الكبير مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود        
قف صـاحبها أمـام     والعقيدة التي ت  ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان    ! ذلك المهرجان 
وحـين يعينـها علـى      ،وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش         ،النبتة الصغيرة 

عقيـدة  .هي عقيدة جميلة فوق أا عقيدة كريمـة       ..وحين يزيل من طريقها العقبات    ،النماء
تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع من حوله              

 .لحب والسلاموا،الأمن والرفق
والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفـي              

إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس في           ..القلق والسخط والقنوط  
فلا ندم  .إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب         ..هذه العاجلة 

ولا قلق على الأجر    . الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه             على
ولا قنوط من العـدل     .فسوف يوفاه بميزان اللّه   ،إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس       

وما اللّه يريد   .فالعدل لا بد واقع   ،إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد         
 .دظلما للعبا

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس             
 .فيه الحرمات
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وهـذا  .وفيها عوض عما يفوت   ،وفيها غناء ،فهناك الآخرة فيها عطاء   .بلا تحرج ولا حياء   
التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمـل علـى                

لمتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بـأن الفرصـة الوحيـدة       حركات ا 
ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي       ! المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود      

 أن ترفعـه إلى هـذا الأفـق         - ولا شـك     -من شـأا    ..وأنه مخلوق ليعبد اللّه   ،العبادة
فهـو يريـد    .وتنظف وسائله وأدواته  ،نشاطه وعمله وترفع  ،ترفع شعوره وضميره  .الوضيء

العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريـد العبـادة بالخلافـة في                
فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخـدع             .الأرض وتحقيق منهج اللّه فيها    

وأولى .ة مدنسة ولا وسيلة خسيسة    وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أدا          
فهـو  .وألا يركب الصعب من الأمور  ،وألا يعتسف الطريق  ،به كذلك ألا يستعجل المراحل    

 ..بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة
وألا يستبد به القلق في أية مرحلة       ،ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامع         

 .ن مراحل الطريقم
وهو يرتقي صعدا إلى اللّـه      ،فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة           

 .في كل نشاط وفي كل مجال
وما يسـكبه هـذا   ..لتحقيق إرادة اللّه،في طاعة اللّه،وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر اللّه   

 الطريق بلا حيرة ولا قلـق       الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في        
ولا سخط على العقبات والمشاق وبلا قنوط من عون اللّه ومدده وبلا خوف من ضـلال             

ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتـل أعـداء اللّـه              ..القصد أو ضياع الجزاء   
 ـ       ،وفي سبيل اللّه  ،فهو إنما يقاتل للّه   .وأعداءه نم أو  ولإعلاء كلمة اللّه ولا يقاتل لجاه أو مغ

 .نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة
ووجهتـه  ،قانونـه قانونه  .كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة اللّه مع هذا الكون كلـه           

وقوى الكون كله تتجمع    .ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة     ،فلا صدام ولا خصام   .وجهته
 .تجه إلى اللّهوتتجه إلى اللّه وهو معها ي،وتدي بالنور الذي يهتدي به،إلى قوته
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لا تتجاوز  .والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة          
تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاتـه لا تطلقهـا           الطاقة ولا 

للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحـي لا              
يحمـل  .ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه        ..بيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء      تل

 .ويمضي في الطريق إلى اللّه في طمأنينة وروح وسلام،منها ما يطيق حمله
في ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلـة        ،واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني     

كلها مما يشيع السـلم وينشـر       ..يط ا النفس والعرض والمال    والضمانات التي يح  ،الكريمة
 .روح السلام

هذا اتمع الـذي حققـه      .هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق       
تختلف ،ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب        .الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره     

ته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهليـة في الماضـي            ولكنه يظل في جمل   ،درجة صفائه 
هذا اتمع الـذي    ! وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراا ونظمها الأرضية       ،والحاضر

واللغـات  ، حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان     - آصرة العقيدة    -تربطه آصرة واحدة    
 ..وهر الإنسانوسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها بج،والألوان

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا       {:هذا اتمع الذي يسمع اللّه يقول له      
-رسولِ اللَّهِ   والذي يرى صورته في قول      ..سورة الحجرات ) ١٠(} اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ  

�- »    وفِى ت مِنِينؤثَلُ الْمم         وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِماد
 ..١١٨.»تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 

 اللّه كَانَ   وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ        {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَـا تمـشِ فِـي    {..سورة النساء) ٨٦(} علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا   

ولَـا تسـتوِي    {..سورة لقمان ) ١٨(} الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ        
     فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسالْح        مِـيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي {

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيـرا              {..سورة فصلت ) ٣٤(
                                                 

  )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٨
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       كُنى أَن يساء عسن ناء ملَا نِسو مهنوا بِالْأَلْقَابِ         مزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنا مريخ 
سـورة  ) ١١(} بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هـم الظَّـالِمونَ            

ن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسـوا         يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا م      {..الحجرات
ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ               

حِيمر ابوت سورة الحجرات) ١٢(} اللَّه.. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيبوا           {: ضماناته هذا اتمع الذي من   

      ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا    {..سورة الحجرات ) ٦(} قَونآم ا الَّذِينها أَيي
 بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِـب            اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ    

            حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدسورة ) ١٢(} أَح
 الحجرات

}     وا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي          ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيلُوا بخد
لاَ  « -�-وقـول رسـولِ اللَّـهِ       ..سورة النــور ) ٢٧(} خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   

       وا ورابدلاَ توا واغَضبلاَ توا وشاجنلاَ توا وداسحـوا        تكُونضٍ وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلاَ ي
التقْوى هـا هنـا     .الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره        .عِباد اللَّهِ إِخوانا  

 أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُـلُّ       بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر   « ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ      .»
 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عس١١٩.»الْم.. 

ولا ،ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيـه الإغـراء               
ولا ترف فيـه    ،لعوراتولا تتلفت فيه الأعين على ا     ،ولا ينتشر فيه التبرج   ،تروج فيه الفتنة  

ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلـق في            ،الشهوات على الحرمات  
هذا اتمـع الـذي تحكمـه التوجيهـات الربانيـة           ..اتمعات الجاهلية قديما وحديثا   

احِشةُ فِـي   إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَ     {: يقول - سبحانه   -والذي يسمع اللّه    ،الكثيرة
سـورة  ) ١٩(} الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ            

فَـةٌ  الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْ        {..النــور  
                                                 

  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩
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              مِنِينـؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مفِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنت {
والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِـدوهم   {..سورة النــور ) ٢(

 سورة النــور) ٤(} ين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَثَمانِ
قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما              {..

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصـارِهِن ويحفَظْـن        {.. النــور سورة) ٣٠(} يصنعونَ
               ـدِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا يو نهوجفُر

ئِهِن أَو آباء بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناء بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو            زِينتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو آبا    
بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ                

ـا      مِنم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر 
سـورة  ) ٣١(} يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحـونَ     

 النــور
 أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهـر             -الذي يخاطب فيه نساء النبي       و

يا نِساء النبِي لَستن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّـذِي               {زمان  
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى        ) ٣٢(فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا       

وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ              
 ..سورة الأحزاب}  )٣٣( الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا

ويأمن الأوليـاء   ،ويأمن الزوج على زوجته   ،وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها       
حيث لا تقع العيون علـى      .ويأمن الجميع على أعصام وقلوم    ،على حرمام وأعراضهم  

لرغائـب  فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإمـا ا      .ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم     ،المفاتن
بينما اتمع المسلم النظيـف العفيـف آمـن         ..المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب    

وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل       ! ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان     ،ساكن
ولكل راغب في العفـة والحصـانة       ،ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم    ،قادر عملا ورزقا  

 أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حتى           والذي يعتبر ،زوجة صالحة 
 .ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية
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بعد ،واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكم التشـريع           
 ولا،ولا يتسور على أحد بيتـه     ،فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة    .كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع   

ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه          ،يتجسس على أحد فيه متجسس    
 .على أحد ماله سرقة أو با والحدود حاضرة

كما يقوم علـى المسـاواة والعدالـة        .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      
ولا ،دة حـاكم  الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة اللّه لا بإرا             

 .ولا قرابة كبير،هوى حاشية
إنما .الذي لا يخضع البشر فيه للبشر     ،وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية       

يخضعون حاكمين ومحكومين للّه ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكـومين حكـم اللّـه             
 العـالمين وأحكـم   فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقيـة أمـام اللّـه رب         .وشريعته
 ..في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين،الحاكمين

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنـوا للـدخول فيـه                 
ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ      ،ليسلموا أنفسهم كلها للّه فلا يعود لهم منها شي ء         .كافة

 .. تسليموفي إنما تعود كلها للّه في طواعية وفي انقياد
ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق                

أو الـتي عرفتـه ثم      ،في اتمعات التي لا تعرف الإسلام     ،في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان     
هـذه  ..تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان       ،وارتدت إلى الجاهلية  ،تنكرت له 

ات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المـادي والتقـدم        اتمع
 .وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلة الموازين،الحضاري

حيـث  .»السويد«وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو               
وحيث يسـتحق  . القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام  يخص الفرد الواحد من الدخل    

كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج اـاني في               
مع تقديم إعانات ملابـس وقـروض       ،وحيث التعليم في جميع مراحله باان     .المستشفيات
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 إعانـة زواج لتأثيـث      للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولـة حـوالي ثلاثمائـة جنيـه           
 ..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب..البيوت

 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باللّه؟
والطـلاق  ! فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط      ،إنه شعب مهدد بالانقراض   

بسبب انطلاق التروات وتـبرج الفـتن وحريـة         بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات       
والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح          ! الاختلاط

والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس      .من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة    
 ..ثم الانتحار..عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب

 ..والحال أشنع من هذا في روسيا..ال كهذا في أمريكاوالح
فـلا  .إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة            

ولينعموا فيه بـالأمن والظـل      ،يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة        
ولا تتبِعـوا خطُـواتِ     ..ادخلُوا فِي السـلْمِ كَافَّـةً     يا أَيها الَّذِين آمنوا     «:والراحة والقرار 

 ..»إِنه لَكُم عدو مبِين.الشيطانِ
حـذرهم أن يتبعـوا خطـوات       ...ولما دعا اللّه الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافـة          

 خطوات  وإما اتباع ،إما الدخول في السلم كافة    .فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان     .الشيطان
إمـا طريـق اللّـه وإمـا طريـق      .إما إسلام وإما جاهلية.إما هدى وإما ضلال  .الشيطان
وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يـدرك المسـلم         ..وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان     .الشيطان

 .فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات،موقفه
أو يخلـط واحـدا منـها       ،لمؤمن أن يختار واحدا منها    إنه ليست هنالك مناهج متعددة ل     

ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيـادة اللّـه         ،إنه من لا يدخل في السلم بكليته      ! كلا..بواحد
إن ..ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر              ،وشريعته

 ..سائر على خطوات الشيطان،هذا في سبيل الشيطان
إنما ! ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك       ،ولا منهج بين بين   ،ليس هنالك حل وسط   

واللّه يـدعو   .منهج اللّه أو غواية الشيطان    .إسلام وجاهلية .هدى وضلال .هناك حق وباطل  
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المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية مـن اتبـاع خطـوات                 
 مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشـيطان       ويستثير،ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم  .الشيطان

 .والغفلة لا تكون مع الإيمان.التي لا ينساها إلا غافل،تلك العداوة الواضحة البينة،لهم
فَإِنْ زلَلْتم مِن بعدِ ما جاءَتكُم الْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللَّـه           «:ثم يخوفهم عاقبة الزلل بعد البيان     

كِيمح زِيزع«.. 
وأم يتعرضون لقوة اللّه    ،يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة    » عزِيز«كيرهم بأن اللّه    وتذ

فيه إيحاء بأن ما اختاره لهـم هـو         ..»حكِيم«وتذكير هم بأنه    ..حين يخالفون عن توجيهه   
وأم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عمـا           ،وما اهم هو الشر   ،الخير

 ١٢٠..فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام..اهم عنه
 : الإيمان الحقيقي يدفع صاحبه إلى التضحية والفداء في سبيل االله-٢٨

إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ             {:قال تعالى 
هِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ               اللّ

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتسورة التوبة) ١١١(} فَاس 
فـالمؤمنون  ..فهو المؤمن .من ارتضى الثمن ووفى   .من أمضى عقد الصفقة   . هذا من بايع على  

وإلا فهو واهـب    ،ومن رحمة اللّه أن جعل للصفقة ثمنا      ..هم الذين اشترى اللّه منهم فباعوا     
ولكنه كرم هذا الإنسان فجعلـه مريـدا        .وهو مالك الأنفس والأموال   ،الأنفس والأموال 

 وكرمه فقيده بعقوده وعهوده     - حتى مع اللّه     -يها  وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمض      
وجعل وفاءه ا مقياس إنسانيته الكريمة ونقضه لها هـو مقيـاس ارتكاسـه إلى عـالم                 

إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهـم لا يؤمِنـونَ الَّـذِين              «..شر البهيمة ..:البهيمة
  ثُم مهمِن تدقُونَ        عاهتلا ي مهةٍ ورفِي كُلِّ م مهدهونَ عقُضنكما جعل مناط الحساب    ..» ي

 .والجزاء هو النقض أو الوفاء
 لا تسقط عنـه  - قادر عليها - ولكنها في عنق كل مؤمن  - بلا شك    -وإا لبيعة رهيبة    
  .إلا بسقوط إيمانه

                                                 
 )٢٠٦ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٠
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إِنَّ اللَّه اشترى مِن    «:أخط هذه الكلمات  ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا         
يقاتِلُونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ فَيقْتلُـونَ         ،الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِـأَنَّ لَهـم الْجنـةَ        

في » مسلمين«وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم     ..فإن العقد رهيب  ! عونك اللهم ..»ويقْتلُونَ
وطـرد  ،لا يجاهدون لتقريـر ألوهيـة اللّـه في الأرض         ،قاعدون،غارامشارق الأرض وم  

ولا .ولا يقتلون .ولا يقتلون .الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد       
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها       ! يجاهدون جهادا ما دون القتل والقتال     

حول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقـع          فتت - � - على عهد رسول اللّه      -الأولين  
أو يحسـوا مجـردة في      ،من واقع حيام ولم تكن مجـرد معـان يتملوـا بأذهـام            

لا إلى صـورة    ،لتحويلها إلى حركة منظـورة    .كانوا يتلقوا للعمل المباشر ا    .مشاعرهم
فعـن   .عقبة الثانية  في بيعة ال   - رضي اللّه عنه     -هكذا أدركها عبد اللّه بن رواحة       ..متأملة

لَما حضر الْموسِم حج نفَر مِن الْأَنصارِ مِن بنِي مالِكِ بنِ النجـارِ             " :عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ   
             ذَكْوالِكٍ وم نب افِعقٍ ريرنِي زب مِنةَ واررز نب دعأَساءَ وفْرع ناذُ بعم مهـدِ     مِنبع ـنانُ ب

قَيسٍ ومِن بنِي غَنمِ بنِ عوفٍ عبادةُ بن الصامِتِ وأَبو عبدِ الرحمنِ بن ثَعلَبةَ ومِن بنِي عبدِ                 
هم رسولُ اللَّهِ   الْأَشهلِ أَبو الْهيثَمِ بن التيهانِ ومِن بنِي عمرِو بنِ عوفٍ عويم بن ساعِدةَ فَأَتا             

فَأَخبرهم خبره والَّذِي اصطَفَاه اللَّه عز وجلَّ لَه مِن نبوتِهِ وكَرامتِهِ وقَرأَ علَيهِم الْقُـرآنَ               �
          عمسوا يا كَانفُوا مرعتِهِ ووعوا إِلَى دأَناطْموا وقَنأَي لَهوا قَومِعا سـابِ     فَلَملِ الْكِتأَه ونَ مِن

مِن ذِكْرِهِم إِياه بِصِفَتِهِ وما يدعوهم إِلَيهِ فَصدقُوا وآمنوا بِهِ وكَانوا مِن أَسبابِ الْخيرِ قَالُوا               
لَه:          حِبن ثَم نحناءِ ومالد جِ مِنرزالْخسِ والْأَو نيالَّذِي ب تلِمع قَد       كـربِهِ أَم دشا أَنْ نم 

                جِـعرى نتمِ اللَّهِ حلَى اسكُثْ عى فَامرا نبِم كلَيع شِيرا نإِنونَ وهِدتجم لَكلِلَّهِ و نحنو
نْ يصلِح بيننا ويجمـع     فلَعلَّ اللَّه أَ  ،إِلَى قَومِنا فَنخبِرهم بِشأْنِك وندعوهم إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ       

فَإِنْ تقْدم علَينا ولَم نصطَلِح لَم يكُن لَنـا جماعـةٌ           ،فَإِنا الْيوم متباعِدونَ متباغِضونَ   ،أَمرنا
كلَيقْبِلِ     ،عامِ الْمالْع مِن سِموالْم كاعِدون لَكِنولُ اللَّهِ  ،وسر ضِيوا ،الَّذِي قَـالُوا  �  فَرعجفَر

والَّذِي بعثَه اللَّه بِـهِ ودعـاهم إِلَيـهِ         �وأَخبروهم بِرسولِ اللَّهِ    ،إِلَى قَومِهِم فَدعوهم سِرا   
وا إِلَى رسـولِ اللَّـهِ      ثُم بعثُ ،حتى قَلَّ دار مِن دورِهِم إِلَّا أَسلَم فِيها ناس لَا محالَةَ          ،بِالْقُرآنِ
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فَبعثَ إِلَـيهِم   ،فَإِنه أَدنى أَنْ يتبع   ؛أَنِ ابعثْ إِلَينا رجلًا مِن قِبلِك فَيدعو الناس بِكِتابِ اللَّهِ         �
علَى أَسعد بنِ زرارةَ    مصعب بن عميرٍ أَخا بنِي عبدِ الدارِ فَنزلَ فِي بنِي غَنمٍ            �رسولُ اللَّهِ   

               ثُـم ائِهِمعفُونَ بِدختسم فِي ذَلِك مهو لُهأَه كْثُريو لَامو الْإِسفْشا فَيسِر اسو النعدلَ يعفَج
أَو قَرِيبا مِنهـا فَجلَسـا   إِنَّ أَسعد بن زرارةَ أَقْبلَ هو ومصعب بن عميرٍ حتى أَتيا بِئْر مرقٍ              

               مثُهـدحرٍ ييمع نب بعصا منيفَب فِينختسم مهوضِ فَأَتلِ الْأَرأَه طٍ مِنهثَا إِلَى رعبو اكنه
           مالر هعتِهِ مفِي لَأْم ماهاذٍ فَأَتعم نب دعس بِهِم بِرأُخ هِملَيع قُصيو      هِملَـيع قَـفى وتح ح

علَام تأْتِينا فِي دورِنا بِهذَا الْوحِيدِ الْفَرِيـدِ الطَّـرِيحِ الْغرِيـبِ يسـفِّه ضـعفَاءَنا                :فَقَالَ
 عادوا الثَّانِيـةَ    فَرجعوا ثُم إِنهم  ،ولَا أَراكُم بعدها بشيءٍ مِن جِوارِنا     ،ويدعوكُم إِلَيهِ ،بِالْباطِلِ

فَلَما ،لِبِئْرِ مرقٍ أَو قَرِيبا مِنها فَأُخبِر بِهِم سعد بن معاذٍ فَتواعدهم توعدا دونَ الْوعِيدِ الْأَولِ              
نْ سمِعت منكَرا فَـاردده     فَإِ،اسمع مِن قَولِهِ  ،يا ابن خالَةٍ  :رأَى أَسعد بن زرارةَ مِنه لِينا قَالَ      

 هى مِندهِ    ،بِأَهإِلَي ا فَأَجِبقح تمِعإِنْ سفَقَالَ،و:           ـنب بـعصـهِ ملَيأَ عقُولُ ؟ فَقَـراذَا يم
مـا  :سعد بن معـاذٍ  حم والْكِتابِ الْمبِينِ إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ فَقَالَ           :عميرٍ

   رِفا أَعإِلَّا م عممِـهِ           ،أَسإِلَى قَو عجى رتح لَامالْإِس ملَه ظْهِري لَمالَى وعت اللَّه اهده قَد عجفَر
 مِن صغِيرٍ أَو كَـبِيرٍ أَو  من شك فِيهِ:فَدعا بنِي عبدِ الْأَشهلِ إِلَى الْإِسلَامِ وأَظْهر إِسلَامه وقَالَ  

فَأَسـلَمت  ،فَواللَّهِ لَقَد جاءَ أَمر لَتحزنَّ فِيهِ الرقَاب      ،أُنثَى أَو ذَكَرٍ فَلْيأْتِنا بِأَهدى مِنه نأْخذْ بِهِ       
          نائِهِ إِلَّا معداذٍ وعنِ مدِ بعلَامِ سإِس دلِ عِنهدِ الْأَشبو عنب  ذَكِّري لَم ،     ورٍ مِـنلَ دأَو تفَكَان

   رِهِمبِأَس تلَمارِ أَسصورِ الْأَنلَـى           ،دوا عدتاشرٍ ويمع نب بعصوا مجرارِ أَخجنِي النإِنَّ ب ثُم
 فَلَم يزلْ عِنده يدعو ويهـدِي       أَسعد بنِ زرارةَ فَانتقَلَ مصعب بن عميرٍ إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ          

وأَسلَم أَشـرافُهم   ،اللَّه علَى يديهِ حتى قَلَّ دار مِن دورِ الْأَنصارِ إِلَّا أَسلَم فِيها ناس لَا محالَةَ              
     مهامنأَص تكُسِروحِ ومالْج نو برمع لَمأَسو، لِمستِ الْمكَانو       ـلُحصـا ولِهأَه ـزونَ أَع

مهرولِ اللَّهِ        ،أَمسرٍ إِلَى ريمع نب بعصم عجرو�  قْرِئى الْمعدكَانَ يو،     ـامالْع ـجح ثُم
           انِهِمنذَوِي أَس لًا مِنجونَ رعبأَر مهارِ مِنصالْأَن لًا مِنجونَ رعبس مهقْبِلَ مِنالْم   افِهِمـرأَشو 

ومع رسولِ اللَّـهِ    ،وأَصغرهم عقْبةُ بن عمرٍو وأَبو مسعودٍ وجابِر بن عبدِ اللَّهِ         ،وثَلَاثُونَ شابا 
جلَّ بِهِ مِـن    بالَّذِي خصه اللَّه عز و    �فَلَما حدثَهم رسولُ اللَّهِ     ،الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ   �
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               مـهفُسأَن ـهونَ مِنعنما يمِم وهعنميو وهايِعبإِلَى أَنْ يلَامِ وإِلَى الْإِس ماهعدةِ وامالْكَرةِ ووبالن
شترِطُ لِربي أَنْ لَا    أَ" :قَالَ،اشترِطْ لِربك ولِنفْسِك ما شِئْت    :وأَموالَهم أَجابوا وصدقُوا وقَالُوا   

وأَشترِطُ لِنفْسِي أَنْ تمنعونِي مِما تمنعـونَ مِنـه أَنفُسـكُم           ،وأَنْ تعبدوه ،تشرِكُوا بِهِ شيئًا  
الَكُموأَمو"          لَـيذَ عأَخو اسبالْع طَ لَهرتطِ اشرالش بِذَلِك مهفُسأَن تا طَابفَلَم   اثِيـقوالْم هِم

وكَانَ أَولَ من بايع رسولَ اللَّهِ      :قَالَ�وعظَّم الَّذِي بينهم وبين رسولِ اللَّهِ       �لِرسولِ اللَّهِ   
والْحِبـالُ  ،ناسِ حِبالًاإِنَّ بيننا وبين ال،يا رسولَ اللَّهِ:يوم الْعقَبةِ أَبو الْهيثَمِ بن التيهانِ وقَالَ �

 اثِيقوالْمو الْحِلْف،      ـاسـا الننبارحالَ وا الْحِبنقَطَع قَدو مِكإِلَى قَو جِعرت ا ثُمهقْطَعا نلَّنفَلَع
ولُ اللَّهِ    ،فِيكسر حِكقَالَ  �فَضلِهِ وقَو مِن: " مالد مالد، مدالْهو مدالْهـو     "وأَب ضِـيا رفَلَم

هذَا رسولُ اللَّـهِ    ،يا قَومِ :مِن قَولِهِ أَقْبلَ علَى قَومِهِ فَقَالَ     �الْهيثَمِ بِما رجع إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ       
 ـ     ،أَشهد بِاللَّهِ إِنه لَصادِق   ،حقا ظَه نـينِـهِ بأَممِ اللَّـهِ وـرفِـي ح موالْي هإِنمِـهِ  وقَو ير

فَإِنْ كَانـت طَابـت   ،فَاعلَموا أَنكُم إِنْ تخرِجوه ترمِكُم الْعرب عن قَوسٍ واحِدةٍ    ،وعشِيرتِهِ
          ضِكُمإِلَى أَر وهعلَادِ فَادالْأَوالِ ووابِ الْأَمذَهبِيلِ اللَّهِ والِ فِي سبِالْقِت كُمفُسأَن،  هـولُ  فَإِنسر

فَخلِّ ،قَبِلْنا عنِ اللَّهِ وعن رسولِ اللَّـهِ      :فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،وإِنْ خِفْتم خِذْلَانه فَمِن الْآنَ    ،اللَّهِ حقا 
ثُم تتـابعوا   ، من يبـايِع   فَأَنا أَولُ :بيننا يا أَبا الْهيثَمِ وبين رسولِ اللَّهِ فَلْنبايِعه فَقَالَ أَبو الْهيثَمِ          

ملِ ،كُلُّهبأْسِ الْجر طَانُ مِنيالش احصو:  ـالَفحجِ ترزالْخسِ وو الْأَونذِهِ بشٍ هيقُر رشعا مي
 الِكُملَى قِتع،   مهاعرو ذَلِك دوا عِنفَفَزِع،     لَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر لَّمسهِ و: "  كُمعرلَا ي
 توذَا الصه،    لِيساللَّهِ إِب ودع وا همافُونَ    ،فَإِنخت نمِم دأَح هعمسي سولُ اللَّـهِ    "لَيسر قَامو

يشا الْحـدِيثُ   وبلَغَ قُر "أَهذَا عملُك ؟ سأَفْرغُ لَك    ،يا ابن أَزب  " :فَصرخ بِالشيطَانِ فَقَالَ  �
وما يبصِـرونهم فَرجعـت   �فَأَقْبلُوا حتى إِنهم لَيتوطَّئُونَ علَى رحلِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      

ي يا رسولَ اللَّهِ إِنْ شِـئْت والَّـذِ       :قُريش،وقَالَ الْعباس بن عبادةَ بنِ نضلَةَ أَخو بنِي سالِمٍ        
            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا فَقَالَ رافِنيى بِأَسلِ مِنلَى أَها عمِلْن كمأَكْر:   بِذَلِك رأُوم لَم

 اللَّـهِ   وكَانَ هؤلَاءِ النفَر اتفَقُوا علَى مرضاةِ اللَّهِ وأَوفَوا بِالشرطِ مِن أَنفُسِهِم بِنصرِ رسولِ            
ولِلْمـؤمِنِين  �ثُم صدروا رابِحِين راشِدِين إِلَى بِلَادِهِم وجعلَ اللَّه عز وجلَّ لِرسولِ اللَّهِ      �

 "ملْجأً وأَنصارا ودار هِجرةٍ 
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ظَهـر  �ما بايعوا رسولَ اللَّـهِ      لَما قَدِم الْأَنصار الْمدِينةَ بعد    :وعن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ    
الْإِسلَام بِها وفِي قُومِهِم بقَايا علَى دِينِهِم مِن أَهلِ الشركِ مِنهم عمرو بن الْجموحِ وكَـانَ                

الْجمـوحِ سـيدا مِـن    بِها وكَانَ عمرو بن �ابنه معاذٌ قَد شهِد الْعقَبةَ وبايع رسولَ اللَّهِ  
                قَالُ لَهبٍ يشخ ا مِنمنارِهِ صذَ فِي دخكَانَ قَدِ اتو افِهِمرأَش رِيفًا مِنشةَ ولَمنِي ساتِ بادس

           انُ بيفِت لَما أَسفَلَم هرطَهيا وإِلَه خِذُهتونَ يعنصي افرتِ الْأَشا كَاناةُ كَمنم    ناذُ بعةَ ملَمنِي س
جبلٍ وابنه معاذُ بن عمرٍو فِي فِتيانٍ مِنهم مِمن أَسلَم وشهِد الْعقَبةَ كَانوا يـدخلُونَ علَـى                 

 الناسِ منكَّسا   صنمِ عمرٍو ذَلِك فَيحمِلُونه فَيطْرحونه فِي بعضِ حفَرِ بنِي سلَمةَ وفِيها عذِرةُ           
ثُم يغـدو   :ويلَكُم من عدا علَى إِلَهِنا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ ؟ قَالَ         :علَى رأْسِهِ فَإِذَا أَصبح عمرو قَالَ     

ي أَعلَم من صنع بِـك      وايم اللَّهِ لَو أَن   :يلْتمِسه حتى إِذَا وجده غَسلَه وطَهره وطَيبه ثُم قَالَ        
هذَا لَأُخزِينه فَإِذَا أَمسى عمرو ونام عدوا علَيهِ فَفَعلُوا بِهِ مِثْلَ ذَلِك فَلَمـا أَكْثَـروا علَيـهِ                  

          ياءَ بِسج ثُم هبطَيو هرطَهو لَهسا فَغموي هثُ أَلْقَويح مِن هجرختقَالَ    اس هِ ثُملَيع لَّقَهي :فِهِ فَعإِن
واللَّهِ ما أَعلَم من يفْعلُ بِك ما نرى فَإِنْ كَانَ فِيك خير فَامتنِع بِهذَا السيفِ معـك فَلَمـا                   

لْبا ميتا فَقَرنوه معه بِحبلٍ ثُم      أَمسى ونام عدوا علَيهِ فَأَخذُوه والسيف فِي عنقِهِ ثُم أَخذُوا كَ          
                  وحِ فَلَـممالْج نو برما عغَداسِ وذَرِ النع ةٌ مِنذِرا عةَ فِيهلَمنِي سارِ بآب فِي بِئْرٍ مِن هأَلْقَو

ي تِلْك الْبِئْرِ مقْرونا بِكَلْـبٍ      يجِده فِي مكَانه الَّذِي كَانَ فِيهِ فَخرج فِي طَلَبِهِ حتى وجده فِ           
     هـلَامإِس ـنسحو اللَّه همحري لَممِهِ أَسقَو مِن لَمأَس نم هكَلَّمو هأْنش رصأَبو آها رتٍ فَلَميم

دثَنِي إِسحاق بن يسـارٍ     وح:وزاد مِنجاب عن زِيادٍ فِي حدِيثِهِ عن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ          
لَما أَسلَم فِتيانُ بنِي سلَمةَ أَسلَمتِ امرأَةُ عمرِو بنِ الْجمـوحِ           :عن رجلٍ مِن بنِي سلَمةَ قَالَ     

يصـنع هؤلَـاءِ    لَا تدعِي أَحدا مِن عِيالِكِ فِي أَهلِك حتى ننظُـر مـا             :وولَده قَالَ لِامرأَتِهِ  
؟ قَالَ             :قَالَت هنى عوا رفُلَانٍ م نِكاب مِن عمسأَنْ ت لْ لَكه لَكِنلُ وأَفْع:  أَ قَالَتبص لَّهلَا :فَلَع

 فَقَـرأَ   أَخبِرنِي ما سمِعت مِن كَلَامِ هـذَا الرجـلِ        :ولَكِن كَانَ مع الْقَومِ فَأَرسلَ إِلَيهِ فَقَالَ      
مـا أَحسـن هـذَا      :الصراطَ الْمستقِيم فَقَالَ  :الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين إِلَى قَولِهِ تعالَى      :علَيهِ

ه ؟ قَد   فَهلْ لَك أَنْ تبايِع   :يا أَبتاه وأَحسن مِن هذَا قَالَ     :وأَجملَه وكُلُّ كَلَامِهِ مِثْلُ هذَا ؟ فَقَالَ      
وكَانوا إِذَا  :لَست فَاعِلًا حتى أُؤامِر مناةَ فَأَنظُر ما يقُولُ قَالَ        :صنع ذَلِك عامةُ قَومِك ؟ قَالَ     
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وأَقَام فَأَتاه وغُيبتِ الْعجوز    :أَرادوا كَلَام مناةَ جاءَت عجوز فَقَامت خلْفَه فَأَجابت عنه قَالَ         
يا مناةُ تشعر أَنه قَد سِيلَ بِك وأَنت غَافِلٌ ؟ جاءَ رجلٌ ينهانا عـن               :عِنده فَتشكَّر لَه وقَالَ   

       كامِرى أُؤتح هايِعأَنْ أُب تفَكَرِه طِيلِكعا بِتنرأْميو تِكادعِب،       ـري طَوِيلًـا فَلَـم ـهاطَبخو د
  . ١٢١فَقَام إِلَيهِ فَكَسره،أَظُنك قَد غَضِبت ولَم أَصنع بعد شيئًا:فَقَالَ،علَيهِ

لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبـايعين    ..»ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل     «..هكذا
 فالصـفقة   »لا نقيل ولا نستقيل   «:ولم يعد إلى مرد من سبيل     ،وأمضي عقدها ،انتهى أمرها 

أليس الوعد من اللّه؟ ألـيس  ! ثمن مقبوض لا موعود :ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة      
 .اللّه هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن

 » وعداً علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ«:وعدا قديما في كل كتبه
» دِهِ مِنهفى بِعأَو نمومن أوفى بعهده من اللّه؟! أجل .»اللَّهِ؟و 

كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت      ..إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوا ولا تصـلح     ..الرسل ومنذ كان دين اللّه    

ولَولا دفْع اللَّـهِ    «..»عضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض   ولَولا دفْع اللَّهِ الناس ب    «:الحياة بتركها 
الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيهـا اسـم اللَّـهِ               

 ..»كَثِيراً
بـل لا بـد أن      ..!ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق       .إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه       

إن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهـم              ..يأخذ عليه الطريق  
بل لا بد أن يقطع عليـه       ..ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق       .إلى العبودية للّه وحده   

 ـ .كله» الإنسان«كلها لتحرير   » الأرض«ولا بد لدين اللّه أن ينطلق في        ..الطريق د ولا ب
» الأرض«ومـا دام في     ..!للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطـل طريقـا            

عبودية لغير اللّه تـذل كرامـة     » الأرض«وما دامت في    .باطل» الأرض«وما دام في    .كفر
وإلا فليس  .والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء      ،فالجهاد في سبيل اللّه ماض    » الإنسان«

                                                 
١٢١ - انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نوبلَائِلُ النحسن مرسل ) ٢٢٢(د 
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مـات  ،ولَم يحدثْ نفْسه بِغزوٍ   ،من مات ولَم يغز   :قَالَ�عنِ النبِي   ،ي هريرةَ فعن أَبِ ،بالإيمان
 .١٢٢علَى شعبةِ نِفَاقٍ

 .»وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم،فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ«
ومـا  ..كما وعد اللّـه   ،خذ الجنة عوضا وثمنا   وأ،استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه    

 الذي فات؟
ما الذي فات المؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويسـتعيض الجنـة؟ واللّـه مـا فاتـه                   

سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل اللّه أم في سبيل         .والمال إلى فوت  ،فالنفس إلى موت  .شيء
فالمقابل زائل في هـذا     ! اعةكسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بض       .والجنة كسب ! سواه

 لإعـلاء  - إذا انتصـر  -ينتصر .ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش للّه    ! الطريق أو ذاك  
 في  - إذا استشهد    -ويستشهد  .وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه     ،وتقرير دينه ،كلمته
 .ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة،سبيله

 أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلـة           - كل خطوة    ويستشعر في كل حركة وفي    
 .والعقيدة تنتصر فيه على الحياة،والإيمان ينتصر فيه على الألم،الأرض

كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقـه           .إن هذا وحده كسب   
فـإذا  .. فيه على الحياة   وانتصار العقيدة ،من أوهاق الضرورة وانتصار الإيمان فيه على الألم       

فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريـب فيـه ولا             ..الجنة..أضيفت إلى ذلك كله   
 .»وذلِك هو الْفَوز الْعظِيم،فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ«:جدال

 حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيـلِ      وعداً علَيهِ «:ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية         
 ..»والْقُرآنِ

وهو لا يـدع    ..فوعد اللّه للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور          
مجالا للشك في أصالة عنصر الجهاد في سبيل اللّه في طبيعة هذا المنهج الربـاني باعتبـاره                 

 مـا دام أن     -ن بعينه ولا في مكـان بعينـه          لا في زما   -الوسيلة المكافئة للواقع البشري     
يحمـي  ،الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع عضـوي حركي             

                                                 
 )٥٠٤٠(-تر  المك- وصحيح مسلم-٨٨٥٢) ٨٨٦٥)(٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٢
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نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كـذلك               
وتحرير ،ه وحـده للعبـاد    ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية اللّ        

كما يحول دوم ودون الانضمام العضـوي       .من العبودية للعباد  » الأرض«في  » الإنسان«
ومن ثم  ..إلى التجمع الإسلامي المتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته للّه وحده دون العباد           

 أن  »الإنسـان «لتحقيق إعلانه العام بتحرير     » الأرض«يتحتم على الإسلام في انطلاقه في       
 في حتميـة لا     -يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعات الجاهلية والتي تحاول بدورها           

لاستبقاء العباد  ، أن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري        -فكاك منها   
فهو الذي يحتاج إلى    .فأما وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل      ! في رق العبودية للعباد   

 ..ن البيانشيء م
إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأما هما اللذان               

وحتى اليهـود والنصـارى     ! أنزلهما اللّه على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام         
أيديهم أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين                

قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكـرة                 
ومع ذلك فما تزال في كتب العهـد القـديم          ! أضيف إليه الكثير  ..وهو قليل ..بعد ذاكرة 

لنصر إلههـم وديانتـه     ،والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين     ،إشارات إلى الجهاد  
 وتصورهم للجهاد   - سبحانه   - التحريفات قد شوهت تصورهم للّه       وإن كانت ! وعبادته

فأما في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليـوم فـلا ذكـر ولا إشـارة إلى                 .في سبيله 
ولكننا في حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهـذه             ..جهاد

 بشهادة البـاحثين النصـارى      -أصل لها   المفهومات إنما جاءت من هذه الأناجيل التي لا         
 وقبل ذلك بشهادة اللّه سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي لا يأتيـه               -! أنفسهم

 .الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل اللّـه فيقتلـون        :واللّه سبحانه يقول في كتابه المحفوظ     

فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعـده         ..لإنجيل والقرآن ويقتلون ثابت في التوراة وا    
 !لقائل مقال
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منذ كانت  .كل مؤمن على الإطلاق   . إن الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن         
 ١٢٣..ومنذ كان دين اللّه،الرسل

قـال  ، وهو الذي جعل السحرة بعد إيمام لا يهابون الموت ولا بطش فرعون وتنكيله م    
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ     ) ٧٠(فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى         {  :تعالى

آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُـم مِـن خِلَـافٍ               
نلِّبلَأُصقَى          وأَبا وذَابع دا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ النفِي ج ا     ) ٧١(كُملَى مع كثِرؤن قَالُوا لَن

) ٧٢(جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الـدنيا                
إِنه من  ) ٧٣( بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ واللَّه خير وأَبقَى              إِنا آمنا 

ومن يأْتِهِ مؤمِنا قَـد عمِـلَ       ) ٧٤(يأْتِ ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا يموت فِيها ولَا يحيى            
جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِهـا الْأَنهـار        ) ٧٥(صالِحاتِ فَأُولَئِك لَهم الدرجات الْعلَى      ال

 ]٧٦ - ٧٠:طه[} ) ٧٦(خالِدِين فِيها وذَلِك جزاءُ من تزكَّى 
الصـغير  » الـزر «وتصـادف   .إا اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله       

إا لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى           .لنور ويشرق الظلام  فينبعث ا 
 .الإيمان

ولكن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ أنى لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟               
نسوا أن اللّه هـو     ،ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم    ،وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغوا      

ب وأا حين تتصل به وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكـون لأحـد عليهـا                مقلب القلو 
فَلَأُقَطِّعن ،آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم؟ إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُـم السـحر            :قالَ«:سلطان

ولَتعلَمن أَينا أَشد عذاباً وأَبقى     ، النخلِ أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلافٍ ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ      
«. 
»     لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنم هم أنفسهم لا يملكـون            ..»آمقولة الطاغية الذي لا يدرك أ- 

والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبـه        ، أن يدفعوه عنها   -وقد لمس الإيمان قلوم     
لا أنـه   ،فذلك سر الاستسلام في نظره    ..» لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر    إِنه« .كيف يشاء 

                                                 
 )١٧١٦ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٣
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ولا أا يـد الـرحمن تكشـف عـن     .الإيمان الذي دب في قلوم من حيث لا يحتسبون       
 .بصائرهم غشاوة الضلال

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ويسـلطونه علـى الجسـوم               
فَلَأُقَطِّعن أَيـدِيكُم وأَرجلَكُـم مِـن       «:ان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح      والأبد
 .»ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ،خِلافٍ

ولا ،القوة التي تمزق الأحشاء والأوصال    .قوة الوحوش في الغابة   .ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة   
! »ولَتعلَمن أَينا أَشد عذاباً وأَبقـى     «:وان يقرع بالناب  تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحي     

كانت اللمسة الإيمانية قد وصلت الذرة الصـغيرة بمصـدرها          .ولكنه كان قد فات الأوان    
وإذا الحياة الأرضية كلها    .وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة     .فإذا هي قوية قويمة   .الهائل

حت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها           وكانت قد تفت  .زهيدة زهيدة 
 :ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه.إلى الأرض وما ا من عرض زائل

 
إِنما تقْضِي  .فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ   ،لَن نؤثِرك على ما جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا        :قالُوا«

واللَّه خيـر   ،إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ          .ةَ الدنيا هذِهِ الْحيا 
 .»وأَبقى 

إا لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى منـه مغنمـا                 
 .يتسابق إليه المتسابقون

لَـن  :قالُوا« :وترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه    ،تواجهه في قوة  فإذا هي بعد لحظة     
فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شـأنه        » ...نؤثِرك على ما جاءَنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا       

إِنما تقْضِي هـذِهِ    «.ودونك وما تملكه لنا في الأرض     » فَاقْضِ ما أَنت قاضٍ   «.أكبر وأعلى 
وما أقصـر الحيـاة     .ومالك من سلطان علينا في غيرها     ،فسلطانك مقيد ا  .» الدنيا الْحياةَ
وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشـاه قلـب يتصـل    .وما أهون الحياة الدنيا ،الدنيا
ا علَيهِ مِـن    إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطايانا وما أَكْرهتن       «.ويأمل في الحياة الخالدة أبدا    ،باللّه

مما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصـيانا فلعـل بإيماننـا بربنـا يغفـر لنـا                   » السحرِ
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إن كنت ددنا بمن هو     .وأبقى مغنما وجزاء  ،خير قسمة وجوارا  "واللَّه خير وأَبقى  «.خطايانا
 ...أشد وأبقى

إِنه من يأْتِ   «:لم المستعلي وألهم السحرة الذين آمنوا برم أن يقفوا من الطاغية موقف المع          
ومن يأْتِهِ مؤمِناً قَد عمِـلَ الصـالِحاتِ        .ربه مجرِماً فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت فِيها ولا يحيى         

ها وذلِـك   جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِي       .فَأُولئِك لَهم الدرجات الْعلى   
 .»جزاءُ من تزكَّى

فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرما هـي أشـد            .فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى      
ولا هو حي   ،فلا هو ميت فيستريح   » فَإِنَّ لَه جهنم لا يموت فِيها ولا يحيى         «عذابا وأدوم   

وفي الجانب الآخـر    ..هي إلى حياة  إنما هو العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينت         .فيتمتع
وذلِك جزاءُ مـن    «جنات للإقامة ندية بما يجري تحت غرفاا من أار          ..الدرجات العلى 

 .وتطهر من الآثام» تزكَّى
وباسـتعلاء  .وواجهته بكلمة الإيمان القوية   ،وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر     

 .الإيمان الواثق
 .وبرجاء الإيمان العميق.لناصعوبتحذير الإيمان ا

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه علـى قيـود               
وما يملك القلـب    .في المثوبة والخوف من السلطان    ،وعلى الطمع ،الأرض وسلطان الأرض  

 .البشري أن يجهر ذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان
 .فع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدةوهنا يسدل الستار لير

بعد انتصارهما في عـالم الفكـرة       ،إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود        
فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر وانتصار العقيـدة في قلـوب              .والعقيدة

والتهديـد  ،رهبالسحرة على الاحتراف وانتصار الإيمان في قلـوم علـى الرغـب وال            
والإيمان علـى الطغيـان في      ،فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال       .والوعيد

فما يتحقق النصر في عالم الواقـع إلا        .والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول    .الواقع المشهود 
بعد تمامه في عالم الضمير وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بـالحق               



 ���

إن للحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاسـتعلنت            ..في الباطن 
والحق ،فأما إذا ظل الإيمان مظهرا لم يتجسـم في القلـب          .ليراها الناس في صورا الواقعية    

لأما يملكان قوة مادية حقيقيـة  ،فإن الطغيان والباطل قد يغلبان ،شعارا لا ينبع من الضمير    
 ١٢٤..ولا كفاء في مظهر الحق والإيمانلا مقابل لها 

وجاءَ مِن  { :قال تعالى ،وهو الذي دفع صاحب يس للصدع بالحق والشهادة في سبيل االله          
          لِينسروا الْمبِعمِ اتا قَوى قَالَ يعسلٌ يجةِ ردِينى الْما      ) ٢٠(أَقْصـرأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِعات

أَأَتخِذُ مِـن دونِـهِ   ) ٢٢(وما لِي لَا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ ) ٢١( وهم مهتدونَ 
إِنـي إِذًا لَفِـي     ) ٢٣(آلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ عني شفَاعتهم شيئًا ولَا ينقِذُونِ             

قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَـومِي        ) ٢٥(نت بِربكُم فَاسمعونِ    إِني آم ) ٢٤(ضلَالٍ مبِينٍ   
 ]٢٧ - ٢٠:يس[}) ٢٧(بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين ) ٢٦(يعلَمونَ 

وظهور ،والحرص على الهداية  ،إن هذه المنهجية الفريدة مع صدق الدعوة وإخلاص التوجه        
وقوة المنطق ترجع إلى تمكن الإيمان الحقيقي في قلـب ذلـك            ،وترتيب الأفكار ،لشجاعةا

كما أن المرسلين الذين استطاعوا أن يضموا إلى موكـب الإيمـان وقافلـة          ،الرجل الرباني 
الدعوة مثل هذا الرجل المخلص لَدلَيل على نصر االله لهـم وتمكـين دعـوم وظهـور                 

وهناك فرق بـين الرجولـة      ،من اتصف بصفة الرجولة   إن دعوة االله يستجيب لها      .حجتهم
 .فالزوجان هما الذكر والأنثى،فإن الذكورة تقابل الأنوثة،والذكورة

والذكورة صفة جسدية بدنية ليس إلا؛ لكن الرجولة تشير إلى الشدة والقـوة والتحمـل               
 .وفضائل أخلاقية،ومزايا معنوية،فهي تشير إلى صفات نفسية،والشجاعة والثبات

وجاءَ رجلٌ  {:قال تعالى ،ولعله لأجل هذا وردت صفة الرجولة في مقام مدح وثناء وإشارة          
 ].٢٠:القصص[} ...من أَقْصى الْمدِينةِ يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْملأَ

} لْمرسـلِين وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يـا قَـومِ اتبِعـوا ا             {:وقال تعالى 
 ].٢٠:يس[

 ].٢٨:غافر[} وقَالَ رجلٌ مؤمِن من آلِ فِرعونَ يكْتم إِيمانه{:وقال تعالى
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مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم             {:وقال تعالى 
دا بمو ظِرنتن يدِيلاًمب٢٣:الأحزاب[} لُوا ت.[ 

فِي بيوتٍ أَذِنَ االلهُ أَن ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والآَصالِ              {:وقال تعالى 
} زكَـاةِ  رِجالٌ لاَ تلْهِيهِم تِجارةٌ ولاَ بيع عـن ذِكْـرِ االلهِ وإِقَـامِ الصـلاَةِ وإِيتـاءِ ال                  -
 ].٣٦،٣٧:النور[

 ].١٠٨:التوبة[} فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَن يتطَهروا وااللهُ يحِب الْمطَّهرِين{:وقال تعالى
وتـدل علـى أن الحيـاة فعـلاً         ،إن خطوة ذلك الرجل المؤمن تعتبر موقفًا إيمانيا عظيما        

واتبع ، وقت المحنة والشدة والابتلاء    لقد آمن في  ،وأن الرجال بمواقفهم لا بأعمارهم    ،مواقف
وأعلن عن إيمانه وطلـب أن      ،وتحدى بذلك القوة المادية الغاشمة    ،المرسلين وهم مستضعفون  

وقد يؤدي موقفـه إلى     ،ويتوقع أن يناله الأذى والمكروه    ،مع أنه يرى الخطر أمامه    ،يسمعوه
 ١٢٥.واستعد لتحمل نتيجة موقفه،ومع ذلك آمن وأعلن إيمانه،إزهاق روحه

إن الذين يسعون لتمكين شرع االله في دنيا الناس عليهم أن يتصـفوا بصـفات الرجولـة            
 .ويحرصوا على ضم من تظهر فيهم هذه الصفات الجميلة إلى صفوفهم
يقتدي به الـدعاة في    ،إن ذلك الرجل الرباني أصبح نبراسا ومعلما بارزا على طريق الدعوة          

إِني {:ولسان حال أحدهم يقول للآخرين    ،دعوة إليه انحيازهم إلى جانب الحق والتزامه وال     
 .}آمنت بِربكُم فَاسمعونِ

يحتاج إلى رجال يرفعـون أصـوام   ،إن انتصار منهج االله والتمكين له وتعرف الناس عليه   
إن جمال الحياة ورونقها البهي وحلاوا النضرة تكون بنصرة الحـق           ،حتى يسمع الآخرون  

 .هودك الباطل في حصون
 .وإن المواقف الإيمانية ابتغاء مرضاة االله رفعة للداعية في الدنيا والآخرة

فعندما يدفع الإنسان المؤمن حياته وعمره      ،إن أصحاب المواقف الإيمانية هم دائما الرابحون      
وهو هبة ومنحة وعطية وفضل من االله مقابل الجنة والنعيم الدائم والخلود الأبـدي              ،ودنياه

 . وفيرا وفاز فوزا عظيمايكون ربح ربحا
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ويحلمون على الجهلة والصبر على دعوة الأشرار وأهـل         ،إن أهل الإيمان يكظمون غيظهم    
ألا ترى كيف تمـنى الرجـل       ،ويبتعدون عن الشماتة بالأعداء   ،البغي والسعي في تخليصهم   

 ١٢٦.وهم كفرة عبده أصنام،والباغين له الغوائل،الرباني الخير لقتلته
واستئصال أهل الشرك الـذين     ،مع الشهادة في سبيل االله نوع من التمكين       إن دخول الجنة    

 ١٢٧.عاندوا الدعاة نوع من النصر لأولياء االله
والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ { :قال تعالى، وهو الذي دفع أصحاب الأخدود للثبات حتى النهاية

النارِ ذَاتِ ) ٤(تِلَ أَصحاب الْأُخدودِ قُ) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ ) ٢(والْيومِ الْموعودِ ) ١(
وما نقَموا ) ٧(وهم علَى ما يفْعلُونَ بِالْمؤمِنِين شهود ) ٦(إِذْ هم علَيها قُعود ) ٥(الْوقُودِ 

لسماواتِ والْأَرضِ واللَّه علَى الَّذِي لَه ملْك ا) ٨(مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
 هِيدءٍ شي٩(كُلِّ ش ( منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اتِ ثُممِنؤالْمو مِنِينؤوا الْمنفَت إِنَّ الَّذِين

م جنات تجرِي مِن إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَه) ١٠(ولَهم عذَاب الْحرِيقِ 
 الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهح١١(ت ( دِيدلَش كبر طْشإِنَّ ب)١٢ ( عِيديو دِئبي وه هإِن

)١٣ ( وددالْو فُورالْغ وهو)١٤ ( جِيدشِ الْمرذُو الْع)١٥ ( رِيدا يالٌ لِمفَع)١٦ (لْ أَته اك
واللَّه مِن ) ١٩(بلِ الَّذِين كَفَروا فِي تكْذِيبٍ ) ١٨(فِرعونَ وثَمود ) ١٧(حدِيثُ الْجنودِ 
 - ١:البروج)  [٢٢(فِي لَوحٍ محفُوظٍ ) ٢١(بلْ هو قُرآنٌ مجِيد ) ٢٠(ورائِهِم محِيطٌ 

٢٢[ { 
كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَـبلَكُم لَـه        :قَالَ،�اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  ،عن صهيبٍ وفي صحيح مسلم    

احِرس، ا كَبِرلِكِ ،فَلَمقَالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدإِن،     رـحالس هلِّما أُعغُلاَم ثْ إِلَيعفَاب،   ثَ لَـهعفَب
 هلِّمعا يغُلاَم،     اهِبر لَكإِ ،فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا س دفَقَع    ـهبجأَعو هكَلاَم مِعسهِ وفَكَانَ إِذَا  ،لَي

  هبرض احِرى السأَت،         هكَلاَم مِعساهِبِ وإِلَى الر داحِرِ قَعدِ السعِن مِن عجإِذَا رو،   لَهى أَهفَإِذَا أَت
وهبراهِبِ   ،ضإِلَى الر كَا ذَلِكفَش، فَقَالَ لَه:  الس شِيتفَقُلْ إِذَا خ لِـي   :احِرـنِي أَهسبإِذَا ،حو

فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ          .حبسنِي الساحِر :خشِيت أَهلَك فَقُلْ  
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 )١٩ / ١ (- انظر فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم - ١٢٧



 ��	

اسفَقَالَ،الن: لَمأَع موالْي:       ا ثُمرجذَ ح؟ فَأَخ احِرلُ أَمِ السأَفْض اهِبقَالَ الر :    رإِنْ كَانَ أَم ماللَّه
              اسالن ضِـيمـى يتـةَ حابذِهِ الدلْ هاحِرِ فَاقْترِ السأَم مِن كإِلَي باهِبِ أَحـا  ،الراهمفَر

 الْيـوم أَفْضـلُ   أَنـت ،أَي بني:فَقَالَ لَه الراهِب،فَأَتى الراهِب فَأَخبره  ،ومضى الناس ،فَقَتلَها
ويداوِي ،فَكَانَ الْغلاَم يبرِئ الأَكْمه والأَبرص    .فَإِنِ ابتلِيت فَلاَ تدلَّ علَي    ،وإِنك ستبتلَى ،مِني

ما هاهنا  :فَقَالَ،ةٍفَأَتى الْغلاَم بِهدايا كَثِير   ،كَانَ قَد عمِي  ،فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ  .سائِر الأَدواءِ 
إِنْ آمنت بِاللَّهِ دعـوت  ،إِني لاَ أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي اللَّه:قَالَ،لَك أَجمع إِنْ أَنت شفَيتنِي 

 فَاكفَش اللَّه،   اللَّه فَاهبِاللَّهِ فَش نا       .فَآمهِ كَمإِلَي لِسجشِي يمي لِكى الْمفَأَت لِسجفَقَـالَ  ،كَانَ ي
لِك؟ قَالَ         فُلاَنُ  :الْم كرصب كلَيع در ني:مبرِي ؟ قَالَ    :قَالَ،رغَي بر لَكو:   ـكبرـي وبر
احِدلاَمِ      .ولَى الْغلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي لاَمِ .فَلَمفَجِيءَ بِالْغ،  لِكالْم فَقَالَ لَه: نب أَيلَـغَ   ،يب قَد

إِنما يشفِي  ،إِني لاَ أَشفِي أَحدا   :مِن سِحرِك ما تبرِئ الأَكْمه والأَبرص وتفْعلُ وتفْعلُ ؟ قَالَ         
اللَّه.ذَهاهِبِ      ،فَأَخلَى الرلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي اهِبِ .فَلَمفَجِيءَ بِالر، فَقِيلَ لَه: جِـعار   ـنع 

ارِ ،فَأَبِي،دِينِكشا بِالْمِنعأْسِهِ    ،فَدفْرِقِ رفِي م ارشالْمِن عضفَو،    شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قفَش.  ثُـم
فَشقَّه بِهِ  ،فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ    ،فَأَبِي،ارجِع عن دِينِك  :فَقِيلَ،جِيءَ بِجلِيسِ الْملِكِ  

ح  شِقَّاه قَعى وت.لاَمِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ فَأَبِي:ثُم دِينِك نع جِعار،     فَـرٍ مِـنإِلَـى ن ـهفَعفَد
فَإِنْ رجع  ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     :فَقَالَ،أَصحابِهِ

فَرجف .اللَّهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ    .وإِلاَّ فَاطْرحوه ،ينِهِعن دِ 
ما فَعلَ أَصـحابك ؟ قَـالَ       :فَقَالَ لَه الْملِك  ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،فَسقَطُوا،بِهِم الْجبلُ 
فَوسطُوا بِـهِ   ،فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ  ،اذْهبوا بِهِ :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى قَومٍ مِن أَصحابِهِ    .هكَفَانِيهِم اللَّ 

رحوا بِهِ ،الْبجدِينِهِ   ،فَلَج نع عجفَإِنْ ر، إِلاَّ فَاقْذِفُوهوا بِهِ ،وبـا     :فَقَالَ،فَذَهبِم اكْفِنِـيهِم ماللَّه
كَ.شِئْتةُ  فَانفِينالس بِهِم لِكِ   ،فَأَتشِي إِلَى الْمماءَ يجو،  لِكالْم ؟    :فَقَالَ لَه كابحلَ أَصا فَعم

وما هو ؟   :قَالَ،وإِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ       :،فَقَالَ لِلْملِكِ .كَفَانِيهِم اللَّه :قَالَ
ثُم ضعِ  ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِك    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ، فِي صعِيدٍ واحِدٍ   تجمع الناس :قَالَ

فَإِنـك إِذَا فَعلْـت ذَلِـك       ،ثُم ارمِنِي ،بِسمِ االلهِ رب الْغلاَمِ   :ثُم قُلْ ،السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ   
ثُم ،ثُم أَخذَ سهما مِـن كِنانتِـهِ      ،ثُم صلَبه علَى جِذْعٍ   ، واحِدٍ فَجمع الناس فِي صعِيدٍ   .قَتلْتنِي
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فَوقَع السـهم فِـي   ،ثُـم رمـاه   ،بِسمِ االلهِ رب الْغلاَمِ   :قَالَ،ثُم،وضع السهم فِي كَبِدِ قَوسِهِ    
آمنـا بِـرب    ،آمنا بِـرب الْغلاَمِ   :الَ الناس فَقَ،فَوضع يده فِي موضِعِ السهمِ فَمات     ،صدغِهِ
قَد آمن  ،قَد واللَّهِ نزلَ بِك حذَرك    ،أَرأَيت ما كُنت تحذَر   :فَقِيلَ لَه ،فَأُتِي الْملِك .ثَلاَثًا،الْغلاَمِ
اسالن.    تدكَكِ فَخاهِ السودِ بِأَفْودبِالْأُخ رأَ،فَأَمقَالَ  وانَ ويرالن مردِينِـهِ      :ض نع جِعري لَم نم

وهما      ،فَأَحلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حا    ،فَفَعفِيه قَـعأَنْ ت تسقَاعـا    ،فَتفَقَـالَ لَه
لاَمبِرِي:الْغهِ اصا أُمي،قلَى الْحكِ ع١٢٨".فَإِن. 

 حقيقة بأن يتأملها المؤمنون - كما وردت في سورة البروج -دود إن قصة أصحاب الأخ
فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع مقدمتها .الداعون إلى االله في كل أرض وفي كل جيل

كان يخط ا خطوطاً عميقة في ..والتقريرات والتوجيهات المصاحبة لها،والتعقيبات عليها
 وهو -واحتمالاا المتوقعة في مجالها الواسع ،شر فيهاودور الب،تصور طبيعة الدعوة إلى االله

 وكان يرسم للمؤمنين معالم -وأبعد مدى من الحياة الدنيا ،أوسع رقعة من الأرض
وفق ،ويعد نفوسهم لتلقي أي من هذه الاحتمالات التي يجري ا القدر المرسوم،الطريق

 .الحكمة المكنونة في غيب االله المستور
ثم تعرضت للفتنة من أعـداء جبـارين        .واستعلنت حقيقة إيماا  ،منت برا إا قصة فئة آ   

في حريـة الاعتقـاد بـالحق والإيمـان بـاالله العزيـز             "الإنسان"بطاشين مستهترين بحق  
وبكرامة الإنسان عند االله عن أن يكـون لعبـة يتسـلى ـا الطغـاة بـآلام                  ،الحميد
 !ق ويتلهون بمنظرها في أثناء التعذيب بالحري،تعذيبها

فلم ترضخ ،وانتصرت فيها العقيدة على الحياة،وقد ارتفع الإيمان ذه القلوب على الفتنة
 .وهي تحرق بالنار حتى تموت،ولم تفتن عن دينها،لتهديد الجبارين الطغاة

                                                 
  وهو من إضافتيواللفظ له) ٨٧٣) (١٥٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبان   )٧٧٠٣ (-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ١٢٨

: تقاعسـت   -السفينة قيل الصغيرة وقيل الكـبيرة       : القرقور  -الشق العظيم فى الأرض     : الأخدود  -المنشار  : المئشار  
 وعاء السهام: الكنانة -توقفت ولزمت موضعها وامتنعت عن التقدم 
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فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين الموت ،لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة
وارتفعت على ذواا ،قت من قيود الأرض وجواذا جميعاًوانطل،ذه الطريقة البشعة

 .بانتصار العقيدة على الحياة فيها
وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيقة الكريمة كانت هناك جبلات جاحدة شريرة 

يشهدون كيف يتعذب المؤمنون .وجلس أصحاب هذه الجبلات على النار.مجرمة لئيمة
والأناسي الكرام يتحولون وقوداً ،هون بمنظر الحياة تأكلها النارجلسوا يتل.ويتألمون

من المؤمنين الخيرين الكرام في ،طفل أو شيخ،صبية أو عجوز،وكلما ألقي فتى أو فتاة.وتراباً
 ! وعربد السعار انون بالدماء والأشلاء ،ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوس الطغاة،النار

نتكست فيه جبلات الطغاة وارتكست في هذه هذا هو الحادث البشع الذي ا
ذه الخساسة التي لم يرتكس فيها ،فراحت تلتذ مشهد التعذيب المروع العنيف،الحمأة

 !لا ليلتذ آلام الفريسة في لؤم وخسة ،فالوحش يفترس ليقتات،وحش قط
وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواح المؤمنين وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج 

 .الذي تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور،سامي الرفيعال
وإن هذا الإيمان الذي بلغ .في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان

لم يكن له وزن ولا حساب ..في نفوس الفئة الخيرة الكريمة الثابتة المستعلية،الذروة العالية
 !طغيان في المعركة التي دارت بين الإيمان وال

أن االله قد ،كما لا تذكر النصوص القرآنية،ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث
كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ،أخذ أولئك الطغاة في الأرض بجريمتهم البشعة

 .أو كما أخذ فرعون وجنوده أخذ عزيز مقتدر.وقوم شعيب وقوم لوط
 !سيفة أليمة أ ففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة

وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها ،أفهكذا ينتهي الأمر
 ناجية ؟،التي ارتكست إلى هذه الحمأة،الفاجعة في الأخدود ؟ بينما تذهب الفئة الباغية

 !حساب الأرض يحيك في الصدر شيء أمام هذه الخاتمة الأسيفة 
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ويبصرهم بطبيعة ،ويكشف لهم عن حقيقة أخرى،المؤمنين شيئاً آخرولكن القرآن يعلِّم 
 .وبمجال المعركة التي يخوضوا،القيم التي يزنون ا

ليست هي القيمة ..ومن متاع وحرمان،إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام
يس والنصر ل.وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة..الكبرى في الميزان

 .فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة.مقصوراً على الغلبة الظاهرة
وإن السلعة الرائجة في سوق االله هي ،إن القيمة الكبرى في ميزان االله هي قيمة العقيدة

وانتصار العقيدة على ،وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة.سلعة الإيمان
وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف ..ى الفتنةوانتصار الإيمان عل،الألم

وانتصرت على الفتنة انتصاراً يشرف الجنس ،وانتصرت على جواذب الأرض والحياة،والألم
 ..وهذا هو الانتصار..البشري كله في جميع الأعصار

ولا ،نتصارولكن الناس جميعاً لا ينتصرون هذا الا.وتختلف الأسباب،إن الناس جميعاً يموتون
ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه ،ولا يتحررون هذا التحرر،يرتفعون هذا الارتفاع

وتنفرد ،إنما هو اختيار االله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت..الآفاق
ب إذا نحن وضعنا في الحسا.وفي دنيا الناس أيضاً،اد في الملأ الأعلى،دون الناس في اد

 !نظرة الأجيال بعد الأجيال 
ولكن كم كانوا .لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام

يخسرون هم أنفسهم ؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر ؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون 
طاطها حين يسيطر وانح،وبشاعتها بلا حرية،معنى زهادة الحياة بلا عقيدة،هذا المعنى الكبير

 الطغاة على الأرواح بعد سيطرم على الأجساد ؟
ربحوه وهم ،هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض،ومعنى كبير جداً،إنه معنى كريم جداً

 ! وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ،فتحرق أجسادهم الفانية،يجدون مس النار
وشهود المعركة .وليس هو الحياة الدنيا وحدها،هاثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحد

إن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها .ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال
وغير ميزان الأرض في ،ويزا بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها،ويشهد عليها
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ضعاف أضعاف ما تضم الأرض من والملأ الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أ.أجيالها جميعاً
وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي أهل ..الناس

 !الأرض وتقديرهم على الإطلاق 
ولا ينفصل ،وهي اال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض.وبعد ذلك كله هناك الآخرة

وخاتمتها ،فالمعركة إذن لم تنته.ذه الحقيقةولا في حس المؤمن ،لا في الحقيقة الواقعة،عنه
والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير ،الحقيقية لم تجيء بعد

 .لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد،صحيح
والنظرة .النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة اال التي تعن للإنسان العجول

لأا تمثل الحقيقة التي ،نية الشاملة البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليهاالثا
ومن ثم وعد االله للمؤمنين جزاء على الإيمان .يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح

الَّذِين آمنوا { :هو طمأنينة القلب..والانتصار على فتن الحياة،والصبر على الابتلاء،والطاعة
تو الْقُلُوب ئِنطْمبِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت مهقُلُوب ئِن٢٨:الرعد[ ...}طْم[ . 

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعلُ لَهم { :وهو الرضوان والود من الرحمن
 . ]٩٦:مريم[ } الرحمن وداً 

إِذَا مات «  قَالَ -�-عن أَبِى موسى الأَشعرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ :لىوهو الذكر في الملأ الأع
فَيقُولُ قَبضتم ثَمرةَ .فَيقُولُونَ نعم.ولَد الْعبدِ قَالَ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ قَبضتم ولَد عبدِى

فَيقُولُ اللَّه ابنوا . عبدِى فَيقُولُونَ حمِدك واسترجعفَيقُولُ ماذَا قَالَ.فَيقُولُونَ نعم.فُؤادِهِ
 .١٢٩] أخرجه الترمذي [ .»لِعبدِى بيتا فِى الْجنةِ وسموه بيت الْحمدِ 

ند ظَن يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عِ"- � - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنه -عن أَبِى هريرةَ و
وإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ ،فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى،وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِى،عبدِى بِى

مهرٍ مِنيلأٍ خفِى م هتا،ذَكَراعهِ ذِرإِلَي تبقَررٍ تبِشِب إِلَى بقَرإِنْ تإِلَ،و بقَرإِنْ تا واعذِر ى
 .١٣٠] أخرجه الشيخان [ ..»وإِنْ أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً ،تقَربت إِلَيهِ باعا

                                                 
 الطرف: الشفير -. قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ١٠٣٧ (-كتر  الم-سنن الترمذى - ١٢٩
  )٦٩٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠
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الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه { :وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض
هِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمةً يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِ

  ] ٧:غافر[ }وعِلْماً فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 
بِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ولا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي س{ :وهو الحياة عند االله للشهداء

فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم مِن ،ربهِم يرزقُونَ
ةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لا يستبشِرونَ بِنِعم،خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ

 مِنِينؤالْم رأَج ضِيع١٧١ - ١٦٩:آل عمران[ } ي[ . 
كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة وارمين في الآخرة والإملاء لهم في 

كله ولكن التركيز ..وإن كان أحياناً قد أخذ بعضهم في الدنيا..الأرض والإمهال إلى حين
متاع قَلِيلٌ ثُم ،لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ{ :على الآخرة في الجزء الأخير
 ادالْمِه بِئْسو منهج ماهأْو١٩٧ - ١٩٦:آل عمران[ } م[ . 

 يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ ولا تحسبن اللَّه غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما{ 
ارصاءٌ ،الْأَبوه مهتأَفْئِدو مفُهطَر هِمإِلَي دترلا ي وسِهِمؤقْنِعِي رم طِعِينه٤٢:إبراهيم[ ..}م 

- ٤٣[ . 
م يخرجونَ مِن الْأَجداثِ يو،فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلاقُوا يومهم الَّذِي يوعدونَ{ 

خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّذِي كَانوا ،سِراعاً كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفِضونَ
 . ]٤٤ - ٤٢:المعارج[ } يوعدونَ 

 تعد الأرض ولم،واتصلت الدنيا بالآخرة،وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى
ولم تعد الحياة .والإيمان والطغيان،والحق والباطل،وحدها هي مجال المعركة بين الخير والشر

                                                                                                                            
ث الصفَات مرات ، ومعنـاه      هذَا الْحدِيث مِن أَحادِيث الصفَات ، ويستحِيل إِرادة ظَاهِره ، وقَد سبق الْكَلَام فِي أَحادِي              

من تقَرب إِلَي بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي والتوفِيق والْإِعانة ، وإِنْ زاد زِدت ، فَإِنْ أَتانِي يمشِي وأَسرع فِي طَـاعتِي                     
       سة ومحهِ الرلَيت عببص لَة ، أَيورته هياد              أَترالْمود ، وقْصول إِلَى الْمصي الْكَثِير فِي الْوشه إِلَى الْموِجأُح لَما ، وقْته بِهب

 )٣٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم .أَنَّ جزاءَه يكُون تضعِيفه علَى حسب تقَربه 
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كما أن الحياة وكل ما يتعلق ..ولا موعد الفصل في هذا الصراع،الدنيا هي خاتمة المطاف
 .لم تعد هي القيمة العليا في الميزان،ا من لذائد وآلام ومتاع وحرمان

واتسعت ،وانفسح اال في القيم والموازين،وانفسح اال في الزمان،ل في المكانانفسح اا
والحياة الدنيا وما يتعلق ،فصغرت الأرض وما عليها،وكبرت اهتماماا،آفاق النفس المؤمنة

وكانت قصة أصحاب ،وكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات،ا
 .ء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريمالأخدود في القمة في إنشا

هناك إشعاع آخر تطلقه قصة أصحاب الأخدود وسورة البروج حول طبيعة الدعوة إلى 
 .وموقف الداعية أمام كل احتمال،االله

 ..لقد شهد تاريخ الدعوة إلى االله نماذج منوعة من ايات في الأرض مختلفة للدعوات
ونجاة الفئة المؤمنة القليلة ،وقوم لوط،وقوم شعيب،قوم هودو،شهد مصارع قوم نوح

وهذه .ولم يذكر القرآن للناجين دوراً بعد ذلك في الأرض والحياة.مجرد النجاة،العدد
النماذج تقرر أن االله سبحانه وتعالى يريد أحياناً أن يعجل للمكذبين الطغاة بقسط من 

 .صود لهم هناكأما الجزاء الأوفى فهو مر،العذاب في الدنيا
مع التمكين للقوم في ،ونجاة موسى وقومه،وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده

وإن لم يرتقوا قط إلى الاستقامة .الأرض فترة كانوا فيها أصلح ما كانوا في تاريخهم
وهذا نموذج غير النماذج ..وإلى إقامة دين االله في الأرض منهجاً للحياة شاملاً،الكاملة
 .الأولى

شهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد و
مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصاراً ، وانتصار المؤمنين انتصاراً كاملاً- �  -

وتم للمرة الوحيدة في تاريخ البشرية أن أقيم منهج االله مهيمناً على الحياة في صورة .عجيباً
 .من قبل ولا من بعد، قطلم تعرفها البشرية

وشهد نماذج أخرى أقل ظهوراً في .. نموذج أصحاب الأخدود- كما رأينا -وشهد 
وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه النهايات .سجل التاريخ الإيماني في القديم والحديث
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إلى ،ولم يكن بد من النموذج الذي يمثله حادث الأخدود.التي حفظها على مدار القرون
 ..القريب منها والبعيد.نب النماذج الأخرىجا

ذلك ! ولا يؤخذ فيه الكافرون ،لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون
 أم قد يدعون إلى اية كهذه النهاية في - أصحاب دعوة االله -ليستقر في حس المؤمنين 

 ! ر العقيدة إلى االله إنما أمرهم وأم،وأن ليس لهم من الأمر شيء.طريقهم إلى االله
وأن يؤثروا العقيدة على ،وواجبهم أن يختاروا االله،ثم يذهبوا،إن عليهم أن يؤدوا واجبهم

ثم يفعل االله م .وأن يستعلوا بالإيمان على الفتنة وأن يصدقوا االله في العمل والنية،الحياة
تلك النهايات التي وينتهي م إلى اية من .كما يفعل بدعوته ودينه ما يشاء،وبأعدائهم

أينما وحيثما .إم أجراء عند االله.أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه،عرفها تاريخ الإيمان
وليس لهم ولا عليهم أن تتجه ! عملوا وقبضوا الأجر المعلوم ،وكيفما أرادهم أن يعملوا

 !فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن الأجير ،الدعوة إلى أي مصير
ــة  ــة في القلبوهــم يقبضــون الدفع ــة في الشــعور،الأولى طمأنين وجمالاً في ،ورفع

في كـل حـال مـن    ،وتحرراً من الخوف والقلق،وانطلاقاً من الأوهاق والجواذب ،التصور
 .الأحوال

وهم بعد في هذه الأرض ،وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكراً وكرامة
 .خرة حساباً يسيراً ونعيماً كبيراًثم هم يقبضون الدفعة الكبرى في الآ.الصغيرة

وام مختـارون ليكونـوا أداة لقـدره        ،رضوان االله .ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً       
وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختـارة       .يفعل م في الأرض ما يشاء     ،وستاراً لقدرته 

 أمـر ذواـم     الـذي أطلقهـم مـن     ،من المسلمين في الصدر الأول إلى هـذا التطور        
وعملوا أجراء عند صاحب الأمر ورضـوا       ،فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة    .وشخوصهم

وكانت التربية النبوية تتمشى مـع التوجيهـات        .خيرة االله على أي وضع وعلى أي حال       
وإلى الصبر على الدور المختار حتى يأذن االله بما         ،وتوجه القلوب والأنظار إلى الجنة    ،القرآنية

بِالْبطْحـاءِ   �لَقِيت رسولَ االلهِ    " :قَالَ،عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   ف.دنيا والآخرة سواء  يشاء في ال  
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" :وهم يعذَّبونَ فَقَـالَ   ،وأُم عمارٍ   ،وأَبِي عمارٍ   ،فَمر بِعمارٍ   ،فَانطَلَقْت معه   ،فَأَخذَ بِيدِي   ،
 ..١٣١ "كُم إِلَى الْجنةِفَإِنَّ مصِير،صبرا آلَ ياسِرٍ

 وهو متوسد بردةً لَه فِى ظِلِّ - � -وعن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
بلَكُم يحفَر لَه فِى كَانَ الرجلُ فِيمن قَ« قُلْنا لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ ،الْكَعبةِ

وما يصده ذَلِك عن ،فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ،الأَرضِ فَيجعلُ فِيهِ
 ذَلِك عن وما يصده،ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ،دِينِهِ
لاَ يخاف إِلاَّ اللَّه ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت،دِينِهِ

 .١٣٢]أخرجه البخاري [ .»ولَكِنكُم تستعجِلُونَ ،أَوِ الذِّئْب علَى غَنمِهِ
المطلع على أوله ،ومدبر هذا الكون كله،ء كل حالإن الله حكمة وراء كل وضع وورا

الحكمة ،هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه المستور.المنسق لأحداثه وروابطه،وآخره
 بعد أجيال -وفي بعض الأحيان يكشف لنا .التي تتفق مع مشيئته في خط السير الطويل

 كانوا يسألون ولعلهم، عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمته-وقرون 
لأنه يعرف .لماذا ؟ لماذا يا رب يقع هذا ؟ وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن

وبعد المدى في الزمان ،ولأن سعة اال في تصوره،ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدر
ة القدر فيسير مع دور.والمكان والقيم والموازين تغنيه عن التفكير ابتداء في مثل هذا السؤال

وهذه القلوب ،لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة..في استسلام واطمئنان
 وهي تبذل كل -كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع 

ولا ترجو إلا ،ولا تنظر إلا إلى الآخرة، إلى شيء في هذه الأرض-وتحتمل كل شيء ،شيء
عدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب قلوباً مست،رضوان االله

ولو كان هذا الجزاء هو انتصار ،وتضحية حتى الموت بلا جزاء في هذه الأرض قريب
وغلبة الإسلام وظهور المسلمين ،بل لو كان هذا الجزاء هو هلاك الظالمين بأخذهم ،الدعوة

 ! أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأولين

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٦٦٢) (٢٨١٣ / ٥ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٣١
  )٣٦١٢ (- المكتر -حيح البخارىص - ١٣٢
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التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا ، وجدت هذه القلوبحتى إذا
حتى إذا . وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للفصل بين الحق والباطل- أي مقابل -مقابل 

آتاها النصر في ،وعلم االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت،وجدت هذه القلوب
ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة ،الا لنفسه.وائتمنها عليه،الأرض

ولم تتطلع إلى شئ من الغنم في ،منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه
 .وقد تجردت الله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه.الأرض تعطاه

فيها أخذ المشركين في الأرض وذكر ،وذكر فيها المغانم،وكل الآيات التي ذكر فيها النصر
وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج ..بعد ذلك..بأيدي المؤمنين نزلت في المدينة

وجاء النصر ذاته لأن مشيئة االله اقتضت أن تكون لهذا المنهج .المؤمن وانتظاره وتطلعه
 يكن جزاء على فلم..تقرره في صورة عملية محددة تراها الأجيال،واقعية في الحياة الإنسانية

إنما كان قدراً من قدر االله تكمن وراءه حكمة نحاول ،التعب والنصب والتضحية والآلام
 ! رؤيتها الآن 

فهي كفيلة بأن   .في كل أرض وفي كل جيل     ،وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى االله       
عوا الطريـق   وأن تثبت خطى الذين يريدون أن يقط      ،تريهم معالم الطريق واضحة بلا غبش     

فلا يتلفتون في   ،ثم يكون قدر االله بدعوته وم ما يكون       .كيفما كانت هذه النهاية   ،إلى ايته 
أو ،إلى نصـر أو غلبـة     ،وبالعرق والدماء ،أثناء الطريق الدامي المفروش بالجماجم والأشلاء     

 ـ         ..فيصل بين الحق والباطل في هذه الأرض       ن ولكن إذا كان االله يريد أن يصنع م شيئاً م
فـالأرض  ،لا..لا جزاء على الآلام والتضـحيات     ..هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يريده االله      

وإنما تحقيقاً لقدر االله في أمر دعوته ومنهجه على أيدي ناس من عبـاده              ..ليست دار جزاء  
الـذي ـون إلى   ،وحسبهم هذا الاختيـار الكريم ،يختارهم ليمضي م من الأمر ما يشاء   

 ١٣٣وكل ما يقع في رحلة الأرض من سراء أو ضراء،ياةجانبه وتصغر هذه الح
لَيلَةَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  ، وهو الذي دفع المشطة لتثبت أمام جبروت فرعون         

نتِ فِرعونَ  هذِهِ رِيح ماشِطَةِ بِ   :يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الريح ؟ قَالَ      :فَقَالَ،أُسرِي بِهِ مر بِرِيحٍ طَيبةٍ    
                                                 

  فما بعدها١٥١معالم في الطريق بتحقيقي ص  - ١٣٣
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فَقَالَت ،بِسمِ االلهِ :فَقَالَت،إِذْ سقَطَ الْمِدرى مِن يدها    ،بينما هِي تمشطُ بِنت فِرعونَ    ،وأَولاَدِها
وإِنَّ لَـك ربـا غَيـر أَبِـي ؟          :قَالَت،ربي وربـكِ اللَّـه    ،بـلْ :قَالَت،أَبِي:بِنت فِرعونَ 

قَالَت:نمع،اللَّه،أَبِي  :قَالَت بِذَلِك بِرفَأُخ،قَالَت:معن،هتربا فَقَـالَ   ،فَأَخهلَ إِلَيسفَأَر:   بر أَلَـك
  رِي ؟ قَالَتغَي:معن،  اللَّه كبري وباسٍ   ،رحن ةٍ مِنقْربِن رفَأَم،تمِيفَأُح، لَه فَقَالَت:   كإِنَّ لِي إِلَي

حتى انتهـوا إِلَـى ولَـدٍ لَهـا         ،فَجعلَ يلْقِي ولَدها واحِدا واحِـدا     :قَالَ،نعم: قَالَ حاجةً
  ١٣٤.يا أُمتاه اثْبتِي فَإِنك علَى الْحق:فَقَالَ،رضِيعٍ

فَجاءَ ومـا   ، أَبِي سفْيانَ  بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير     �بعثَ رسولُ االلهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
فَحدثَه ،لاَ أَدرِي ما استثْنى بعـض نِسـائِهِ     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي   

فَمن كَـانَ ظَهـره     ،إِنَّ لَنـا طَلِبـةً    :فَـتكَلَّم فَقَـالَ   �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْحدِيثَ
لاَ إِلاَّ من   :فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظَهرٍ لَهم فِي علُو الْمدِينةِ قَالَ         ،فَلْيركَب معنا ،راحاضِ

وجاءَ ،وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بـدرٍ    �كَانَ ظَهره حاضِرا فَانطَلَق رسولُ االلهِ       
فَدنا .لاَ يتقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ حتى أَكُونَ أَنا أُؤذِنه         :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ
يقُـولُ  :قَـالَ .قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السماوات والأَرض :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ

   صامِ الأَنمالْح نب ريمعولَ االلهِ  :ارِيسا ر؟ قَـالَ      ،ي ضالأَرو اتاوما السهضرةٌ عنج:  ـمعن
لاَ واللَّهِ يـا رسـولَ   :ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ قَالَ     :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    .بخٍ بخٍ :فَقَالَ
فَجعلَ ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   :قَالَ.نك مِن أَهلِها  فَإِ:قَالَ.رجاءَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها    ،إِلاَّ،االلهِ

 نهأْكُلُ مِنقَالَ ،ي ذِهِ      :ثُماتِي هرمى آكُلَ تتح يِيتا حأَن اةٌ طَوِيلَةٌ  ،لَئِنيا لَحهـى   :قَالَ.إِنمر ثُم
 .١٣٥تى قُتِلَثُم قَاتلَهم ح،بِما كَانَ معه مِن التمرِ

تغيبت عن أَولِ مشهدٍ شهِده النبِي      :وقَالَ،أَنَّ أَنس بن النضرِ تغيب عن قِتالِ بدرٍ       ،وعن أَنسٍ 
�،       عنا أَصم نيرالاً لَيقِت انِي اللَّهأَر اللَّهِ لَئِنو،      مزهدٍ انأُح موا كَانَ يفَلَم    بِـيالن ابـحأَص
دونَ ،إِني لَأَجِد رِيح الْجنـةِ    ،أَين أَين ؟ فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ     :وأَقْبلَ سعد بن معاذٍ يقُولُ    ،�

قَالَـت  فَ،مـا أَطَاق  ،ما أَطَقْت ،واللَّهِ يا رسولَ االلهِ   :فَقُتِلَ فَقَالَ سعد  ،فَقَاتلَ،فَحملَ:قَالَ،أُحدٍ
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هتانِهِ :أُخننِ بسأَخِي إِلاَّ بِح فْترا عاللَّهِ مةُ     ،وبـرـةً ضاحونَ جِرـانثَمو ـعفِيهِ بِض جِدفَو
ما عاهـدوا اللَّـه   ،مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا{فَأَنزلَ اللَّه ،وطَعنةُ رمحٍ،ورميةُ سهمٍ ،سيفٍ
قَـالَ  ،]الأحـزاب [} وما بـدلُوا تبـدِيلاً    ،ومِنهم من ينتظِر  ،فَمِنهم من قَضى نحبه   ،علَيهِ

ادمفِ أَبِي:ححصفِي م أْتقَردِيلاً،وبلَ تدب نم مهمِن١٣٦.و 
ينةَ زمن الْحديبِيةِ مع رسولِ االلهِ      قَدِمت الْمدِ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ     

فَلَما كَانَ بِغلَسٍ أَغَار عبد الـرحمنِ بـن         ،فَخرجت أَنا ورباح غُلاَمه أُنديهِ مع الْ إِبِلِ       ،�
يـا  :فَقُلْت،هو فِي أُناسٍ معه   و،وخرج يطْرد بِها  ،وقَتلَ راعِيها �عيينةَ علَى إِبِلِ رسولِ االلهِ      
أَنْ قَـد أُغِـير علَـى       �وأَخبِر رسـولَ االلهِ     ،وأَلْحِقْه بِطَلْحةَ ،رباح اقْعد علَى هذَا الْفَرسِ    

يـا  :ثُم ناديت ثَـلاَثَ مـراتٍ     ،فَجعلْت وجهِي قِبلَ الْمدِينةِ   ،وقُمت علَى تلٍّ  :قَالَ،سرحِهِ
اهاحبلِي     ،صبنفِي ويعِي سم مالْقَو تعبات ثُم،  مهجِزتأَرو مِيهِمأَر لْتعفَج،    كَثُـر حِين ذَلِكو
رجةٍ        ،الشرجلِ شفِي أَص لَه تلَسج فَارِس إِلَي عجفَإِذَا ر، هتيمر ثُم،   فَارِس لَيقْبِلُ علاَ يإِلاَّ،و 

 :فَجعلْت أَرمِيهِ وأَقُولُ،عقَرت بِهِ
 .والْيوم يوم الرضعِ...أَنا ابن الأَكْوعِ

فَيقَع سـهمِي فِـي الرحـلِ حتـى انتظَمـت           ،وهو علَى رحلِـهِ   ،فَأَلْحق بِرجلٍ فَأَرمِيهِ  
كَتِفَه،ا:قُلْتذْهعِ  .خالأَكْو نا ابأَنو            مِـيهِمرِ أَرـجفِـي الش تعِ فَإِذَا كُنضالر موي موالْيو 
فَما زالَ ذَلِك شأْنِي وشأْنهم     ،وإِذَا تضايقَتِ الثَّنايا علَوت الْجبلَ ورديتهم بِالْحِجارةِ      ،بِالنبلِ
مهعباللَّ    ،أَت لَقا خى متح جِزتأَرو      بِيرِ النظَه ئًا مِنيش ه�،     هقَذْتنتاسرِي واءَ ظَهرو هلَّفْتإِلاَّ خ

 دِيهِمأَي ةً                ،مِندـرب ثَلاَثِـين مِن أَكْثَرا وحمر ثَلاَثِين مِن ا أَكْثَرى أَلْقَوتح مِيهِملْ أَرأَز لَم ثُم
إِلاَّ جمعت علَيهِ الْحِجارةَ وجمعته علَـى طَرِيـقِ         ، مِن ذَلِك شيئًا   يستخِفُّونَ بِها لاَ يلْقُونَ   

حتى إِذَا امتد الضحى أَتاهم عيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي ممِدا لَهم وهم فِي ثَنِيـةٍ               �رسولِ االلهِ   
لَقِينا مِـن هـذَا     :وأَنا فَوقَهم ما هذَا الَّذِي أَرى ؟ قَالُوا       : عيينةَ ثُم علَوت الْجبلَ ،قَالَ   ،ضيقَةٍ
حرا           ،الْبدِينأَي ءٍ مِـنيذَ كُلَّ شأَخى الآنَ وتح رحذُ سنا مقَنا فَارم،  اءَهرو لَـهعجفَقَـالَ  ،و
فَقَام إِلَيهِ نفَـر مِـنهم   ،فَلْيقُم إِلَيهِ نفَر مِنكُم،با لَقَد تركَكُملَولاَ أَنَّ هذَا يرى وراءَه طَلَ  :عيينةُ
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مـن أَنـت ؟     :قَالُوا،أَتعرِفُونِي:قُلْت لَهم ،فَلَما أَسمعتهم الصوت  ،فَصعِدوا فِي الْجبلِ  ،أَربعةٌ
قُلْت:    الَّذِي كَرعِ والأَكْو نا ابدٍ    أَنمحم هجو م�    كُمـلٌ مِنجنِي رطْلُبلاَ   ،لاَ يرِكُنِي وـدفَي

فَما برِحت مقْعدِي حتى نظَرت إِلَـى فَـوارِسِ         :قَالَ،أَظُن:فَقَالَ رجلٌ مِنهم  ،أَطْلُبه فَيفُوتنِي 
وعلَى إِثْرِهِ  ،وعلَى إِثْرِهِ أَبو قَتادةَ   ،خرم الأَسدِي وإِذَا أَولُهم الأَ  ،يتخلَّلُونَ الشجر �رسولِ االلهِ   

 دِيالْكِن ادقَالَ،الْمِقْد:  بِرِيندرِكُونَ مشلَّى الْملِ  ،فَوبالْج زِلُ مِنفَأَن، مرالأَخ رِضتفَأَع،ا :فَقُلْتي
 مهذَراح مرأَخ،    طِعقْتأَنْ ي ني لاَ آمفَإِنولُ االلهِ      ،وكسر قلْحى يتح ئِدقَالَ �فَات، هابحأَصا :وي

فَلاَ تحلْ بينِي   ،وأَنَّ النار حق  ،وتعلَم أَنَّ الْجنةَ حق   ،إِنْ كُنت تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ     ،سلَمةُ
ويعطِف علَيـهِ عبـد     ،فَلَحِق بِعبدِ الرحمنِ بنِ عيينةَ    ،رسِهِفَخلَّى عِنانَ فَ  :قَالَ،وبين الشهادةِ 

فَقَتلَه وتحولَ  ،فَعقَر الأَخرم بِعبدِ الرحمنِ وطَعنه عبد الرحمنِ      ،فَاختلَفَا فِي طَعنتينِ  ،الرحمنِ
    رسِ الأَخلَى فَرنِ عمحالر دبنِ    ،مِعمحدِ الربةَ بِعادو قَتأَب نِ   ،فَلَحِقيتنلَفَا فِـي طَعتفَاخ،  قَـرفَع

ثُم إِني خرجت أَعدو فِـي      ،وتحولَ أَبو قَتادةَ علَى فَرسِ الأَخرمِ     ،وقَتلَه أَبو قَتادةَ  ،بِأَبِي قَتادةَ 
     ى مِنا أَرى متمِ حولِ االلهِ      إِثْرِ الْقَوسابِ رحارِ أَصسِ     � غُبمةِ الشوببلَ غَيونَ قَبرِضعيئًا ويش
     قَالُ لَهاءٌ يبٍ فِيهِ مدٍ :إِلَى شِعذُو قَر،   هوا مِنبرشوا أَنْ يادفَأَر،  ماءَهرو ودونِي أَعرصطَفُوا ،فَأَبفَع

    ةِ ثَنِيوا فِي الثَّنِيدشو هنع    سمتِ الشبغَرمِيهِ  ،ةِ ذِي ثَبِيرٍ ولاً فَأَرجر قفَأَلْح،ا:قُلْتذْهـا  .خأَنو
نعـم أَي عـدو     :يا ثَكِلَتنِي أُمي أَأَكُوع بكْرةَ ؟ قُلْت      :ابن الأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَالَ     

فَجِئْت ،فَعلِق فِيهِ سهمانِ وخلَّفُوا فَرسينِ    ،وأَتبعته بِسهمٍ آخر  ،ةَوكَانَ الَّذِي رميته بكْر   ،نفْسِهِ
فِـي  �فَإِذَا نبِي االلهِ    ،وهو علَى الْماءِ الَّذِي عِند ذِي قَردٍ      ،�بِهِما أَسوقُهما إِلَى رسولِ االلهِ      

مِـن كَبِـدِها    �مِما خلَّفْت وهو يشوِي لِرسـولِ االلهِ        وإِذَا بِلاَلٌ قَد نحر جزورا      ،جماعةٍ
خلِّنِي فَأَنتخِب مِن أَصحابِك مِائَـةَ رجـلٍ وآخـذَ علَـى            ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،وسنامِها
 ـ  :�فَقَالَ  ،إِلاَّ قَتلْته ،فَلاَ أُبقِي مِنهم مخبِرا   ،الْكُفَّارِ اعِلاً ذَلِـك يـا سـلَمةُ ؟        أَكُنـت فَ

قُلْت:معن،  كهجو مالَّذِي أَكْرولُ االلهِ    ،وسر حِكءِ        �فَضـوفِـي ض اجِـذَهون تأَيى رتح
نزلُوا علَى  :فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ   ،إِنهم يقْرونَ الآنَ إِلَى أَرضِ غَطَفَانَ     :�فَقَالَ  ،النارِ

 طَفَانِيةً          ،فُلاَنٍ الْغرا غَبأَوا رهكْشِـطُونَ جِلْـدذُوا يا أَخا ،فَلَمورزج ملَه رحـا  ،فَنكُوهرفَت
وخير رجالَتِنا  ،خير فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ    :�فَلَما أَصبحنا قَالَ رسولُ االلهِ      ،وخرجوا هرابا 
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أَردفَنِـي  �ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ     ،سهم الراجِلِ والْفَارِسِ جمِيعا   �فَأَعطَانِي رسولُ االلهِ    ،مةُسلَ
فَلَما كَانَ بيننا وبينهم قَرِيب مِن ضـحوةٍ وفِـي          ،وراءَه علَى الْعضباءِ راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ     

هلْ مِن مسابِقٍ أَلاَ رجلٌ يسابِق إِلَـى        :فَجعلَ ينادِي ،ن الأَنصارِ كَانَ لاَ يسبق    الْقَومِ رجلٌ مِ  
خلِّنِي ،بِأَبِي أَنت وأُمي  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،�الْمدِينةِ فَعلَ ذَلِك مِرارا وأَنا وراءَ رسولِ االلهِ         

فَطَفَـرت  ،اذْهب إِلَيك فَطَفَر عن راحِلَتِهِ وثَنيت رِجلِي      :قُلْت،إِنْ شِئْت :قَالَ،فَلِأُسابِق الرجلَ 
ثُم عدوت حتى   ،- يعنِي استبقَيت نفْسِي     -أَو شرفَينِ   ،ثُم إِني ربطْت علَيهِ شرفًا    ،عنِ الناقَةِ 

قَهأَلْح،كَتِفَي نيب كدِيفَأَصهِ بِي،قُلْتةَ:ودِينا الْمنى قَدِمتاللَّهِ حو بِقْت١٣٧.س  
 .التراب الذي أُخرج منها وجعلَ حولها:وجباها،البئر:على جبا الركِيةِ الركِيةُ

وأراد » عزل«وقد جاء في أحد نسخ مسلم       ،وقوم عزل ،الذي لا سلاح معه   :الأعزل:أعزل
 .من الكاتبولعله غلط ،به الواحد

 .بمعنى أوجدني وأعطني:ابغِني
 .المشاركة والموافقة:من المواساة:واسونا

 .لأنه يتبع الذي يخدمه؛الخادم:تبيعا التبيع
 .كنسته ونحيت ما في أرضه مما يؤذي ساكنه:كسحت البيت:فكسحت

 .الحزمة اتمعة من قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في اليد:الضغث:ضِغثا
 .عبلي:والنسب إليهم،أُمية الصغرى من قريش:العبلات:من العبلات

وهي ما يستره في الحرب خوفا عليه مما يؤذيه من سلاح           ،عليه تجافيف :مجفف فرس مجفَّف  
 .وهو المنغمس في الدرع والسلاح،فهو في الخيل كالمُدجج من الرجال،وغيره

 .وقد يمد،ثانيه:وثِناه،ابتداؤه وأوله:بدء الفجور
 .الجاسوس:طليعة الطليعة
 .ما يعد من الإبل للركوب والأحمال:بظهره الظهر

ثم ترعـى   ،حتى تشـرب قلـيلا    ،أن تورِد الإبل والخيل   :التندية بالنون :أُنديه قال الأصمعي  
فتنتقل من  ،والإبل تندو من الحَمض إلى الخلة     ،أو من الغد  ،ثم تردها إلى الماء من يومها     ،ساعة

                                                 
 )٧١٧٣) (١٣٣ / ١٦ (-و صحيح ابن حبان ) ٤٧٧٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٧



 ���

بالباء المعجمة  » لأبديه«الصواب  :وقال،وأنكر القتيبي هذا  ،نس من المرعى إلى جنس آخر     ج
قال ،ولا تكـون التنديـة إلا للإبـل خاصـة         :وقال،لأخرجـه إلى البـدو    :أي،بواحدة

وهو تضمير الفرس   ،وللتندية معنى آخر  ،والصواب ما قال الأصمعي   ،أخطأ القتيبي :الأزهري
وهـذا أشـبه بمعـنى      ،الندى:لذلك العـرق إذا سـال     ويقال  ،حتى يسيل عرقه  ،وإجراؤه
 .واالله أعلم،الحديث

 .المواشي السائمة:سرحِهِ السرح
 .أُكُم وآكام وإكام:وجمعها،الرابيةُ ونحوها:على أكمة الأكمةُ

يعلِمون قومهم  ،يا صباحاه :وكان إذا دهمهم أمر صاحوا    ،يوم الغارة :يا صباحاه يوم الصباح   
هِمهمبما دبادروا إليه،هم ونابلي. 

الـذي  :وأراد ـم ،والرضع جمع راضع،يوم هلاك اللئام:يوم الرضع :أراد بقوله :يوم الرضع 
وقـد  ،يرضِعون الإبل ولا يحلبوا خوفا من أن يسمع حلبها من يستمنحهم ويسألهم لبنا            

 .يكون كناية عن الشدة
كالص بسهمأنه رماه:وأراد،الضرب باليد:فأصك . 

 .لأنه راكب عليه؛فأضافه إليه،كورها:رحلُ الناقة:في رحله
 .وجعلته راجلا،قتلت مركُوبه:وأعقِر م عقَرت به

 .ضرب من الثياب:بردة البردةُ
 .وهو العلم من الحجارة،جمع إرم:آراما الآرام
 .جبل صغير منفرد:قَرن القَرن

 .شدة شديدة:أي،حا بارِحالقيت منه بر:يقال،الشدة:البرح
 .ظُلْمةُ آخر الليل:الغلَس:غَلَس

لا يرونك منفردا فيطمعوا فيـك      :أراد به ،أخذ الشيء والانفراد به   :الاقتطاع:لا يقطعونك 
 .فيقتلوك
 .الفُرجةُ بين الجبلين كالوادي:الشعب:شِعب
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وذا شـرحه   ،غير مهموز هكذا جاء لفظ الحديث مشددا      ،طردتهم:أي:فَحلَّيتهم عن الماء  
ولعل الهمزة قد قُلبت    ،حلأت الإبل مشددا مهموزا   :والمعروف في اللغة  ،الحميدي في كتابه  

نحو إيلاف  ،وليس بالقياس؛ لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها مكسورا             ،ياء
 .وليس بالكثير،قَريت في قرأت:وقد جاء شاذا،وبير

 .وهو الصعود في الجبل» يسندون«قدم في أول هذه الغزوة ذكر وقد ت:فَيسنِدونَ
 .الغضروف العريض الذي على أعلاه:الكتف:نغض

فإنه كـان أول  ،الأكوع الذي كان قد تبعنا من بكرة :يعني،أكوعه بكرة :قوله:أكْوعه بكرة 
 :ما لحقهم قال

 أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع
نعـم  :أنت الذي كنت معنا بكرة؟ قال له في الجواب:فقال له،قال لهم هذا القول  :فلما عاد 

 .أكوعك بكرة
ولم ،أم من خوفهم تركوا من خيلهم فرسـين       :والمراد،رميته وتركته :أرديته:أردوا فرسين 

 .يقفوا عليهما هربا وخوفا أن يلحقهم
 .من لبن ممذوقشربة قليلة » مذْقَة«:والمراد بقوله،مخلوط بماء:أي،لبن ممذوق:مذقَة من لبن

 .الضيافة ونزل الضيف:القِرى:لَيقْرون
 .وانتِقَاءُ الجَيد،الاختيار:الانتخاب:فانتخب
 .إلا أن اللفظة مؤنثة،البعير ذكرا كان أو أنثى:الجزور:جزورا
 .مشقوقة الأذُن:أي، ولم تكن عضباء-�-لقب ناقةِ النبي :العضباء

ا الشدالعدو:شد. 
أي:فربطت:رتها:أي،كأنه ربط نفسه،تأخشد. 

فرفا الشرالمعلوم من المسافة:ش روطُ والقَدالش. 
 كـان إذا    -�-فإنـه   ،جعلتنا ننتفع به  :ومتعتنا بمعنى ،هلا:هاهنا بمعنى » لولا«لولا متعتنا   

لما فقالوا  ،عرفوا أنه يموت أو يقتل    :]عليه[أو ترحم   ،استغفر في غزوة لأحد على الخصوص     
 هلا تركتنا نستمتع بحدائه في طول حياته ؟:استغفر له
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ويجوز أن يكـون أراد     ،متعرضا للمبارزة ،إذا هزه معجبا بنفسه   :خطَر بسيفه :يخطِر بسيفه 
فكأنـه  ،وسيفُه في يده  ،يتمايل ويمشي مِشيةَ المعجب بنفسه    :أي،أنه كان يخطِر في مِشيتِه    :به

 .خطر وسيفه معه
 .ذو شدة وشوكة وحِدة في سلاحه:حشاكي السلا

امِرغغامر:مقتحم المهالك:رجل مإذا كان ي. 
 .إذا عمدت أن تضرب أسافِلَه من وسطه إلى قدميه:سفلت له أسفُل في الضرب:يسفُل
وذلك أن فاطمةَ بنت أسد أُم علي بن أبي طالب لما ولدته سمته باسـم               ،اسم للأسد :حيدرةَ

 .فسماه عليا،فلما قدم كره هذا الاسم،أبو طالب غائباوكان ،أبيها
 .مِكْيال ضخم:السندرة

وأُسود الغابـات موصـوفة     ،وهي الأجمةُ ،والغابات جمع غابة  ،الأسد:الليث:كَلَيث غابات 
 ١٣٨.بالشدة

 : استعلاء الإيمان-٢٩
  ]٦:آل عمران[ ..} كُنتم مؤمِنِين ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ{ :قال تعالى

أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا التوجيه أنه ينصـب علـى حالـة الجهـاد الممثلـة في          
بكل ملابساا  ،ولكن حقيقة هذا التوجيه ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة          ..القتال

 .الكثيرة
 شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشـياء       إنه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكون عليها        

 .والأحداث والقيم والأشخاص سواء
وكل ،إنه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المـؤمن إزاء كـل شـيء                

الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير          ،وكل أحد ،وكل قيمة ،وضع
 .أصل الإيمان

                                                 
 )٣١٨ / ٨ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٣٨
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وعلى قيم الأرض التي لم تنبثق مـن        .رض الحائدة عن منهج الإيمان    الاستعلاء على قوى الأ   
وعلى قـوانين الأرض الـتي لم       ،وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها الإيمـان       .أصل الإيمان 

 .وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان،يشرعها الإيمان
قوة والكثرة والغـنى    كالاستعلاء مع ال  ،وفقر المال ،وقلة العدد ،مع ضعف القوة  ..الاستعلاء

 .على السواء
ولا وضع  ،ولا عرف اجتماعي ولا تشريع باطل     ،الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية      
 .مقبول عند الناس ولا سند له من الإيمان

وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد إلا حالة واحدة من حالات الاسـتعلاء الـتي               
 .ميشملها هذا التوجيه الإلهي العظي

إنمـا هـو    ،ولا حماسـة فائرة   ،ولا نخوة دافعة  ،والاستعلاء بالإيمان ليس مجرد عزمة مفردة     
الحـق البـاقي وراء منطـق       .الاستعلاء القائم على الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود        

لأنه موصول باالله الحـي الـذي لا        ،وتعارف الناس ،واصطلاح اتمع ،وتصور البيئة ،القوة
 .يموت

على مـن لـيس     ..منطقه السائد وعرفه العام وضغطه الساحق ووزنه الثقيل       إن للمجتمع   
وللتصورات السائدة والأفكار   ...وعلى من يواجهه بلا سند متين     ،يحتمي منه بركن ركين   

الشائعة إيحاؤهما الذي يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر في ظلها تلك              
  أعلى من مصدرها وأكبر وأقوى والاستمداد من مصدر،التصورات والأفكار

وأفكاره ،وقيمـه واعتباراتـه   ،وعرفه العام ،ومنطقه السـائد  ،والذي يقف في وجه اتمع    
ما لم يكن يستند إلى سـند     ،يشعر بالغربة كما يشعر بالوهن    ..وانحرافاته ونزواته ،وتصوراته

 .وأكرم من الحياة،وأثبت من الأرض،أقوى من الناس
ومن ثم ،ويهده الـوهن والحـزن  ،وينوء به الثقل،يداً يواجه الضغطواالله لا يترك المؤمن وح    

آل [ .}ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الْـأَعلَونَ إِنْ كُنـتم مـؤمِنِين             { :يجيء هذا التوجيه  
  ]١٣٩:عمران
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اوران هما الشعوران المباشران اللذان يس    .ليواجه الوهن كما يواجه الحزن    .يجيء هذا التوجيه  
والاستعلاء الذي ينظر   ،يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد الصبر والثبات     ..النفس في هذا المقام   

والاعتبارات والأوضـاع   ،والتصورات الشائعة ،والقيم السائدة ،من عل إلى القوى الطاغية    
 .والجماهير المتجمعة على الضلال،والتقاليد والعادات

فما تكون الأرض كلها ؟ وما يكون الناس        ..دراًالأعلى سنداً ومص  ..إن المؤمن هو الأعلى   
؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض ؟ والاعتبارات الشائعة عند الناس ؟ وهـو مـن االله     

 وعلى منهجه يسير ؟ ،وإلى االله يرجع،يتلقى
فالإيمان باالله الواحد في هذه الصورة التي جاء        ..وهو الأعلى إدراكاً وتصوراً لحقيقة الوجود     

وحين تقاس هذه الصورة إلى ذلك      .سلام هو أكمل صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى      ا الإ 
سواء ما جاءت به الفلسفات الكـبرى قـديماً         ،الركام من التصورات والعقائد والمذاهب    

وما اعتفسـته المـذاهب الماديـة       ،وما انتهت إليه العقائد الوثنية والكتابية المحرفة      ،وحديثاً
إلى ذلك الركام وهذه    ،لصورة المشرقة الواضحة الجميلة المتناسقة    حين تقاس هذه ا   ..الكالحة

وما مـن شـك ان الـذين     .ة كما لم تتجل قط    الإسلاميتتجلى عظمة العقيدة    ،التعسفات
 .١٣٩يعرفون هذه المعرفة هم الأعلون على كل من هناك 

وهو الأعلى تصوراً للقيم والموازين الـتي تـوزن ـا الحيـاة والأحـداث والأشـياء                 
ومن المعرفـة   ،بصفاته كما جاء ا الإسـلام     ،فالعقيدة المنبثقة عن المعرفة باالله    .شخاصوالأ

هذه العقيدة من شأا أن تمـنح   .بحقائق القيم في الوجود الكبير لا في ميدان الأرض الصغير         
الذين لا ،المؤمن تصوراً للقيم أعلى وأضبط من تلك الموازين المختلفـة في أيـدي البشـر             

بل في الأمـة    .ولا يثبتون على ميزان واحد في الجيل الواحد       . تحت أقدامهم  يدركون إلا ما  
 .بل في النفس الواحدة من حين إلى حين.الواحدة

فإن عقيدتـه في االله ذي الأسمـاء الحسـنى          ..وخلقاً وسلوكاً ،وهو الأعلى ضميراً وشعوراً   
والعمـل  ،لتقوىهي بذاا موحية بالرفعة والنظافة والطهارة والعفـة وا        ،والصفات المثلى 

الجزاء الذي ـون    .فضلاً على إيحاء العقيدة عن الجزاء في الآخرة       .الصالح والخلافة الراشدة  
                                                 

 ….خصائص التصور الإسلامي ومقوماته : في كتاب " تيه وركام " يراجع فصل  - ١٣٩
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ولو خرج من الـدنيا بغـير       ،ويطمئن إليه ضمير المؤمن   .أمامه متاعب الدنيا وآلامها جميعاً    
 .نصيب

ويقيسه ،حديثاًوحين يراجع المؤمن كل ما عرفته البشرية قديماً و        .وهو الأعلى شريعة ونظاماً   
إلى جانـب   ،فسيراه كله أشبه شيء بمحاولات الأطفال وخبط العميان       ،إلى شريعته ونظامه  

وسينظر إلى البشرية الضالة من عل في عطف وإشـفاق          .الشريعة الناضجة والنظام الكامل   
 .ولا يجد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة والضلال،على بؤسها وشقوا

والاعتبارات ،والقوى المتنفجـة  ،لأوائل يقفون أمام المظاهر الجوفاء    وهكذا كان المسلمون ا   
إنما هي حالـة مـن      ،والجاهلية ليست فترة من الزمان    ..التي كانت تتعبد الناس في الجاهلية     

في الماضي والحاضر والمستقبل علـى      ،الحالات تتكرر كلما انحرف اتمع عن ج الإسلام       
 ..السواء

بة أمام صور الجاهلية وأوضاعها وقيمها وتصوراا في معسكر         وهكذا وقف المغيرة ابن شع    
 :رستم قائد الفرس المشهور

لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فـارس حبسـوه            :قال.فعن أبي عثمان النهدي   " 
فأقبل المغـيرة بـن     ؛تقوية لتهاوم ،ولم يغيروا شيئاً من شارم    ،واستأذنوا رستم في إجازته   

وبسطهم على غلـوة لا     ،عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب    ،م في زيهم  والقو،شعبة
حتى جلس  ؛وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي     ؛حتى يمشي عليهم غلوة   ؛يصل إلى صاحبهم  

كانت تبلغنا عـنكم    :فقال.فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوا ومغثوه    ؛معه على سريره وووسادته   
ولا يستعبد بعضنا بعضاً إلا أن      ؛ إنا معشر العرب سواء    !ولا أرى قوماً أسفه منكم    ؛الأحلام

وكان أحسن من الـذي     ؛فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى     ؛يكون محارباً لصاحبه  
ولم ،نصـنعه ،وأن هذا الأمر فيكم فـلا نصفه      ،صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض      

وأنكم ،علمـت أن أمـركم لا يسـتقم فـيكم مضـمحل           ،ولكن دعوتموني اليوم  ،آتكم
 .ولا على هذه العقول،وأن ملكاً لا يقول على هذه السيرة؛مغلوبون

واالله لقد رمى بكلام لا يـزال عبيـدنا         :وقالت الدهاقين ،صدق واالله العربي  :فقال السفلة 
فمازحـه  ! ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة ،قاتل االله أولينا  ؛يترعون إليه 
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فيتراخى ،إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملـك        ؛يا عربي :وقال له ،رستم ليمحو ما صنع   
مـا  ؛فالأمر على ماتحب من الوفاء وقبول الحق      ؛عنها مخافة أن يكسرها عما ينبغي من ذلك       

مـا بـال    :وقال.ثم راماهم ! ما ضر الجمرة ألا تكون طويلة       :هذه المغازل التي معك؟ قال    
تكلـم أم   :ثم قال له رسـتم    ، سيفه ثم عاطاه .حديد المضربة ،رث الكسوة :قال! سيفك رثاً 

فحمد ،وتكلم رستم ،فأقام الترجمان بينهما  .فتكلم،أنت الذي بعثت إلينا   :أتكلم؟ فقال المغيرة  
أشـرافاً  ،ظاهرين على الأعداء  ،لم نزل متمكنين في البلاد    :وقال.وعظم أمرهم وطوله  ،قومه

لناس ولا ينصرون   ننصر على ا  ،فليس لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا       ؛في الأمم 
فإذا انـتقم االله فرضـى رد إلينـا         ؛للذنوب؛أو الشهر والشهرين  ،علينا إلا اليوم واليومين   

ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمـراً           .وجمعنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم      ،عزنا
وكنتم إذا قطحـت    ،لا نراكم شـيئاً ولا نعـدكم      ،كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة    ؛منكم

 من التمر والشـعير ثم      يءصابتكم السنة استغثتم بناحية أرضنا فنأمر لكم بالش       وأ،أرضكم
فأنـا  ،وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنتعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلاد              ،نردكم

وآمـر لكـل رجـل مـنكم بـوقر تمـر       ،آمر لأميركم بكسوة وبغـل وألـف درهم   
 .ولا آسركمفإني لست أشتهى أن أقتلكم ،وتنصرفون عنا،وبثوبين

فمن صنع  ؛إن االله خالق كل شئ ورازقه     :وقال،فحمد االله وأثنى عليه   ،فتكلم المغيرة بن شعبة   
من الظهـور   ؛وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك      .شيئاً فإنما هو الذي يصنعه هو له      

فـاالله  ؛ولسنا ننكره ،فنحن نعرفه ؛على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنيا        
وضـيق  ،وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال      ؛ووضعه فيكم وهو له دونكم    ؛بكمصنعه  

والدنيا ،وصيرنا إليه ،واالله ابتلانا بذلك  ؛ولسنا ننكره ؛فنحن نعرفه ؛المعيشة واختلاف القلوب  
ولو يـزل أهـل رخاـا       ؛ولم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليها        ؛دول

كان ،كنتم فيما آتاكم االله ذوى شـكر       يصيروا إليها ولو  يتوقعون الشدائد حتى تترل م و     
ولو كنا فيما ابتلينا به     ؛وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال     ،شكركم يقصر عما أوتيتم   

ولكن الشأن غير ما    ،كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا من االله رحمة يرفه ا عنا           ؛أهل كفر 
ثم ذكـر مثـل     ....رك وتعالى بعث فينا رسولاً    إن االله تبا  ؛أو كنتم تعرفوننا به   ؛تذهبون إليه 
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وإن احتجت إلينا أن نمنعك فكن لنا عبد تؤدى الجزيـة           :حتى انتهى إلى قوله   ؛الكلام الأول 
ثم حلـف  ،واستشـاط غضـباً  ،فنخـر نخرة ! وإلا فالسيف إن أبيت،عن يد وأنت صاغر   

 .١٤٠".بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غداً حتى أقتلكم أجمعين
 :بن عامر مع رستم هذا وحاشيته قبل وقعة القادسيةكذلك وقف ربعي 

فَدخلَ علَيهِ وقَـد زينـوا      ،وهو رِبعِي بن عامِرٍ   ،ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ      :قَالُوا
والزينـةَ  ،لْيواقِيت واللَّـآلِئَ الثَّمِينةَ   وأَظْهر ا ، الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ   ١٤١مجلِسه بِالنمارِقِ 

ودخلَ ،وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهبٍ     ،وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ    ،وعلَيهِ تاجه ،الْعظِيمةَ
زلْ راكِبها حتى داس بِهـا علَـى        ولَم ي ،رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ      

وأَقْبلَ وعلَيهِ سِلَاحه ودِرعـه وبيضـةٌ    ،ثُم نزلَ وربطَها بِبعضِ تِلْك الْوسائِدِ     ،طَرفِ الْبساطِ 
فَـإِنْ  ،تكُم حِين دعوتمونِي  وإِنما جِئْ ،إِني لَم آتِكُم  :فَقَالَ.ضع سِلَاحك :فَقَالُوا لَه ،علَى رأْسِهِ 

   تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترت. متسفَقَالَ ر: وا لَهارِقِ      .ائْذَنمالن قحِهِ فَوملَى ركَّأُ عوتلَ يفَأَقْب
رِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبـادِ       اللَّه ابتعثْنا لِنخ  :ما جاءَ بِكُم ؟ فَقَالَ    :فَقَالُوا لَه ،فَخرق عامتها 
فَأَرسـلَنا  ،ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عـدلِ الْإِسلَامِ ،ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها ،إِلَى عِبادةِ اللَّهِ  

ومن أَبى قَاتلْنـاه أَبـدا   ،نه ورجعنا عنهفَمن قَبِلَ ذَلِك قَبِلْنا مِ،بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيهِ   
الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ مـن       :وما موعود اللَّهِ ؟ قَالَ    :قَالُوا.حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ    

فَهلْ لَكَم أَنْ تؤخروا هـذَا الْـأَمر        ،قَد سمِعت مقَالَتكُم  :فَقَالَ رستم .والظَّفَر لِمن بقِي  ،أَبى
بلْ حتـى   ،لَا:كَم أَحب إِلَيكُم ؟ أَيوما أَو يومينِ ؟ قَالَ        ،نعم:حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا ؟ قَالَ     

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِنـد       � اللَّهِ    ما سن لَنا رسولُ     :فَقَالَ.نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا    
واختـر واحِـدةً مِـن ثَلَـاثٍ بعـد          ،فَانظُر فِـي أَمـرِك وأَمرِهِم     ،اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ   

يجِير أَدناهم علَـى    ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ     ،لَا:أَسيدهم أَنت ؟ قَالَ   :فَقَالَ.الْأَجلِ
ملَاه١٤٢..أَع 

                                                 
 )٢٧٠ / ٢ (-تاريخ الرسل والملوك  - ١٤٠
 .البسط المخملة : والزرابي . يا للاتكاء الوسائد والحشا: النمارق  - ١٤١
 حسن) ٢٦٧ / ٢ (-وتاريخ الرسل والملوك ) ٤٦ / ٧ (- موافقة للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير  - ١٤٢
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فلا يفارقه شـعوره    ،وتتبدل الأحوال ويقف المسلم موقف المغلوب ارد من القوة المادية         
وإن للإيمـان   ،ويستيقن أا فترة وتمضي   .وينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمناً       .بأنه الأعلى 

 .كرة لا مفر منها
وهـو  .إن الناس كلهم يموتون أما هو فيستشهد.ا رأساًوهبها كانت القاضية فإنه لا يحني له    

وهو يسمع نداء ربـه     .وشتان شتان .وغالبه يغادرها إلى النار   ،يغادر هذه الأرض إلى الجنة    
متاع قَلِيلٌ ثُم مأْواهم جهـنم وبِـئْس        ،لا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلادِ      { :الكريم
الْمِهاد،               لاً مِـنزا نفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج ملَه مهبا رقَوات لَكِنِ الَّذِين

  ]١٩٨ - ١٩٦:آل عمران[ … } عِندِ اللَّهِ وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ 
اير لعقيدتـه وتصـوره وقيمـه       وتسود اتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغ       

وينظر إلـيهم  .وبأن هؤلاء كلهم في الموقف الدون     ،فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى    ،وموازينه
ورغبة في هدايتهم إلى الخـير الـذي        ،وفي رحمة كذلك وعطف   ،من عل في كرامة واعتزاز    

 .ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه،معه
وتحيط به الهالات المصطنعة التي تغشي      ،ويرفع صوته وينفش ريشه   ،ويضج الباطل ويصخب  
وفجـر كـالح    ،فلا ترى ما وراء الهالات من قـبح شـائه دميم          ،على الأبصار والبصائر  

فلا يهـن ولا    ،وإلى الجمـوع المخدوعـة    ،وينظر المؤمن من عل إلى الباطل المنتفش      ..لئيم
 تضـعف   ولا،وثباته على المنهج الذي يتبعه    ،ولا ينقص إصراره على الحق الذي معه      ،يحزن

ويمضي مـع  ،رغبته كذلك في هداية الضالين والمخدوعين ويغرق اتمع في شهواته الهابطة         
وتعز .حاسباً أنه يستمتع وينطلق من الأغلال والقيود      ،ويلصق بالوحل والطين  ،نزواته الخليعة 

وإلا ،ولا يبقى إلا المشـروع الآسـن      ،في مثل هذا اتمع كل متعة بريئة وكل طيبة حلال         
وهو مفـرد   .وينظر المؤمن من عل إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين         ..والطينالوحل  
وينغمس في  ،ولا تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيـف الطـاهر         ،فلا يهن ولا يحزن   ،وحيد
 .وهو الأعلى بمتعة الإيمان ولذة اليقين،الحمأة

وعن ،رد عـن الـدين    ويقف المؤمن قابضاً على دينه كالقابض على الجمر في اتمع الشا          
وعن كل مـا هـو طـاهر نظيـف          ،وعن الاهتمامات النبيلة  ،وعن القيم العليا  ،الفضيلة
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فما يهن  ..ضاحكين من قيمه  ،ساخرين من تصوراته  ،ويقف الآخرون هازئين بوقفته   ..جميل
وهو يقول كما قال واحد     ،المؤمن وهو ينظر من عل إلى الساخرين والهازئين والضاحكين        

في الطريـق اللاحـب     ،لذين سبقوه في موكب الإيمان العريق الوضيء      من الرهط الكرام ا   
[ ...}إِنْ تسخروا مِنا فَإِنا نسخر مِنكُم كَمـا تسـخرونَ        { ..نوح عليه السلام  ..الطويل

  ]٣٨:هود
مـوا  إِنَّ الَّذِين أَجر  { :واية القافلة البائسة في قوله تعالى     ،يءوهو يرى اية الموكب الوض    

وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم انقَلَبـوا      ،وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ   ،كَانوا مِن الَّذِين آمنوا يضحكُونَ    
الُّونَ     ،فَكِهِينلاءِ لَضؤقَالُوا إِنَّ ه مهأَوإِذَا رو،   افِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرمالَّذِ ،و مووا  فَالْينآم ين

[ ؟  ..}هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُـونَ        ،علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ  ،مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ  
  ]٣٦ - ٢٩:المطففين

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينـاتٍ قَـالَ        { :وقديماً قص القرآن الكريم قول الكافرين للمؤمنين      
  ] ٧٣:مريم[ ..}ين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَي الْفَرِيقَينِ خير مقَاماً وأَحسن ندِياً الَّذِ

أي الفريقين ؟ الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد ؟ أم الفقراء الذين يلتفـون حولـه ؟ أي                  
 بن حرب ؟    وأبو سفيان ،والوليد بن المغيرة  ،وعمرو بن هشام  ،الفريقين ؟ النضر بن الحارث    

أم بلال وعمار وصهيب وخباب ؟ أفلو كان ما يدعو إليه محمد خـيراً أفكـان أتباعـه                  
وهم يجتمعون في بيـت     ،الذين لا سلطان لهم في قريش ولا خطر       ،يكونون هم هؤلاء النفر   

واد ،ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب الندوة الفخمة الضخمة       ،متواضع كدار الأرقم  
 !والجاه والسلطان ؟

وإا لحكمـة االله    .منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان        ،نه منطق الأرض  إ
ولا ،لا قربى من حاكم   ،أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء عاطلة من عوامل الإغراء          

وإنما هو الجهـد والمشـقة والجهـاد        .ولا دغدغة لغريزة  ،ولا هتاف بلذة  ،اعتزاز بسلطان 
وهو على يقين من نفسه أنه يريدها لذاا خالصـة الله           ،عليها من يقبل  ليقبل  ..والاستشهاد

ولينصرف عنها من يبتغـي     ،ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات       ،من دون الناس  
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ومن يقيم لاعتبـارات    ،ومن يطلب المال والمتاع   ،ةومن يشتهي الزينة والأ   ،المطامع والمنافع 
 .الناس وزناً حين تخف في ميزان االله

إنمـا  ،إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من الناس حتى يأسى على تقدير الناس             
إنه لا يستمدها من شهوات الخلـق حـتى         ..يستمدها من رب الناس وهو حسبه وكافيه      

إنما يستمدها من ميزان الحق الثابت الـذي لا يتـأرجح ولا            ،يتأرجح مع شهوات الخلق   
وإنما تنبثـق في ضـميره مـن ينـابيع          ،لعالم الفاني المحـدود   إنه لا يتلقاها من هذا ا     ..يميل

وهو موصول برب الناس وميـزان      ،فأنى يجد في نفسه وهناً أو يجد في قلبه حزناً         ..الوجود
 الحق وينابيع الوجود ؟ 

وليكن لـه هيلـه     ،فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وليكن للضلال سـلطانه         ..إنه على الحق  
إنه على الحق وليس    ،إن هذا لا يغير من الحق شيئاً      ..وجماهيرهولتكن معه جموعه    ،وهيلمانه

 ولن يعدل بالحق    - وهو مؤمن    -ولن يختار مؤمن الضلال على الحق       ،بعد الحق إلا الضلال   
ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهـب         { ..الضلال كائنة ما كانت الملابسات والأحوال     

  نلَد ا مِنلَن    ابهالْو تأَن كةً إِنمحر لا            ،ك فِيهِ إِنَّ اللَّـه بيمٍ لا رواسِ لِيالن امِعج كا إِننبر
 ادالْمِيع لِفخ١٤٣ ]٩ - ٨:آل عمران[ .}ي 

 :ولكن لا تأتي بالمحال،أا قد تأتي بالمحار -٣٠
من ؛كسائر أمـور الغيـب    ،يه الأفهام وما قد تحار ف   ،ففي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول     

 .وكيفية صفات االله ـ عز وجل ـ،والجنة والنار،والحوض،والصراط،عذاب القبر ونعيمه
ولكنـها لا تحيلـها بـل تسـلِّم         ،وكيفياا،فالعقول تحار في فهم حقيقة هـذه الأمور       

 .الذي لا ينطق عن الهوى،لأن ذلك صدر عن الوحي المترل؛وتذعن،وتنقاد،لذلك
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ             {:عالى قال ت 

            صِـيرالْم ـكإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مأَح نيب قفَرلِهِ لاَ نسرو {
 سورة البقرة) ٢٨٥(
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من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك          :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
لَه،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو،        را إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمو ولُهسرااللهِ و دبى عأَنَّ عِيسو  وحرو مي

همِن،قح ارالنو قةَ حنأَنَّ الْجلٍ،ومع ا كَانَ مِنلَى مةَ عنالْج اللَّه لَهخ١٤٤.أَد 
 : أا سبب النجاة يوم القيامة-٣١

 ـ       {:قال تعالى ،فمن تسمك ا نجا يوم القيامة      ذِين إِنَّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم وما اختلَف الَّ
   ـرِيعاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سبِآي كْفُرن يمو مهنيا بيغب الْعِلْم ماءها جدِ معإِلاَّ مِن ب ابواْ الْكِتتأُو

 سورة آل عمران) ١٩(} الْحِسابِ
واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس         ..وإذن فدينونة واحدة  ..ألوهية واحدة 

 .باد ولا في حيام خارجا عن سلطان اللّهالع
وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لهـا وفي تطـويعهم              ..ألوهية واحدة 

لأمرها وفي إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها وفي وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعهـا              
 ..وفي إقامة حيام كلها وفق التعليمات التي ترضاها

عقيدة التوحيد الخالص   .وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها اللّه من عباده        ..دةألوهية واح 
 ..الناصع

 ..»إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام«:ومقتضيات التوحيد هذه التي أسلفنا
وليس مجرد كلمة تقال باللسـان ولا       ،وليس مجرد راية  ،الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوى     

يه القلب في سكون ولا شعائر فردية يؤديها الأفـراد في الصـلاة             حتى تصورا يشتمل عل   
إنمـا  .فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضى اللّه من الناس دينـا سـواه            .لا..والحج والصيام 

الإسلام تحكـيم كتـاب اللّـه في أمـور          .الإسلام الطاعة والاتباع  .الإسلام الاستسلام 
 . قليلكما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد..العباد

 -بينما كان أهل الكتاب يخلطون بـين ذات اللّـه           ..والإسلام توحيد الألوهية والقوامة   
 كما يخلطون بين إرادة اللّـه وإرادة المسـيح          - عليه السلام    - وذات المسيح    -سبحانه  

ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافا عنيفا يصل في أحيان كـثيرة إلى              ..أيضا
                                                 

 )١٤٩ (- المكتر - وصحيح مسلم-٢٣٠٥١) ٢٢٦٧٥)(٥٣٩ / ٧ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤
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وما «:هنا يبين اللّه لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف         ..تالحد القتل والق  
الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب إِلَّا مِن وا الْكِتابأُوت الَّذِين لَفتاخ.مهنيياً بغب«. 

وتفرد ،فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانيـة اللّـه       .إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر      
واعتـداء  » بغياً بيـنهم  «ولكنهم إنما اختلفوا    ..وحقيقة العبودية ،وبطبيعة البشرية .لوهيةالأ

 .وظلما حينما تخلوا عن قسط اللّه وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه
وقد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلـق              

وليس هذا إلا نموذجا مما تكـرر وقوعـه في حيـاة اليهوديـة              .ذهبيةهذه الاختلافات الم  
وقد رأينا كيف كانت كراهية مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سـببا             .والمسيحية

كما كـان حـرص بعـض       ! في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب آخر       
يظن أنه يوفق بـين     ،ذهب وسط القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سببا في ابتداع م         

وهذا هـو   ! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في المناورات السياسية والوطنية       !! الأغراض جميعا 
 .البغي أشنع البغي

ومـن يكْفُـر    « :ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب       ! عن قصد وعن علم   
 ..»بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا وهدد الكافرين بسرعة الحسـاب كـي لا               
 ١٤٥.. مدعاة للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف- إلى أجل -يكون الإمهال 

رِهِ أَصابه  من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ نفَعته يوما مِن ده         " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 هابا أَصم لَ ذَلِك١٤٦"قَب 

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ :�قَالَ ر نم:    إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَه،    ـةَ فَقُلْـتنلَ الْجخإِنْ :دو
 ١٤٧.وإِنْ سرق،وإِنْ زنى:وإِنْ سرق ؟ قَالَ،زنى

                                                 
 )٣٧٩ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٥
 صحيح ) ٩٦) (٢٠١ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٤٦
 صحيح) ١٦٩) (٣٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٤٧
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أَنَّ عِتبانَ بن مالِكٍ وهـو مِـن        ، بن الربِيعِ الأَنصارِي أَخبره    أَنَّ محمود ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
يا رسـولَ   :فَقَالَ،�مِمن شهِد بدرا مِن الأَنصارِ أَتى رسولَ االلهِ         ،�أَصحابِ رسولِ االلهِ    

ا كَانَ الأَمطَار سالَ الْوادِي الَّـذِي بينِـي         وإِذَ،وأَنا أُصلِّي لِقَومِي  ،إِني أَنكَرت بصرِي  ،االلهِ
مهنيبو،    مهجِدسم أَنْ آتِي طِعتأَس لَمو،ملَه لِّيـلِّي  ،فَأُصصأْتِي فَتولَ االلهِ تسا ري كأَن تدِدو

وأَبو �قَالَ عِتبانُ فَغدا رسولُ االلهِ      .سأَفْعلُ:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :فِي بيتِي أَتخِذُه مصلى ،قَالَ    
    ارهالن فَعتار حِين يقدكْرٍ الصولُ االلهِ    ،بسأْذَنَ رتفَاس�، لَه تـلَ     ،فَأَذِنخى دتح لِسجي فَلَم

فَقَـام  ،لَى ناحِيةٍ مِـن الْبيتِ    فَأَشرت إِ :أَين تحِب أَنْ أُصلِّي مِن بيتِك ؟ قَالَ       :الْبيت ثُم قَالَ  
وحبسناه علَى خزِيرةٍ صنعناها    :قَالَ.فَصلَّى ركْعتينِ ثُم سلَّم   ،وقُمنا وراءَه ،فَكَبر�رسولُ االلهِ   

لَه.      لَهوارِ حلِ الدأَه الٌ مِنرِج تِ رِ    ،قَالَ فَثَابيفِي الْب عمتى اجتدٍ  حدو عالٌ ذَوقَالَ قَائِلٌ  ،ج
مهمِن:      مهضعنِ ؟ فَقَالَ بشخالد نب الِكم نأَي: افِقنم ذَاك،       فَقَالَ لَـه، ولَهسرو اللَّه حِبلاَ يو

 بِـذَلِك وجـه االلهِ ؟       يرِيـد ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   :أَلاَ تراه قَد قَالَ   ،لاَ تقُلْ لَه ذَلِك   :�رسولُ االلهِ   
إِنَّ اللَّـه   :�قَالَ رسولُ االلهِ    ،إِنما نرى وجهه ونصِيحته لِلْمنافِقِين    ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا

 ١٤٨" .يبتغِي بِهِ وجه االلهِ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه:جلَّ وعلاَ حرم علَى النارِ من قَالَ
ولا للـي النصـوص     ، لتأويل حقيقة الإسلام   - مع هذه النصوص المتلاحقة      -إنه لا سبيل    

الإسلام الذي يدين به الكون     ،وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به اللّه         
 .في صورة خضوع للنظام الذي قرره اللّه له ودبره به.كله

دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا اللّه معناها          ،ينولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادت      
ودون .ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتجـاه .وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة   .وحقيقتها

وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من       .أن يتبع شهادة أن محمدا رسول اللّه معناها وحقيقتها        
 .والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد،اواتباع الشريعة التي أرسله ،عند ربه للحياة

ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامـة وكتـب اللّـه      
 ..وحقيقته الواقعية التي أسلفنا،دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي..ورسله
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 خلقيـا وإرشـادا   أو ـذيبا ،أو إشراقات وسبحات،ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات   
دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول باللّـه الـذي                ..روحيا

والذي تستشعر القلـوب    ،والإشراقات والسبحات ،تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر    
فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر مـا لم تنصـب               ..تقواه فتتهذب وترشد  

 ١٤٩.في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيءآثاره 
ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبـلَ        {:قال تعالى ،وأن من لا يؤمن ا حالد مخلد في النار        

اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الآخِر وهو هسورة آل عمران  ) ٨٥(} مِن 
لأن ،فعمله مردود غير مقبـول    ،م الذي ارتضاه االله لعباده    من يدين الله بغير دين الإسلا     :أي

إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت به العبـد لم          ،دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام الله     
 ١٥٠وكل دين سواه فباطل،،يأت بسبب النجاة من عذاب االله والفوز بثوابه

بأن دينه هو الدين    ،ولا تردد الذي لا أرجحة فيه     ،إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم      
 وبأن منهجه الذي كلفه اللّه      - � - بعد رسالة محمد     -الوحيد الذي يقبله اللّه من الناس       

منهج متفرد لا نظير له بين سائر المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه بمنهج             ،أن يقيم الحياة عليه   
ة ولا تستقيم إلا أن تقوم      آخر ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشري           

على هذا المنهج وحده دون سواه ولا يعفيه اللّه ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد                   
ولم ،الاعتقادية والاجتماعية لم يأل في ذلك جهـدا       :طاقته في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه      

 أي منهج آخـر في       ولم يخلط بينه وبين    - ولا في جزء منه صغير       -يقبل من منهجه بديلا     
إلا ما استبقاه اللّه في هـذا       ،ولا في أحكام تشريعية   ،ولا في نظام اجتماعي   ،تصور اعتقادي 

 ...المنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب
 الذي يدفعه للاضطلاع    - وحده   -إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ذا كله هو           

والتكاليف ،رضيه للناس في وجه العقبات الشـاقة      بعبء النهوض بتحقيق منهج اللّه الذي       
والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كـثير مـن          ،والكيد الناصب ،والمقاومة العنيدة ،المضنية

                                                 
 )٤٢٣ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤٩
 )١٣٧ / ١ (-تفسير السعدي  - ١٥٠
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سواء .. مما هو قائم في الأرض من جاهلية       -وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره         ..الأحيان
أو في الإلحـاد    ،راف أهـل الكتـاب    أو في انح  ،كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك      

إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهـل        ،بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي      ..السافر
 الكتاب أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟

ن باسم التسامح والتقريب بين أهـل الأديـا       ،إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة      
فالدين هـو الـدين     .يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح        ،السماوية

لا في التصور الاعتقـادي     ،والتسامح يكون في المعاملات الشخصية    .الأخير وحده عند اللّه   
إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن اللّه لا يقبل            ..ولا في النظام الاجتماعي   

وبأن عليه أن يحقق منهج اللّه الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بـديلا ولا   ، الإسلام دينا إلا 
إِنَّ «: هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهـو يقـرر          - ولو طفيفا    -يقبل فيه تعديلا    

   لاماللَّهِ الْإِس دعِن ينالد«..»      قْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نمو  ـهأَنْ   «..»لَ مِن مهـذَراحو
      كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع وكفْتِنصـارى         «..»يالنو ودهخِذُوا الْيتوا لا تنآم ا الَّذِينهيا أَي

ولا ..رآن كلمة الفصل  وفي الق ..»بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم       ..أَولِياءَ
ويصور السياق القرآني تلك الحالة التي      ! على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين       

فَترى الَّذِين فِي قُلُـوبِهِم مـرض       «:كانت واقعة والتي يترل القرآن من أجلها ذا التحذير        
ونَ فِيهِمسارِعنا دا،يصِيبشى أَنْ تخقُولُونَ نةٌيئِر«.. 
 .عن عطية بن سعد،سمعت أبي:قال،حدثنا إدريس،حدثنا أبو كريب:قال،روى ابن جرير

يـا  : فقال - � -جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول اللّه             :قال
إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى اللّه ورسـوله مـن ولايـة                 .رسول اللّه 

لا .إني رجل أخاف الدوائر   :)رأس النفاق (فقال عبد اللّه بن أبي      .ورسولهوأتولى اللّه   ،يهود
ما بخلت به   .يا أبا الحباب  «: لعبد اللّه بن أبي    - � -فقال رسول اللّه    .أبرأ من ولاية مواليّ   

فأنزل اللّـه عـز     ! قد قبلت :قال! »من ولاية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دونه         
حدثنا «.وقال ابن جرير  ...» آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ      يا أَيها الَّذِين  «:وجل



 �		

لما ازم أهـل    :حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال       ،حدثنا يونس بن بكير   ،هناد
 .أسلموا قبل أن يصيبكم اللّه بيوم مثل يوم بدر:بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود

لا علم لهم بالقتال؟ أمـا لـو        ،أغركم أن أصبتم رهطا من قريش     :لصيففقال مالك بن ا   
يا :فقال عبادة بن الصامت   .أصررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا          

شـديدة  ،كثيرا سلاحهم ،رسول اللّه إن أوليائي من اليهود كانـت شـديدة أنفسـهم           
فقال عبد  .ولا مولى لي إلا اللّه ورسوله     ،دوإني أبرأ إلى اللّه ورسوله من ولاية يهو       .شوكتهم

 .إني رجل لا بد لي منهم.لكني لا أبرأ من ولاية يهود:اللّه بن أبي
يا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به من ولاية يهـود علـى             «:- � -فقال رسول اللّه    

 ..إذن أقبل:فقال» !عبادة ابن الصامت؟ فهو لك دونه
 � -ة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول اللّه          فكانت أول قبيل  :قال محمد بن إسحق   

 حـتى   - � -فحاصرهم رسول اللّه    :قال.فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة     . بنو قينقاع  -
يـا  : فقال - حين أمكنه اللّه منهم      -فقام إليه عبد اللّه بن أبي بن سلول         .نزلوا على حكمه  

 صلى اللّه   - عليه رسول اللّه     فأبطأ: قال - وكانوا حلفاء الخزرج     -محمد أحسن في مواليّ     
فأدخل يـده   :قال.فأعرض عنه :قال.يا محمد أحسن في مواليّ    : فقال -عليه وعلى آله وسلم     

وغضـب  » أرسـلني «:- � - فقال له رسول اللّـه  - � -في جيب درع رسول اللّه  
لا واللّـه لا    :قـال .»أرسلني! ويحك«:ثم قال . حتى رأوا لوجهه ظللا    - � -رسول اللّه   
قد منعـوني مـن الأحمـر       ،وثلاثمائة دارع ،أربعمائة حاسر .تى تحسن في موالي   أرسلك ح 

- � -فقال رسول اللّه    .قال.تحصدهم في غداة واحدة؟ إني امرؤ أخشى الدوائر       ،والأسود
 ..»هم لك«:

عن الوليد بـن عبـادة بـن        ،عن عبادة ،فحدثني أبي إسحق بن يسار    :قال محمد بن إسحق   
 تشبث بأمرهم عبد اللّه بـن أبي        - � -ع رسول اللّه    لما حاربت بنو قينقا   :قال،الصامت

 وكان أحد بني عوف بـن       - � -وقام دوم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول اللّه          
 وتـبرأ   - � -له من حلفهم مثل الذي لعبد اللّه بن أبي فجعلهم إلى رسول اللّه              .الخزرج

وأتـولى  ،للّه ورسوله من حلفهم   يا رسول اللّه أبرأ إلى ا     :وقال،إلى اللّه ورسوله من حلفهم    
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ففيه وفي عبد اللّه بن أبي نزلـت        .وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم    ،اللّه ورسوله والمؤمنين  
بعضـهم أَولِيـاءُ    ،يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ        «:الآية في المائدة  

 ..»تولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَومن ي«:إلى قوله» بعضٍ
عن محمد بـن    ،حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيادة      ،حدثنا قتيبة بن سعيد   :وقال الإمام أحمد  

 - � -دخلت مع رسول اللّـه      «:قال،عن أسامة بن زيد   ،عن عودة ،عن الزهري ،إسحاق
فقال » قد كنت أاك عن حب يهود      «- � -فقال له النبي    ،ه بن أبي نعوده   على عبد اللّ  

 :عبد اللّه
) و أخرجه أبو داود من حديث محمد بن إسـحق         (..فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات     

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة في اتمع المسلم والمتخلفة               
 قائمة في المدينة قبل الإسلام وكذلك عن التصورات التي لم تكن            عن الأوضاع التي كانت   

قد حسمت في قضية العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة واليهود والـتي لا                
ولم يجئ ذكـر في     ،غير أن الذي يلفت النظر أا كلها تتحدث عن اليهود         ..يمكن أن تقوم  

ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم      .. والنصارى ولكن النص يجمل اليهود   ..الوقائع للنصارى 
سواء من أهل   ،وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر الجماعات الأخرى         

ومع اخـتلاف مواقـف     ..)كما سيجيء في سياق هذا الدرس     (الكتاب أو من المشركين     
إشارة القـرآن   ومع  ،اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في العهد النبوي          
لَتجِدنَّ أَشد النـاسِ    «:الكريم في موضع آخر من السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى           

إِنا :ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا      ،عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا     
فإن النص هنا يسوي بين اليهـود       ،مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك     ..»إلخ..نصارى

فيما يختص بقضية المحالفة    .. كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار        -والنصارى  
أن ليس للمسلم ولاء ولا     :هي.ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة        .والولاء

ويستوي بعد  ..لاء إلا للّه ولرسوله وللجماعة المسلمة     حلف إلا مع المسلم وليس للمسلم و      
 ..مهما اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف..ذلك كل الفرق في هذا الأمر
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 وهو يضع للجماعة المسلمة هـذه القاعـدة العامـة الحازمـة            - سبحانه   -على أن اللّه    
 - � -من حياة رسول اللّه     لا تلك الفترة الخاصة     ،كان علمه يتناول الزمان كله    ،الصارمة

وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصـارى لهـذا الـدين              ..وملابساا الموقوتة 
وإذا نحن اسـتثنينا    ..وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل من عداء اليهود           

لنصرانية فإننا نجد الرقعة ا   ،موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلام        
قد حملت للإسلام في تاريخها كلـه منـذ أن احتكـت بـه مـن العـداوة                  ،في الغرب 
ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيـدهم في أي          ،وشنت عليه من الحرب والكيد    ،والضغن

حتى الحبشة التي أحسـن عاهلـها اسـتقبال المهـاجرين المسـلمين واسـتقبال          ! زمان
لام والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا         عادت فإذا هي أشد حربا على الإس      ،الإسلام

 ..إلا اليهود
بغض النظر عن   .فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة    . يعلم الأمر كله   - سبحانه   -وكان اللّه   

وبغض النظر عمـا يقـع      ! واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقوتة         
 .ر الزمانمثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخ

 يلقون من   - ولو أم ليسوا من الإسلام في شي ء          -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       
عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكـان علـى               

وما يحـتم أن يتـدرع      ..»بعضهم أَولِياءُ بعضٍ  « :ما يصدق قول اللّه تعالى    ،سطح الأرض 
ويه القاطع وقضـائه الحاسـم في       ،بل بأمره الجازم  . الواعون بنصيحة رم لهم    المسلمون

 ..وكل معسكر آخر لا يرفع راية اللّه ورسوله،المفاصلة الكاملة بين أولياء اللّه ورسوله
فالولاء والعداء  .إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة           

ومن ثم لا يمكـن أن      .. المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة        لا يكونان في تصور   
 بين المسلم وغير المسلم إذ أما لا يمكن أن يتناصرا في مجال             - وهو التناصر    -يقوم الولاء   

 كما يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون          -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      ..العقيدة
 س بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ وكيف يتناصران ولي-! القرآن
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ولا يعرفـون حقيقـة الإسـلام وبعـض المخـدوعين           ،إن بعض من لا يقرأون القرآن     
وأنه يمكن إذن أن يقـف      ! كما أن الإلحاد كله إلحاد    ! يتصورون أن الدين كله دين    ..أيضا

 .بجملته في وجه الإلحاد» التدين«
 ..ى الإطلاقويحارب التدين عل،لأن الإلحاد ينكر الدين كله

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولا في حـس المسـلم الـذي يتـذوق                 
لإقامـة النظـام   ،وحركة ـذه العقيدة ،ولا يتذوق الإسلام إلا من يأخذه عقيدة     .الإسلام

 .الإسلامي
ولـيس  ..الدين هو الإسلام  ..إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد         

إِنَّ الدين عِند   «:يقول. يقول هذا  - سبحانه   -لأن اللّه   .. يعترف به الإسلام   هناك دين غيره  
 لامويقول..»اللَّهِ الْإِس: »هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَنالْإِس رغِ غَيتبي نموبعد رسالة محمـد  ..»و- 

في صـورته الـتي   ..»الإسلام« لم يعد هناك دين يرضاه اللّه ويقبله من أحد إلا هذا    - �
كمـا  . وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل            - � -جاء ا محمد    

 ..لم يعد يقبل منهم بعد بعثته،أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام
 ليس معناه أن اللّـه      - � - بعد بعثة محمد     - من أهل الكتاب     -ووجود يهود ونصارى    

لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول      ..هم ما هم عليه أو يعترف لهم بأم على دين إلهي          يقبل من 
 إلا  - في التصـور الإسـلامي وفي حـس المسـلم            -أما بعد بعثته فلا ديـن       ..الأخير

 ..وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل..الإسلام
» لا إكراه في الـدين    «لأنه  ..إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقدام واعتناق الإسلام        

 ..»دين«ويراهم على » دينا«ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بما هم عليه 
هـو  » ديـن «هناك  ! ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد           

عقيدة أصلها سمـاوي  ..ثم يكون هذا اللادين..هو غير الإسلام » لا دين «وهناك  ..الإسلام
تختلف فيما  ..أو إلحادا ينكر الأديان   .أو عقيدة أصلها وثني باقية على وثنيتها      ،رفةولكنها مح 
 ...ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء.ولكنها تختلف كلها مع الإسلام.بينها كلها
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 ما  - كما سبق    -والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء وهو مطالب بإحسان معاملتهم           
 على خلاف فقهي فيمن تعتقـد       -له أن يتزوج المحصنات منهن      لم يؤذوه في الدين ويباح      

 وحتى مع   -وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم          ،بألوهية المسيح أو بنوته   
ليس معناهـا الـولاء     ،فإن حسن المعاملة وجواز النكاح    ..الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامة    

 - بعد بعثة محمد     -لم بأن دين أهل الكتاب      والتناصر في الدين وليس معناها اعتراف المس      
!  هو دين يقبله اللّه ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحـاد               - �

إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين             
 .والوثنيين سواء

 الذي لا يقبل اللّه غـيره مـن النـاس           »الدين«لأن هذا هو    ،ودعاهم إلى الإسلام جميعا   
جاهم ،وكبر عليهم أن يدعوا إليـه     ،ولما فهم اليهود أم غير مدعوين إلى الإسلام       .جميعا

والمسلم مكلـف   ! فإن تولوا عنه فهم كافرون    ،القرآن الكريم بأن اللّه يدعوهم إلى الإسلام      
وهو غير مأذون في    . سواء كما يدعو الملحدين والوثنيين   ،أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام     

لأن العقائـد لا تنشـأ في الضـمائر       .أن يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسـلام         
 .هو كذلك لا ثمرة له،فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه.بالإكراه

 هو دين   - � - بعد بعثة محمد     -ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب           
إنه لا يكون مكلفا بدعوم إلى الإسلام إلا        ..! يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام     ثم..يقبله اللّه 

 .وأنه يدعوهم إلى الدين.على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين
فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته إذا دخـل في ولاء أو تناصـر              ،وإذا تقررت هذه البديهية   
 .ين بالإسلاممع من لا يد،للتمكين للدين في الأرض

من ناحية  ! كما أا قضية تنظيمية حركية    .إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية       
أا قضية إيمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قـد صـار واضـحا ـذا البيـان الـذي                   

وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بـين المسـلمين وأهـل              ،أسلفناه
 .الكتاب
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فإذا كان سعي المـؤمن كلـه       ..من ناحية أا قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك        و
 وهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام كمـا         -ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج اللّه في الحياة          

وهي تشـمل كـل نشـاط       ، بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج     - � -جاء به محمد    
أن يتعاون المسلم في هذا السعي مع مـن لا يـؤمن            فكيف يمكن إذن    ..الإنسان في الحياة  

 إن لم تكن    -بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى             
 إذ الإسلام لا يعتـرف      -معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام          
والَّذِين كَفَـروا    «-صالحا  دف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته             

 ..»بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ
ولا يتصور إمكان انفصـال أيـة       ..والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام       
 ـ      ..جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام         ن لا  لا يتصور إمكان هـذا إلا م

ولا يتصور أن هناك جوانـب في الحيـاة         ..يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي     
أو لا يرضى من المسـلم      ،خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي الإسلام          

كما نص اللّه في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى مـن المسـلم              ،إلا أن يترك إسلامه   
 .. هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواءإن..!ليرضوا عنه

عن مسارعته  ،وهو من الذين في قلوم مرض     ،ولقد كان اعتذار عبد اللّه بن أبي بن سلول        
إني ! إنني رجل أخشى الدوائر   :هي قوله ،والاستمساك بحلفه معها  ،واجتهاده في الولاء ليهود   

وهذه الحجة هـي    ..وأن تترل بنا الضائقة   ،يبنا الشدة أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تص      
 ..علامة مرض القلب وضعف الإيمان

ولكـن  ..كما أنه عبث لا ثمرة له     ،فالولي هو اللّه والناصر هو اللّه والاستنصار بغيره ضلالة        
هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور كل منافق             ،حجة ابن سلول  

وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود         ..قة الإيمان لا يدرك حقي  ،مريض القلب 
حيث تلقاه وضـم    ،لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به       .بعد ما بدا منهم ما بدا     

ناشـئان  ،إما جان مختلفان  ! عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد اللّه بن أبي بن سلول          
ذا الاختلاف قائم على مدار الزمـان       ومثل ه ،وعن شعورين متباينين  ،عن تصورين مختلفين  
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المتألبين ،ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينـهم     ! بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان      
يهددهم برجاء  ..المنافقين الذين لا يخلصون للّه اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم         ،عليهم

 ١٥١. النفاقالفتح أو أمر اللّه الذي يفصل في الموقف أو يكشف المستور من
 : التميز-٣٢

يوم جاءها بتصـور    ،جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الروابط والوشائج         
ولحقيقة الجهة التي تتلقى منـها هـذه القـيم وهـذه            ،جديد لحقيقة القيم والاعتبارات   

 .الاعتبارات
 التي يتلقـى    وليجعل هذه السلطة هي السلطة الوحيدة     ،جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه     

والتي يرجـع إليهـا بروابطـه       ،كما تلقى منـها وجـوده وحياتـه       ،منها موازينه وقيمه  
 .كما أنه من إرادا صدر وإليها يعود،ووشائجه

جاء ليقرر أن هناك وشيجة واحدة تربط الناس في االله فإذا انبتت هذه الوشيجة فلا صـلة                 
هِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسـولَه ولَـو           لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّ    { :ولا مودة 

 مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبادلة[ ...}كَان٢٢:ا[  
الَّـذِين  { :وأحزاباً أخرى كلها للشيطان وللطاغوت    ،وأن هناك حزباً واحداً الله لا يتعدد      

منوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّـاغُوتِ فَقَـاتِلُوا أَولِيـاءَ     آ
  ]٧٦:النساء[ ...}الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفاً 

وأَنَّ هذَا صِـراطِي    { :وأن هناك طريقاً واحداً يصل إلى االله وكل طريق آخر لا يؤدي إليه            
  ]١٥٣:الأنعام[ ...}مستقِيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ 

أَفَحكْـم  { :وأن هناك نظاماً واحداً هو النظام الإسلامي وما عداه من النظم فهو جاهلية            
سأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيونَ الْجوقِنمٍ يكْماً لِقَواللَّهِ ح مِن ٥٠:المائدة[ } ن[  

ثُم جعلْناك علَى شـرِيعةٍ     { :وأن هناك شريعة واحدة هي شريعة االله وما عداها فهو هوى          
  ]١٨:الجاثية[ ...}مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لا يعلَمونَ 

                                                 
 )٩١٢ / ٢ (-ل القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلا - ١٥١
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فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلالُ فَأَنى      { :وما عداه فهو الضلال   ، حقاً واحداً لا يتعدد    وأن هناك 
  ]٣٢:يونس[ ..}تصرفُونَ 

فتهيمن عليهـا   ،تلك التي تقوم فيها الدولة المسلمة     ،وأن هناك داراً واحدة هي دار الإسلام      
وما عـداها فهـو دار      ،ضهم بعضاً ويتولى المسلمون فيها بع   ،وتقام فيها حدوده  ،شريعة االله 

ولكنـها ليسـت دار     ،وإما المهادنة علـى عهـد أمان      ،علاقة المسلم ا إما القتال    ،حرب
إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِـأَموالِهِم       { :ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين     ،إسلام

ووا ونصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ والَّذِين آمنوا ولَم         وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آ     
               كُملَـيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسوا واجِرهى يتءٍ حيش مِن تِهِملَايو مِن ا لَكُموا ماجِرهي

     نيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن     صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مه،     مـهضعوا بكَفَـر الَّذِينو
         كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلَّا تعاءُ بلِيوا    ،أَوداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِينو

     صنا ووآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س        قرِزةٌ وفِـرغم ـمقّـاً لَهـونَ حمِنؤالْم ـمه وا أُولَئِكر
كَرِيم،        كُممِن فَأُولَئِك كُمعوا مداهجوا وراجهو دعب وا مِننآم الَّذِين٧٢:الأنفال[ } ...و - 
٧٥[  

ان ويخلصـه مـن    جاء ليرفع الإنس  ..وذا الجزم القاطع جاء الإسلام    ،ذه النصاعة الكاملة  
 فلا  - وهي من وشائج الأرض والطين       -ومن وشائج اللحم والدم     ،وشائج الأرض والطين  

فتقوم الروابط بينه وبين سكانه علـى أسـاس         ،وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة االله       
دار "في"الأمة المسـلمة  "ولا جنسية للمسلم إلا عقيدته التي تجعله عضواً في        ،الارتباط في االله  

فتصل الوشيجة بينه وبين    ،ولا قرابة للمسلم إلا تلك التي تنبثق من العقيدة في االله          ،"سلام  الإ
 ...أهله في االله

ما لم تنعقـد الآصـرة الأولى في        ،ليست قرابة المسلم أباه وأمه وأخاه وزوجه وعشـيرته        
لَقَكُم مِن نفْسٍ واحِـدةٍ     يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خ      { :فتتصل من ثم بالرحم   ،الخالق

              امحالْأَراءَلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُوا اللَّهاتاءً ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخو
  ]١:النساء[ ...}
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لصـف  ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف مع اختلاف العقيدة ما لم يقفـا في ا               
وعبد االله بن عبد االله بن أبي يعطينـا         ،فعندئذ لا صلة ولا مصاحبة    ،المعادي للجبهة المسلمة  

لَيخرِجن الأعز مِنها الأذَلَّ    ( في قول االله  ،روى ابن جرير بسنده قال ابن زيد      :المثل في جلاء  
تكم في هؤلاء   قد أمر :قال ابن أُبي  :الجلابيب؛ وقال :كان المنافقون يسمون المهاجرين   :قال) 

وكـان  ،هذا بين أمجٍ وعسفان على الكديـد تنـازعوا علـى الماء           :قال،الجلابيب أمري 
أما واالله لـئن رجعنـا إلى المدينـة    :وقال ابن أُبي أيضا:المهاجرون قد غلبوا على الماء؛ قال  

لو تركتموهم ما وجـدوا مـا       ،لا تنفقوا عليهم  :ليخرجن الأعز منها الأذلَّ لقد قلت لكم      
يا رسول االله ألا    : فقال - � -ويخرجوا ويهربوا؛ فأتى عمر بن الخطاب إلى النبي         ،ونيأكل

دعني أضـرب عنقـه يـا رسـول         :وما ذاك؟ فأخبره وقال   :تسمع ما يقول ابن أُبي؟ قال     
فإن كرهت يا رسـول االله أن يقتلـه         :قال عمر " إذًا ترعد لَه آنف كَثِيرةٌ بِيثْرِب     ":قال،االله

 -ومحمد بن مسلمة فيقتلانه فقال رسـول االله         ،فمر به سعد بن معاذ    ،هاجرينرجل من الم  
� -:"        هابحلُ أَصقْتا يدمحأَنَّ م اسثُ الندحتأَنْ ي هبدِ االلهِ       ،إِني أَكْرع االلهِ بن دبوا لِي ععاد

 ي؟    ":فقال،فدعاه،"بن أُبوكقُولُ أَبى ما يرقُولُ ":ول بأبي أنت وأمي؟ قال    وما يق :قال" ألا تي
فقد صـدق واالله يـا رسـول        :؛ فقال "لَئِن رجعنا إلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الأعز مِنها الأذَلَّ       

وإن أهل يثـرب    ،أما واالله لقد قَدِمت المدينة يا رسول االله       ،أنت واالله الأعز وهو الأذلُّ    ،االله
 كان يرضى االله ورسوله أن آتيهمـا برأسـه لآتِينهمـا            ولئن،ليعلمون ما ا أحد أبر مني     

قام عبد االله بن عبد االله بـن أُبي علـى   ،لا؛ فلما قدموا المدينة:- � -فقال رسول االله  ،به
أما ،لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ       :أنت القائل :باا بالسيف لأبيه؛ ثم قال    

ولا تأويه أبدا إلا بإذن مـن االله        ،واالله لا يأويك ظله   ،ل االله واالله لتعرفن العزة لك أو لرسو     
واالله لا تأويـه    :فقال،يا للخزرج ابني يمنعني بيتي    ،يا للخزرج ابني يمنعني بيتي    :ورسوله؛ فقال 

واالله لا يدخلـه إلا بـإذن مـن االله          :فقال،أبدا إلا بإذن منه؛ فاجتمع إليه رجال فكلموه       
؛ "فَقُولُوا لَـه خلِّـهِ ومسـكَنه      ،اذْهبوا إلَيـهِ  ":فقال،بروه فأخ - � -فأتوا النبي   ،ورسوله

 ١٥٢". فنعم- � -أما إذا جاء أمر النبي :فقال،فأتوه
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إِنما { :ولو لم يجمعهم نسب ولا صهر     ،فإذا انعقدت آصرة العقيدة فالمؤمنون كلهم إخوة      
الَّذِين آمنوا وهـاجروا وجاهـدوا      إِنَّ  { :على سبيل القصر والتوكيد   ..}الْمؤمِنونَ إِخوةٌ   

[ ...}بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين آووا ونصروا أُولَئِك بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ      
  ]٧٢:الأنفال

وتربط أول هـذه الأمـة      ،وهي ولاية تتجاوز الجيـل الواحـد إلى الأجيـال المتعاقبـة           
 :برباط الحب والمودة والولاء والتعاطف المكين،وآخرها بأولها،خرهابآ

 }              ورِهِمدونَ فِي صجِدلا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب انَ مِنالْأِيمو ارأُوا الدوبت الَّذِينو
      لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجفْسِـهِ          حن ـحش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم 

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنـا الَّـذِين            ،فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  
        آم ا غِلّاً لِلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالْأِيمقُونبس      حِيمر وفؤر كا إِننبوا ر٩:الحشر[ } ن 

- ١٠[  
ويضرب االله الأمثال للمسلمين بالرهط الكريم من الأنبياء الذين سبقوهم في موكب الإيمان             

ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِـي وإِنَّ وعـدك           { :الضارب في شعاب الزمان   
قَالَ يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك إِنه عملٌ غَير صـالِحٍ فَـلا              ،نت أَحكَم الْحاكِمِين  الْحق وأَ 

          اهِلِينالْج كُونَ مِنأَنْ ت ي أَعِظُكإِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيأَلْنِ مسأَنْ  ،ت وذُ بِـكي أَعإِن بقَالَ ر
 - ٤٥:هود[ ...}ي بِهِ عِلْم وإِلَّا تغفِر لِي وترحمنِي أَكُن مِن الْخاسِرِين           أَسأَلَك ما لَيس لِ   

٤٧[  
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُريتِـي               { 

  ]١٢٤:البقرة[ ...}لظَّالِمِين قَالَ لا ينالُ عهدِي ا
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَداً آمِناً وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنهم بِاللَّـهِ              { 

[ ...} النارِ وبِئْس الْمصِير     والْيومِ الْآخِرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلاً ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ          
  ]١٢٦:البقرة

وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ   { :ويعتزل إبراهيم أباه وأهله حين يرى منهم الإصرار على الضلال         
  ]٤٨:مريم[ ...}مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِياً 
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قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسـنةٌ فِـي        { :إبراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة     ويحكي االله عن    
    ا بِكُـمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآءُ مِنرا بإِن مِهِمإِذْ قَالُوا لِقَو هعم الَّذِينو اهِيمرإِب

اودالْع كُمنيبا وننيا بدبو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتداً حاءُ أَبضغالْب٤:الممتحنة[ .}ةُ و [  
ويفروا إلى  ، والفتية أصحاب الكهف يعتزلون أهلهم وقومهم وأرضهم ليخلصوا الله بدينهم         

 .حين عز عليهم أن يجدوا لها مكاناً في الوطن والأهل والعشيرة،رم بعقيدم
وربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَـالُوا ربنـا رب          ،آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى   إِنهم فِتيةٌ   { 

هؤلاءِ قَومنا اتخـذُوا مِـن   ،السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعو مِن دونِهِ إِلَهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً        
وإِذِ ،يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَـى اللَّـهِ كَـذِباً             دونِهِ آلِهةً لَولا    

               ئْ لَكُميهيتِهِ ومحر مِن كُمبر لَكُم رشنفِ يوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلَّا اللَّهدبعا يمو موهملْتزتاع
رِكُمأَم فَقاً مِن١٦ - ١٣:الكهف[ ..} مِر[  

ضرب اللَّـه   { :وامرأة نوح وامرأة لوط يفرق بينهما وبين زوجيهما حين تفترق العقيدة          
مثَلاً لِلَّذِين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ كَانتا تحت عبدينِ مِـن عِبادِنـا صـالِحينِ                

ي ا فَلَمماهتانفَخ اخِلِينالد عم ارلا النخقِيلَ ادئاً وياللَّهِ ش ا مِنمهنا عنِي١٠:التحريم[  }غ[  
وضرب اللَّه مثَلاً لِلَّذِين آمنوا امـرأَت فِرعـونَ إِذْ          { :وامرأة فرعون على الضفة الأخرى    

 ونجنِي مِن فِرعونَ وعملِهِ ونجنِـي مِـن الْقَـومِ           قَالَت رب ابنِ لِي عِندك بيتاً فِي الْجنةِ       
 ١١:التحريم[ ...}الظَّالِمِين[  

ووشـيجة  ،وشيجة الأبوة في قصة نوح    ..وهكذا تتعدد الأمثال في جميع الوشائج والروابط      
ووشيجة الأهل والعشيرة والوطن جميعاً في قصة أصـحاب         ،البنوة والوطن في قصة إبراهيم    

 ..ورابطة الزوجية في قصص امرأتي نوح ولوط وامرأة فرعون،كهفال
حـتى تجـيء الأمـة      ..وهكذا يمضي الموكب الكريم في تصوره لحقيقة الروابط والوشائج        

فتمضي على النـهج الربـاني      ،فتجد هذا الرصيد من الأمثال والنماذج والتجارب      ،الوسط
وحيث ،حين تفترق العقيـدة   ،الواحدويفترق البيت   ،وتفترق العشيرة الواحدة  ،للأمة المؤمنة 

لا تجِـد قَومـاً     { :ويقول االله سبحانه في صفة المؤمنين قوله الكريم       ،تنبت الوشيجة الأولى  
                أَو مـاءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤي
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اتٍ             إِخنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْأِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانو
تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّـهِ أَلا                

  ]٢٢:اادلة[ ...} حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ إِنَّ
وابن عمه عمرو بـن     ، وبين عمه أبي لهب    - � -وحين انبتت وشيجة القرابة بين محمد       

حينئـذ  ..وحين قاتل المهاجرون أهلهم وأقرباءهم وقتلوهم يوم بـدر        ) أبو جهل   ( هشام  
واتصلت الوشـيجة   ، هم أهل وإخوة   فإذا،اتصلت وشيجة العقيدة بين المهاجرين والأنصار     

وتوارت .وسلمان الفارسي ،وبلال الحبشي ،صهيب الرومي :بين المسلمين العرب وإخوام   
دعوهـا  « :- � -وقال لهم رسـول االله      .وعصبية الأرض ،وعصبية الجنس ،عصبية القبيلة 

 .. ١٥٣»فَإِنها منتِنةٌ 
لَيس مِنا من دعا إِلَى عصبِيةٍ ولَيس مِنا        «  قَالَ   - � -هِ  وعن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ أَنَّ رسولَ اللَّ      

نـتن  ..فانتهى أمر هذا النتن   ...١٥٤»من قَاتلَ علَى عصبِيةٍ ولَيس مِنا من مات علَى عصبِيةٍ           
ستروح وا،لوثة القوم ..واختفت تلك اللوثة  ،نعرة الجنس ..وماتت هذه النعرة  .عصبية النسب 

منذ ذلك اليوم   ..ولوثة الطين والأرض  ،بعيداً عن نتن اللحم والدم    ،البشر أرج الآفاق العليا   
الدار التي تسـيطر عليهـا      "دار الإسلام "إنما عاد وطنه هو   ،لم يعد وطن المسلم هو الأرض     

ويستشـهد  ،الدار التي يأوي إليهـا ويـدافع عنها       ،عقيدته وتحكم فيها شريعة االله وحدها     
لكل من يدين بالإسلام عقيدة ويرتضي شـريعته        "دار الإسلام "وهي..مد رقعتها لحمايتها و 

 - ولـو لم يكـن مسـلماً         -وكذلك لكل من يرتضي شريعة الإسلام نظامـاً         ،شريعة
التي لا يهيمن فيها     والأرض.."دار الإسلام   "كأصحاب الديانات الكتابية الذين يعيشون في     

وإلى الـذمي المعاهـد     ،بالقياس إلى المسلم  "ربدار الح "الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي     
وفيها أموالـه   ،وفيها قرابته من النسب وصهره    ،يحارا المسلم ولو كان فيها مولده     ..كذلك
 .ومنافعه

                                                 
  )٤٩٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٣
 حسن ) ٥١٢٣ (- المكتر - سنن أبي داود - - ١٥٤
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وفيها داره  ،وفيها عشيرته وأهلـه   ، مكة وهي مسقط رأسه    - � -وكذلك حارب محمد    
 ولأمتـه إلا حـين دانـت        فلم تصبح دار إسلام له    .ودور صحابته وأموالهم التي تركوها    

 .للإسلام وطبقت فيها شريعته
ولا مـيلاداً في أرض  ،فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان    ..هذا هو وحده  ..هذا هو الإسلام  

 .ولا وراثة مولد في بيت أبواه مسلمان! عليها لافتة إسلامية وعنوان إسلامي 
ما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً         فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِي      { 

  ]٦٥:النساء[ .}مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً 
ولا النسب  ،لا الأرض ولا الجنس   ..وهذه هي وحدها دار الإسلام    ،هذا هو وحده الإسلام   

من اللصوق بالطين ليتطلعـوا     لقد أطلق الإسلام البشر     .ولا العشيرة ،ولا القبيلة ،وإلا الصهر 
 .ليرتفعوا في عليين..قيد البهيمة..وأطلقهم من قيد الدم،إلى السماء

وجنسية المسلم التي يعـرف ـا       ،وطن المسلم الذي يحن إليه ويدافع عنه ليس قطعة أرض         
ورايـة  ،وعشيرة المسلم التي يأوي إليها ويدفع عنها ليست قرابـة دم   ،ليست جنسية حكم  

وانتصار المسلم الـذي يهفـوا إليـه        ،عتز ا ويستشهد تحتها ليست راية قوم      المسلم التي ي  
إِذَا جـاءَ نصـر اللَّـهِ       { :إنما هو كما قـال االله عنـه       .ويشكر االله عليه ليس غلبة جيش     

حالْفَتاجاً      ،ولُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوخدي اسالن تأَيرو،   تاسو كبدِ رمبِح حبكَـانَ    فَس هإِن هفِرغ
 ]سورة النصر [ ...}تواباً 

والجهاد لنصرة دين االله وشـريعته لا لأي        .إنه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات       
والتجرد بعد هـذا    ،بشروطها تلك لا أية دار    "دار الإسلام "والذياد عن ،هدف من الأهداف  

إلا لحمايتـهم  ،أو ذود عن أهل أو ولد،قومولا حمية لأرض أو    ،لا لمغنم ولا لسمعة   ،كله الله 
 عنِ الرجـلِ يقَاتِـلُ      - � -فعن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ        :من الفتنة عن دين االله    

 ـ"- � -شجاعةً ويقَاتِلُ حمِيةً ويقَاتِلُ رِياءً أَى ذَلِك فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               م ن
 ١٥٥»قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِى الْعلْيا فَهو فِى سبِيلِ اللَّهِ 

                                                 
  )٥٠٢٩ (- المكتر - صحيح مسلم- - ١٥٥
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وفي هذا وحده تكون الشهادة لا في أيـة حـرب لأي هـدف غـير هـذا الهـدف                    
وتعطل عمـل   ،وتصـده عـن دينـه     ،وكل أرض تحارب المسلم في عقيدته     ..الله..الواحد
وكـل أرض   ..يرته وقومه وماله وتجارته   ولو كان فيها أهله وعش    "دار حرب "فهي،شريعته

ولـو لم يكـن فيهـا أهـل ولا          "دار إسلام "فهي،تقوم فيها عقيدته وتعمل فيها شريعته     
هـذا  ..دار تحكمها عقيدة ومنهاج حياة وشريعة من االله       :الوطن.ولا قوم ولا تجارة   ،عشيرة

صرة اللائقة  وهذه هي الآ  .عقيدة ومنهاج حياة  :والجنسية."بالإنسان  "هو معنى الوطن اللائق   
إن عصبية العشيرة والقبيلة والقوم والجنس واللـون والأرض عصـبية صـغيرة             .بالآدميين
 -وسماها رسول االله    ،عصبية جاهلية عرفتها البشرية في فترات انحطاطها الروحي       ..متخلفة

 .ذا الوصف الذي يفوح منه التقزز والاشمئزاز"منتنة"- �
ورد ،ختار بجنسهم وقومهم رد االله عليهم هذه الدعوى       ولما ادعى اليهود أم شعب االله الم      

وتغـاير الأقـوام والأجنـاس      ،ميزان القيم إلى الإيمـان وحـده علـى تـوالي الأجيال           
وقَالُوا كُونوا هوداً أَو نصارى تهتدوا قُلْ بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفاً وما كَانَ مِـن               {:والأوطان
رِكِينشقُو،الْم               اقـحإِساعِيلَ وـمإِسو اهِيمـرزِلَ إِلَى إِبا أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنما بِاللَّهِ ونلُوا آم

ويعقُوب والْأَسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم لا نفَرق بين أَحدٍ               
فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِـي              ،ه مسلِمونَ مِنهم ونحن لَ  

     لِيمالْع مِيعالس وهو اللَّه مكْفِيكَهيشِقَاقٍ فَس،         لَه نحنةً وغاللَّهِ صِب مِن نسأَح نمةَ اللَّهِ وغصِب
  ]١٣٨ - ١٣٥:البقرة[ ... }عابِدونَ

فأما شعب االله المختار حقاً فهو الأمة المسلمة التي تستظل براية االله على اختلاف ما بينـها   
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تـأْمرونَ         { :من الأجناس والأقوام والألوان والأوطان    

كَرِ وننِ الْمنَ عوهنتوفِ ورعونَ بِاللَّهِ بِالْممِنؤ١١٠:آل عمران[ ...}ت[  
وصـهيب  ،وبلال الحبشي ،الأمة التي يكون من الرعيل الأول فيهـا أبـو بكـر العـربي             

والتي تتـوالى أجيالهـا علـى هـذا النسـق           .وإخوام الكرام ،وسلمان الفارسي ،الرومي
والدستور ، هو االله  والحاكم فيها ،والوطن فيها هو دار الإسلام    ،الجنسية فيها العقيدة  ..الرائع

هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي ينبغـي أن يسـيطر             .فيها هو القرآن  
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والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به          ،على قلوب أصحاب الدعوة إلى االله     
الشـرك  :ولا تتسرب إليه صـور الشـرك الخفيـة        ،أوشاب التصورات الجاهلية الدخيلة   

والشـرك بالمنـافع الصـغيرة      ،والشرك بالنسب ،والشرك بالقوم ،شرك بالجنس وال،بالأرض
ويضـع الإيمـان    ،تلك التي يجمعها االله سبحانه في آية واحـدة فيضـعها في كفة            ،القريبة

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم      { :ويدع للناس الخيار  ،ومقتضياته في كفة أخرى   
  كُماجوأَزا         وهنـوضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو

أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِـأَمرِهِ واللَّـه لا                 
  ]٢٤:التوبة[ ...}فَاسِقِين يهدِي الْقَوم الْ

كذلك لا ينبغي أن تقوم في نفوس أصحاب الدعوة إلى االله تلك الشكوك السـطحية في                 
فمن هنا يؤتى الكثير    ..وفي صفة دار الحرب ودار الإسلام     ،حقيقة الجاهلية وحقيقة الإسلام   

 فيهـا  ولا تقـوم ،إنه لا إسلام في أرض لا يحكمهـا الإسـلام  ..منهم في تصوراته ويقينه  
وليس وراء الإيمان إلا    ،ولا دار إسلام إلا التي يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه         ،شريعته
   ١٥٦..وليس بعد الحق إلا الضلال..وليس دون الإسلام إلا الجاهلية،الكفر
 : تجمع بين مطالب الروح والجسد-٣٣

ويتوافق مع  ،ن وتكوينه يتوافق مع فطرة الإنسا   .نظام واقعي إيجابي  .إن الإسلام نظام للإنسان   
وشـتى  ،ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان      ،واقعه وضروراته 

 .الأحوال
ومن موقفـه الـذي هـو       ،يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه      ،إنه نظام واقعي إيجابي   

 أو تنكر وفي غير     في غير إنكار لفطرته   .إلى القمة السامقة  ،ليرتفع به في المرتقى الصاعد    ،عليه
إنه نظام لا يقوم على الحذلقـة  ! إغفال لواقعه أو إهمال وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف   

التي ،الفارغة ولا على الأمنيات الحالمـة     » المثالية«الجوفاء ولا على التظرف المائع ولا على        
 يرعى خلق   وهو نظام ! ثم تتبخر في الهواء   ،تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته     

وتلويـث  ،من شأنه انحـلال الخلق    ،فلا يسمح بإنشاء واقع مادي    ،ونظافة اتمع ،الإنسان
                                                 

 المُسلِم وعقِيدتهجِنسِية -) ١٢٧ / ١ (-معالم في الطريق بتحقيقي  - ١٥٦
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بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعـا       .تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع      ،اتمع
 .مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله اتمع،ونظافة اتمع،يساعد على صيانة الخلق

ونحن ننظر إلى مسـألة     ،معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي      فإذا استصحبنا   
 فماذا نرى؟..تعدد الزوجات

 تبدو فيهـا    - تاريخية وحاضرة    -أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة        ..أولا..نرى
والحد الأعلـى   ..على عدد الرجال الصالحين للزواج    ،زيادة عدد النساء الصالحات للزواج    

لال الذي يعتري بعض اتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز نسـبة أربـع إلى               لهذا الاخت 
الـذي يقـع ويتكـرر      ،فكيف نعـالج هـذا الواقع     .وهو يدور دائما في حدودها    .واحد
 هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟.بنسب مختلفة،وقوعه

إن هـز   ! دفات؟نعالجه ز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصا          
كما أن ترك اتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقـول بـه              ! الكتفين لا يحل مشكلة   

ولا بـد إذن مـن      ،ولا بد إذن من نظام    ! ويحترم الجنس البشري  ،يحترم نفسه ،إنسان جاد 
 ..إجراء

 :وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات
ثم تبقى واحـدة أو     .. امرأة من الصالحات للزواج     أن يتزوج كل رجل صالح للزواج      - ١

 لا  - أو حيـان     -تقضي حياا   ، بدون زواج  - حسب درجة الاختلال الواقعة      -أكثر  
 !تعرف الرجال

ثم يخـادن أو    . أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفـا            - ٢ 
فيعـرفن  . اتمع من الرجـال    من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في      ،يسافح واحدة أو أكثر   

 !الرجل خدينا أو خليلا في الحرام والظلام
وأن تعـرف  . أكثر من واحـدة - كلهم أو بعضهم     - أن يتزوج الرجال الصالحون      - ٣ 

! في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام         ،زوجة شريفة ،المرأة الأخرى الرجل  
بالقياس إلى المرأة الـتي لا تعـرف في حياـا           ،وضد الطاقة ،الاحتمال الأول ضد الفطرة   

ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل              .الرجال
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فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهـال           .والكسب
 حاجتها الفطرية إلى الحيـاة      وألف كسب لا تغني المرأة عن     ،وألف عمل .عن فطرة الإنسان  

من السـكن  ،ومطالب الـروح والعقـل  ،سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة     ..الطبيعية
فيروح يسـعى   ،والرجل يجد العمل ويجد الكسب ولكن هذا لا يكفيـه         ..والأنس بالعشير 

والاحتمـال  !  فهما من نفس واحدة    - في هذا    -والمرأة كالرجل   ،للحصول على العشيرة  
اتجاه الإسلام النظيف وضد قاعدة اتمع الإسلامي العفيف وضد كرامة المـرأة    الثاني ضد   

هم أنفسهم الذين يتعاملون على     ،والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في اتمع       .الإنسانية
بل يجدون مـن    .لأم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول       .ويتطاولون على شريعته  ،اللّه

والاحتمـال الثالـث هـو الـذي يختـاره          !  تشجيع وتقـدير   الكائدين لهذا الدين كل   
لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ولا تنفـع فيـه     .يختاره رخصة مقيدة  .الإسلام

 بفطرته  -في مواجهة الإنسان كما هو      ،يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية    .الحذلقة والادعاء 
ومع منهجـه في التقـاط      ،تمع المتطهر  ومع رعايته للخلق النظيف وا     -وظروف حياته   

ولكن في يسر ولـين     .والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة       ،الإنسان من السفح  
إلى .وبالأمس واليوم والغـد   .قديما وحديثا .في اتمعات الإنسانية  ..ثانيا..ثم نرى ! وواقعية

 .اهلهلا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تج،واقعا في حياة الناس.آخر الزمان
بينما هـي تقـف في   .نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها       

فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصـاب         .المرأة عند سن الخمسين أو حواليها     
 .في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة

اد الحيـاة بالإخصـاب     امتـد ،وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما         
فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة        .وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار   ،والإنسال

ولكن مما يتفق مع هـذا      .أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال         
 -ال   الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحـو        -الواقع الفطري أن يسن التشريع      

ولكن على سبيل إيجاد اال العام الذي يلبي        ، لا على سبيل الإلزام الفردي     -هذه الرخصة   
وهو توافق بين واقع الفطرة     ..ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء      ،هذا الواقع الفطري  
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لا يتـوافر عـادة في التشـريعات        .وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهـي        
ولا تدرك جميـع الملابسـات القريبـة        ،لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له      ،البشرية
 .ولا تراعي جميع الاحتمالات،ولا تنظر من جميع الزوايا،والبعيدة

 ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء         - المرتبطة بالحقيقة السالفة     -ومن الحالات الواقعية    
 مـع رغبـة     - لعائق من السن أو من المـرض         -ا  مع رغبة الزوجة عنه   ،الوظيفة الفطرية 

 فكيف نواجه مثل هذه     -الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال         
 الحالات؟

أو نواجهها بالحذلقة   ! نواجهها ز الكتفين وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟          
 الفارغة والتظرف السخيف؟

والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة       . لا يحل مشكلة   -ا   كما قلن  -إن هز الكتفين    
 ..ومشكلاا الحقيقية،الإنسانية

 : أمام احتمال من ثلاثة احتمالات- مرة أخرى -وعندئذ نجد أنفسنا 
!  أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السـلطان             - ١

ولا يتفق مع حق المرأة الـتي عنـدك ولا مـع            ، يليق إن هذا لا  ! عيب يا رجل  :ونقول له 
 !كرامتها

 ! أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء- ٢ 
 ونتـوقى طـلاق الزوجـة       - وفق ضرورات الحال     - أن نبيح لهذا الرجل التعدد       - ٣ 

 ..الأولى
وثمرتـه  .يوضد احتمال الرجل العصبي والنفس    ،وفوق الطاقة ،الاحتمال الأول ضد الفطرة   

 هي كراهية الحياة الزوجية التي      - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان         -القريبة  
الذي يجعـل مـن     ،وهذه ما يكرهه الإسلام   ..ومعاناة جحيم هذه الحياة   ،تكلفه هذا العنت  

 .ومن الزوجة أنسا ولباسا،البيت سكنا
ورفعها ، ترقية الحياة البشـرية    وضد منهجه في  ،والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي     

والاحتمـال  ! كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه اللّه على الحيوان        ،وتطهيرها وتزكيتها 
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ويحتفظ ،ويلبي منهج الإسلام الخلقي   ،الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية       
 ـ       ،للزوجة الأولى برعاية الزوجية    رما وعلـى   ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء علـى عش

 .وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية،ذكرياما
حيـث يكـون    .مع رغبة الزوج الفطرية في النسل     ،وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة      

 :أمامه طريقان لا ثالث لهما
 . أن يطلقها ليستبدل ا زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل- ١
 .ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى،تزوج بأخرى أو أن ي- ٢

ولكـن تسـعا    . بإيثار الطريق الأول   - ومن المتحذلقات    -وقد يهذر قوم من المتحذلقين      
 من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الـزوج            - على الأقل    -وتسعين زوجة   

فقلما تجد العقيم وقد     -الطريق الذي يحطم عليهن بيون بلا عوض منظور         ! ذا الطريق 
 وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفـال           -تبين عقمها راغبا في الزواج      

فيملأون عليهم الدار حركة وجة أيا كان       ،تجيء م الزوجة الأخرى من زوجها     ،الصغار
 .ابتئاسها لحرماا الخاص

      ولا ،التي لا تصـغي للحذلقـة     ،ا العملية وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابسا
ولا تستروح للهزل السـخيف والتميـع المنحـل في مواضـع الجـد              ،تستجيب للهذر 

 :مقيدة بذلك القيد،في سن هذه الرخصة،وجدنا مظاهر الحكمة العلوية..الصارم
م أَلَّـا تعـدِلُوا    فَـإِنْ خِفْـت  - مثْنى وثُلاثَ ورباع   -فَانكِحوا ما طاب لَكُم مِن النساءِ       «

 تحت ضغط   -وواقع الحياة وتحمي اتمع من الجنوح       ،فالرخصة تلبي واقع الفطرة   » فَواحِدةً
والقيد يحمي الحياة الزوجية    .. إلى الانحلال أو الملال    -الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة     

لمرأة أن تتعـرض    ويحمي الزوجة من الجور والظلم ويحمي كرامة ا       ،من الفوضى والاختلال  
ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضـرورة       .للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل     

 .ومقتضياا المريرة
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مستحب بلا مبرر   ،إن التعدد مطلوب لذاته   :لا يقول ،إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه     
كما ،ين الزوجات وإلا التنقل ب  ،من ضرورة فطرية أو اجتماعية وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني         

 .يتنقل الخليل بين الخليلات
بلا قيد ولا   ،وهو ليس متروكا للهوى   .وحل يواجه مشكلة  ،إنما هو ضرورة تواجه ضرورة    

 .الذي يواجه كل واقعيات الحياة،حد في النظام الإسلامي
إذا راح رجال يتخذون من هـذه  .فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة      

إذا أمسـوا يتنقلـون بـين    .لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانيـة      الرخصة فرصة   
 .الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات

فليس ذلك شأن الإسلام وليس هـؤلاء هـم   ..في هذه الصورة المريبة   » الحريم«إذا أنشئوا   
ولم ،لإسـلام إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأم بعدوا عن ا          ..الذين يمثلون الإسلام  

 .يدركوا روحه النظيف الكريم
مجتمع لا تقـوم    .ولا تسيطر فيه شريعته   ،والسبب أم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام       

تدين للإسـلام وشـريعته وتأخـذ النـاس بتوجيهـات الإسـلام             ،عليه سلطة مسلمة  
 .وآدابه وتقاليده،وقوانينه

هو المسـئول الأول عـن هـذه        ،قانونهإن اتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته و       
هو المسئول الأول عـن    .في صورته الهابطة المريبة   » الحريم«هو المسئول الأول عن     .الفوضى

 .اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة يمية
ومنهج الإسـلام   ،وشريعة الإسلام ،فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام         

من شاء الإصلاح فلـيرد النـاس إلى        .. والاستقامة والاعتدال  فيردهم إلى النظافة والطهارة   
فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا      .الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة كلها         

 ..وهو كامل شامل
أما العـدل في مشـاعر      .والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة        

لأنه خـارج عـن إرادة      ،فلا يطالب به أحد من بني الإنسان      ،وسالقلوب وأحاسيس النف  
ولَن تستطِيعوا  «:وهو العدل الذي قال اللّه عنه في الآية الأخرى في هذه السورة           ..الإنسان



 ��	

هـذه  ..»ةِفَتذَروها كَالْمعلَّقَ ، فَلا تمِيلُوا كُلَّ الْميلِ    - ولَو حرصتم    -أَنْ تعدِلُوا بين النساءِ     
والأمـر لـيس    .الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحـريم التعـدد             

ذه الصورة التي   ،وتحرمه في آية  ،حتى تشرع الأمر في آية    ،وشريعة اللّه ليست هازلة   .كذلك
فالعدل المطلوب في الآية الأولى والذي يتعين عدم التعدد         ! تعطي باليمين وتسلب بالشمال   

وسـائر الأوضـاع    ، ألا يتحقق هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة         إذا خيف 
بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى             ،الظاهرة

في .يقوم بـه  ، وهو أرفع إنسان عرفته البشرية     - � -على نحو ما كان النبي      ..بشيء منها 
 رضي اللّه عنها    -أنه يحب عائشة    ،حوله ولا من نسائه   الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من        

فـالقلوب ليسـت ملكـا      ..لا تشاركها فيهـا غيرهـا     ، ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة    -
 - � -وقد كـان    ..إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء         .لأصحاا

مني فيما تملـك    فلا تل ،اللهم هذا قسمي فيما أملك    «:فكان يقول .يعرف دينه ويعرف قلبه   
 ..»ولا أملك

ولم يـأمر   .أن الإسلام لم ينشئ التعدد إنما حدده      ،ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة      
وضـرورات  ،وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية      .بالتعدد إنما رخص فيه وقيده    

نا حـتى   هذه الضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف ل         .الفطرة الإنسانية 
وفي ظـروف   ،وقد يكون وراءها غيرها تظهره أطوار الحياة في أجيال أخـرى          .الآن منها 

وقصر البشر في   ،كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا المنهج الرباني           .أخرى كذلك 
 .عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة،فترة من فترات التاريخ

سواء أدركهمـا البشـر أم لم   ،في كل تشريع إلهي  فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان     
عن طريـق الإدراك البشـري      ،في فترة من فترات التاريخ الإنسـاني القصـير        ،يدركوهما

 ١٥٧!المحدود
وهدى ،وشِفاءٌ لِما فِي الصـدورِ    ،يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم       «:وقال تعالى 

 ؤةٌ لِلْممحرومـن  «جاءتكم الموعظة   .جاءتكم في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه      ..»مِنِين
                                                 

 )٥٧٩ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٧



 ��


جـاءتكم الموعظـة لتحيـي      .وليس ما فيه من عند بشر     ،فليس هو كتابا مفترى   » ربكم
والزيغ الذي  ،والشك الذي يسيطر عليها   ،وتشفي صدوركم من الخرافة التي تملؤها     ،قلوبكم
ا البرء والعافية واليقين والاطمئنان والسلام      جاءت لتفيض عليه  .والقلق الذي يحيرها  ،يمرضها

ورحمة مـن الضـلال     ،وهي لمن يرزق الإيمان هـدى إلى الطريـق الواصـل          .مع الإيمان 
 ...»هو خير مِما يجمعونَ،قُلْ بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا«:والعذاب

فبـذلك  ..ذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمـان       و،فبهذا الفضل الذي آتاه اللّه عباده     
 .وحده فليفرحوا

إن ذلك هو الفرح العلـوي      .لا المال ولا أعراض هذه الحياة     .فهذا هو الذي يستحق الفرح    
فيجعل هـذه الأعـراض     ،الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة        

ا وهـو يسـتمتع ـا لا عبـدا خاضـعا       خادمة للحياة لا مخدومة ويجعل الإنسان فوقه      
إنما هو يزا بوزا    .والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها         .لها

مطمحهم أعلـى مـن هـذه       ،ليستمتع ا الناس وهـم أحـرار الإرادة طلقـاء اليـد           
يات الإيمان  وتأدية مقتض ،الإيمان عندهم هو النعمة   .وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض    ،الأعراض

 .والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم.هي الهدف
لما قـدم   :سمعت أيفع بن عبد اللّه الكلاعي يقول      :عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو       

فجعل عمر يعد الإبل فإذا     ، خرج عمر ومولى له    - رضي اللّه عنه     -خراج العراق إلى عمر     
هذا واللّه من فضـل اللّـه       :ويقول مولاه . للّه تعالى  الحمد:فجعل يقول ،هي أكثر من ذلك   

بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِـهِ    :قُلْ«:كذبت ليس هذا هو الذي يقول اللّه تعالى       :فقال عمر ،ورحمته
 .»فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ

الفضـل الأول والرحمـة     كانوا يعدون   .هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة       
وأما النصر ذاته فهو    ،وأما الثراء ،فأما المال .الأولى هي ما جاءهم من اللّه من موعظة وهدى        

إن طريق هذه   ..وكان الثراء يطلبهم  ،وكان المال ينثال عليهم   ،لذلك كان النصر يأتيهم   .تابع
 فهمـوه مـن     وفي سيرة الصدر الأول الذين    ،إنه في هذا الذي يسنه لها قرآا      .الأمة واضح 

 .هذا هو الطريق..رجالها
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في ..ليست هي التي تحدد مكان النـاس في هـذه الأرض          ،والقيم المادية ،إن الأرزاق المادية  
والتيسـيرات  ،إن الأرزاق المادية  ..الحياة الدنيا فضلا عن مكـام في الحيـاة الأخـرى          

الآخـرة المؤجلـة     لا في    -يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية        ،والقيم المادية ،المادية
إنه لا بد مـن     !  كما نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة       -ولكن في هذه الحياة الواقعة      

قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطـي لـلأرزاق             
 ـ               عادة المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة س

 .وراحة لبني الإنسان
إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحـدد قيمـة الأرزاق الماديـة في              

كما يجعلها سببا للرقي الإنسـاني أو  .هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء      .حيام
 :ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله! مزلقا للارتكاس

وهدى ورحمـةٌ   ،وشِفاءٌ لِما فِي الصـدورِ    ،أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم      يا  «
مِنِينؤونَ:قُلْ.لِلْمعمجا يمِم ريخ ووا هحفْرفَلْي تِهِ فَبِذلِكمحبِرلِ اللَّهِ وبِفَض«.. 

 -فيقول عمـر    ،ول مرة يدركون هذه القيمة العليا     ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أ       
بِفَضلِ اللَّـهِ   :قُلْ«:ليس هذا هو الذي يقول اللّه تعالى      «: عن المال والأنعام   -رضي اللّه عنه    

 ..»وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
ف أن فضل اللّه ورحمتـه يتمـثلان     كان يعر . يفقه دينه  - رضي اللّه عنه     -لقد كان عمر    

وهدى ،وشفاء لما في الصـدور ،موعظة من رم:بالدرجة الأولى في هذا الذي أنزله اللّه لهم     
لقد كانوا يدركون قيمة النقلة     ! لا فيما يجمعون من المال والإبل والأرزاق      .ورحمة للمؤمنين 

وإـا لنقلـة بعيـدة      ..ا فيها من وهدة الجاهلية التي كانو    ،البعيدة التي نقلها لهم هذا الدين     
 .بما فيها جاهلية القرن العشرين..بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان 

إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبوديـة للعبـاد                 
وإقامة حيام كلها على أسـاس هـذا        ،وتعبيدهم للّه وحده  ،وتحريرهم من هذه العبودية   

ويرفع حيام كلـها مـن      .ويرفع أخلاقهم ،ويرفع قيمهم ،الانطلاق الذي يرفع تصورام   
 ..العبودية إلى الحرية
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تبعـا لهـذا التحـرر وهـذا        ،والتمكين المادي ،ثم تجيء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية     
ويمن ،وهي تكتسح الجاهليـات حولهـا     ،كما حدث في تاريخ العصبة المسلمة     .الانطلاق

 ..لتستمتع معها بفضل اللّه،وتقود البشرية إلى اللّه،مقاليد السلطان في الأرضعلى 
ويغفلون تلـك القيمـة الكـبرى    ،وعلى الإنتاج المادي  ،والذين يركزون على القيم المادية    

هم أعداء البشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى الحيـوان وعلـى               ،الأساسية
 .مطالب الحيوان

وا دعوة بريئة ولكنهم يهدفون مـن ورائهـا إلى القضـاء علـى القـيم                وهم لا يطلق  
 دون أن   -وعلى العقيدة التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيـوان              ،الإيمانية

 وتجعل لهم مطالب أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن          -تغفل ضرورام الأساسية    
وهـذا الصـياح المسـتمر بتضـخيم القـيم          ! والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان     

بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس وتفكيرهم وتصـورام          ،والإنتاج المادي ،المادية
وتعدها قيمة الحياة الكبرى    ،وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة        ..كلها

يـة والأخلاقيـة    كل القـيم الروح   ..الإنتاج..الإنتاج..وتنسى في عاصفة الصياح المستمر    
هذا الصياح ليس بريئا إنما هـو خطـة         ..وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي       

مدبرة لإقامة أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا على القـيم               
وعند ما يصبح الإنتاج المادي صنما يكدح الناس حوله ويطوفون بـه في قداسـة               ! جميعا

ــبيله     الأ ــداس في س ــرى ت ــارات الأخ ــيم والاعتب ــل الق ــإن ك ــنام ف ص
 ...الضمانات.الحريات.الأعراض.الأسرة.الأخلاق..وتنتهك

فماذا تكون الأرباب والأصنام    ! كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس        ..كلها
ة فقد يكون قيم  .إن لم تكن هي هذه؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو خشبا              

إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل اللّه ورحمته المتمثلين في هـداه         ! واعتبارا ولا فتة ولقبا   
وفي ظل هـذه    .ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان     ،ويحرر الرقاب ،الذي يشفي الصدور  

القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق اللّه الذي أعطاه للناس في الأرض وبالتصنيع الذي يـوفر               
نتاج المادي وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكدح وبسائر هذه القيم التي تـدق               الإ
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وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادا تصبح الأرزاق        ! الجاهلية حولها الطبول في الأرض    
والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى ا الناس لأا يومئذ تستخدم في إعلاء القـيم الحيوانيـة               

 .على حساب القيم الإنسانية العلوية،والآلية
وشِـفاءٌ لِمـا فِـي      ،يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعِظَةٌ مِـن ربكُم        « :وصدق اللّه العظيم  

مـا  بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِ       :وهدى ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين قُلْ   ،الصدورِ
 ١٥٨..»يجمعونَ

 :وتوجهها الوجهة الصحيحة،تعترف بالعواطف الإنسانية -٣٤
والعقيدة الإسلامية ليست عقيـدة     ،ولا يتجرد منه أي إنسان سوي     ،فالعواطف أمر غريزي  

وفي ،وتقدرها حق قـدرها   ،تعترف بالعواطف الإنسانية  ،بل هي عقيدة حية   ،هامدة جامدة 
التي ،وتوجهها الوجهة الصـحيحة   ،وتسمو ا ،بل تقومها ،الوقت نفسه لا تطلق العنان لها     

 .بدلاً من أن تكون معولَ هدمٍ وتدمير،تجعل منها أداة خير وتعمير
أَي عـرى الْإِسـلَامِ أَوثَـق       ،يا عبد االلهِ  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

يا عبـد   ،الْحب فِي االلهِ والْبغض فِي االلهِ     ،الْولَايةُ فِي االلهِ  " :ولُه أَعلَم قَالَ  االلهُ ورس :قُلْت:قَالَ"؟
فَإِنَّ أَعلَم الناس أَعلَمهم بِالْحق     " :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْت"أَتدرِي أَي الناسِ أَعلَم ؟    ،االلهِ

اسالن لَفتلِ،إِذَا اخما فِي الْعرقَصإِنْ كَانَ مةٍ ،ولَى سِتع فحزإِنْ كَانَ ي١٥٩"و 
أَتدرونَ أَي عـرى الإِيمـانِ أَوثَـق ؟         : فَقَالَ �كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   

الصيام فَقَالَ مِثْلَ ذَلِـك حتـى ذَكَرنـا         : قُلْنا الصلاَةُ حسنةٌ ولَيس بِذَاك   :الصلاَةُ قَالَ :قُلْنا
ادولُ االلهِ        ،الْجِهسقَالَ ر ثُم فِي        :�فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك ضغالْبفِي االلهِ و بانِ الْحى الإِيمرع ثَقأَو

 ١٦٠.اللَّهِ
هنِيئًا لَك الْجنةُ عثْمانَ بـن      :قَالَتِ امرأَةٌ ،لَما مات عثْمانُ بن مظْعونٍ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

يـا رسـولَ    :وما يـدرِيكِ ؟ قَالَـت     :فَقَالَ،نظَر غَضبانَ �فَنظَر إِلَيها رسولُ االلهِ     ،مظْعونٍ

                                                 
 )١٧٩٩ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٥٨
 حسن ) ٩٠٦٤) (٧٣ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٥٩
 حسن لغيره) ٧٨٣)(١١٠ / ٢ (-مسند الطيالسي  - ١٦٠



 ���

درِي ما يفْعلُ بِـي     وما أَ ،إِني رسولُ االلهِ  ،واللَّهِ:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَارِسك وصاحِبك ،االلهِ
الْحقِي :�قَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَلَما ماتت زينب ابنةُ رسولِ االلهِ       ،فَأَشفَق الناس علَى عثْمانَ   

 رسـولُ   فَأَخذَ،فَجعلَ عمر يضرِبهن بِسوطِهِ   ،فَبكَتِ النساءُ ،بِسلَفِنا الْخيرِ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ    
إِنـه مهمـا    :ثُم قَالَ ،وإِياكُن ونعِيق الشيطَانِ  ،ابكِين:ثُم قَالَ ،مهلاً يا عمر  :وقَالَ،بِيدِهِ�االلهِ  

 ١٦١.نِفَمِن الشيطَا،وما كَانَ مِن اليدِ واللِّسانِ،ومِن الرحمةِ،فَمِن االلهِ،كَانَ مِن العينِ والْقَلْبِ
 :الجمع بين التوكل على االله والأخذ بالأسباب -٣٥

ولا يـدعون الأخـذ     ،ولا تأثيرها إذا ثبتت شـرعاً أو قـدراً        ،فهم لا ينكرون الأسباب   
 .وفي الوقت نفسه لا يلتفتون إليها،بالأسباب

لأن نصوص الشرع حافلة    ؛ولا يرون أن هناك تنافياً بين التوكل على االله والأخذ بالأسباب          
فقد ،والأخذ بالأسباب المشروعة أو المباحة في مختلف شؤون الحياة        ،مر بالتوكل على االله   بالأ

واتخاذ العـدد في مواجهـة      ،والتـزود للأسـفار   ،والسعي في طلب الرزق   ،أمرت بالعمل 
 ـ .العدو  ـ {:قال ـ تعالى  هِ فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضـلِ اللَّ

 .سورة الجمعة) ١٠(} واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلِحونَ 
التـوازن بـين مقتضـيات الحيـاة في         .وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي       

وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجـو وانقطـاع          .من عمل وكد ونشاط وكسب    ،الأرض
 القلب لا يصـلح بـدوا للاتصـال والتلقـي           وهي ضرورة لحياة  .القلب وتجرده للذكر  

والشعور باللّه  ،وذكر اللّه لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش        .والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى   
 لا بد من فتـرة للـذكر        - مع هذا    -ولكنه  .فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة       

 .ن الآيتانكما توحي هاتا.والتجرد الممحض،والانقطاع الكامل،الخالص
فَوقَف علَـى بـابِ     ،إِذَا صلَّى الْجمعـةَ انصـرف     ،رضِي اللَّه عنه  ،وكَانَ عراك بن مالِكٍ   

وانتشرت كَما أَمرتنِي فَـارزقْنِي     ،أَجبت دعوتك وصلَّيت فَرِيضتك   ،اللَّهم:"فَقَالَ،الْمسجِدِ

                                                 
 حسن) ٢١٢٧)(٦٣١ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦١



 ���

 لِكفَض أَ،مِنو  ازِقِينالر ريخ توهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخـذ الأمـر          .. ١٦٢".ن
 ١٦٣!فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك،في بساطة تامة،جدا

بارك االله له   ،من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة       :وروي عن بعض السلف أنه قال     
ضِيتِ الصلاةُ فَانتشِروا فِي الأرضِ وابتغوا مِن فَضـلِ         فَإِذَا قُ { :لقول االله تعالى  ،سبعين مرة 

 ١٦٤}اللَّهِ 
هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِ وإِلَيهِ النشور              {:وقال

 .سورة الملك) ١٥(} 
دوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسـب        وترد،فسافروا حيث شئتم من أقطارها    :أي

{ :إلا أن ييسره االله لكم؛ ولهذا قال      ،واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئًا      ،والتجارات
إِنـه  :فعن عمر بنِ الْخطَّابِ ،قـال     ،فالسعي في السبب لا ينافي التوكل     } وكُلُوا مِن رِزقِهِ    

لَرزقَكُم كَما يرزق الطَّيـر     ، أَنكُم تتوكَّلُونَ علَى االلهِ حق توكُّلِهِ      لَو:يقُولُ�سمِع نبِي االلهِ    
 ١٦٥.تغدو خِماصا وتروح بِطَانا

وهو المسخر المسـير    ،عز وجل ،مع توكلها على االله   ،فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق     
 ١٦٦.وم القيامةالمرجع ي:أي} وإِلَيهِ النشور { .المسبب

فإذا استيقظ ضميره لهذه الحقيقة الهائلة أذن له الخالق الرحمن الرحيم بالمشي في مناكبـها               
أو ،والمناكـب المرتفعـات   .»فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ     «:والأكل من رزقه فيها   

وبطاحها من بـاب    وإذا أذن له بالمشي في مناكبها فقد أذن له بالمشي في سهولها             .الجوانب
والرزق الذي فيها كلـه مـن       ! فمتى أذن له في الشموس منها فقد أذن له في الذلول          .أولى
فليس .وهو أوسع مدلولا مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة الرزق          ،وكله من ملكه  ،خلقه

إنما هو كل ما أودعه     .ليحصل به على حاجياته ومتاعه    ،هو المال الذي يجده أحدهم في يده      
                                                 

 بلا سند) ٣١٣ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ١٦٢
 )٣٥٧٠ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٣
 )١٢٣ / ٨ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٦٤
 صحيح) ٢٠٥)(١٣٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٦٥
 )١٧٩ / ٨ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٦٦
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وهي في الأصل ترجع إلى طبيعـة تكـوين         .من أسباب الرزق ومكوناته   ،ه هذه الأرض  اللّ
وطبيعة تقسيم هذه العناصر ـذه النسـب الـتي    ،الأرض من عناصرها التي تكونت منها  

 على الانتفـاع    - ومنه الإنسان    -ثم القدرة التي أودعها اللّه النبات والحيوان        .وجدت ا 
 .ذه العناصر

تعتمد حياة كل نبات كمـا      «: إلى أطراف من حقيقة الرزق ذا المعنى       وفي اختصار نشير  
هو معروف على المقادير التي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني أكسـيد الكربـون                

ولكي نوضح هذا التفاعل الكيمـاوي      .والتي يمكن القول بأا تتنسمها    ،الموجود في الهواء  
إن أوراق الشـجر هـي      «:ريقة ممكنة نقول  المركب المختص بالتركيب الضوئي بأبسط ط     

وإن لها القدرة في ضوء الشمس على تجزئة ثاني أكسيد الكربون العنيد إلى كربـون            ،رئات
وبتعبير آخر يلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكربون متحدا مع هيـدروجين المـاء        .وأكسجين

 ).حيث يفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين(الذي يستمده النبات من جذوره 
بكيمياء سحرية تصنع الطبيعة من هذه العناصر سكرا أو سليلوزا ومواد كيمائية أخـرى          و

 .وفواكه وأزهارا،عديدة
وفي الوقت  .وينتج فائضا يكفي لتغذية كل حيوان على وجه الأرض        ،ويغذي النبات نفسه  

 .نفسه يلفظ النبات الأكسجين الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق
وكـل مـا   ،ذا نجد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب     وهك«

والحيوانات تلفـظ ثـاني     .تبني تكوينها من الكربون والماء على الأخص      ،يتعلق بمياه الزرع  
فإن ،ولو كانت هذه المقايضة غير قائمـة      .بينما تلفظ النباتات الأكسجين   ،أكسيد الكربون 

أو كل ثـاني أكسـيد      ،كانت تستنفد في النهاية كل الأكسجين     الحياة الحيوانية أو النباتية     
فيلحق به الآخـر    ،ومتى انقلب التوازن تماما ذوى النبات أو مات الإنسان        .الكربون تقريبا 

وقد اكتشف أخيرا أن وجود ثاني أكسيد الكربون بمقادير صـغيرة هـو أيضـا               .وشيكا
 .م بعض الأكسجينكما اكتشف أن النباتات تستخد،ضروري لمعظم حياة الحيوان
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فبدون الهيدروجين كان المـاء لا      .وإن كنا لا نتنسمه   ،ويجب أن يضاف الهيدروجين أيضا    «
ونسبة الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعو إلى الدهشةو لا غنى               .يوجد

 » عنه مطلقا
 .وهناك دور الأزوت أو النتروجين في رزق الأرض

وإحدى .في شكل ما لا يمكن أن ينمو أي نبات من النباتات الغذائية           وبدون النتروجين   « 
» بكتريا«الوسيلتين اللتين يدخل ا النتروجين في التربة الزراعية هي طريق نشاط جراثيم             

مثل البرسيم والحمص والبسـلة والفـول وكـثير       ،معينة تسكن في جذور النباتات البقلية     
واء وتحيله إلى نتروجين مركب قابـل لأن يمتصـه          وهذه الجراثيم تأخذ نتروجين اله    .غيرها

 .النبات وحين يموت النبات يبقى بعض هذا النتروجين المركب في الأرض
وذلك عـن طريـق عواصـف       .وهناك طريقة أخرى يدخل ا النتروجين إلى الأرض       «

وحد بين قـدر قليـل مـن الأكسـجين وبـين            ،وكلما ومض برق خلال الهواء    .الرعد
أي في الصورة التي يسـتطيع      (»  المطر إلى الأرض كنتروجين مركب       فيسقطه،النتروجين

النبات امتصاصها لأنه لا يقدر على امتصاص النتروجين الخالص من الهواء ونسـبته فيـه               
 ). كما أسلفنا٧٨حوالي 

والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجـع إلى طبيعـة               
فالرزق في ضوء هذه البيانـات      .ولا نطيل شرحها  . لابستها تكوين الأرض والأحوال التي   

وأعمق أسبابا في تكوين الأرض ذاا      .السريعة أوسع مدلولا مما يفهمه الناس من هذا اللفظ        
فهو يتفضل بتسـخيره لهـم      ،وحين يأذن اللّه للناس في الأكل منه      .وفي تصميم الكون كله   

فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا    «:لها والانتفاع ا  وتيسير تناوله كما يمنح البشر القدرة على تناو       
 ..»مِن رِزقِهِ

وبكل ما يسخره   ،وهو محدود بزمن مقدر في علم اللّه وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة           
وإِلَيـهِ  «:فإذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعـده         .اللّه للناس في هذه الحياة    
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ورشوإلّا فإلى أين إن لم يكن إليه؟ والملك بيده؟ ولا ملجأ منه إلا إليه؟ وهـو                ..إليه..»الن
 ١٦٧على كل شيء قدير؟

 ـ: وقال الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسـوق ولاَ  {:تعالى 
       عرٍ ييخ لُواْ مِنفْعا تمو جالَ فِي الْحـا          جِدقُونِ ياتى وقْوادِ التالز ريواْ فَإِنَّ خدوزتو اللّه هلَم

 .سورة البقرة) ١٩٧(} أُولِي الأَلْبابِ
فقد ورد أن جماعـة مـن   ..زاد الجسد وزاد الروح..إنه يدعوهم إلى التزود في رحلة الحج 

نحج بيـت اللّـه ولا      :يقولون،أهل اليمن كانوا يخرجون من ديارهم للحج ليس معهم زاد         
 فوق مخالفته لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخـاذ العـدة الواقعيـة في      -وهذا القول   ! يطعمنا

 يحمل كذلك رائحـة     -الوقت الذي يتوجه فيه القلب إلى اللّه ويعتمد عليه كل الاعتماد            
ته فعليه  ورائحة الامتنان على اللّه بأم يحجون بي      ،عدم التحرج في جانب الحديث عن اللّه      

مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام دائـم        ،ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه      !! أن يطعمهم 
والتقوى زاد القلـوب    ..»واتقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ   .وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى    «:الإيحاء

وأولـو  .د في الوصول والنجاة   وعليه تستن .وبه تتقوى وترف وتشرق   .منه تقتات .والأرواح
 ١٦٨.وخير من ينتفع ذا الزاد،الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى

 ـ  وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللّهِ {:وقال ـ تعالى 
   ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعبِيلِ اللّهِ            وءٍ فِي سينفِقُواْ مِن شا تمو مهلَمعي اللّه مهونلَمعلاَ ت 
 .سورة الأنفال) ٦٠(} يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعداد القـوة علـى           
لأنه الأداة التي كانت بارزة عند      » رباط الخيل «باا ويخص   اختلاف صنوفها وألواا وأس   

ولو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوـا في ذلـك          ..من كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة      
 - تعالى اللّه عن ذلك علوا كـبيرا         -الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة         

 ..» ما استطَعتم مِن قُوةٍوأَعِدوا لَهم«:والمهم هو عموم التوجيه

                                                 
 )٣٦٣٨ / ٦ (-بوع فى ظلال القرآن ـ موافقا للمط - ١٦٧
 )١٩٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٨
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وأول مـا تصـنعه   ..»الإنسان«لتحرير » الأرض«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق ا في  
أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها          :هذه القوة في حقل الدعوة    

 ترهب أعداء هذا الـدين  أن:والأمر الثاني..ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها ،فلا يصدوا عنها  
أن يبلغ  :والأمر الثالث ..التي تحميها تلك القوة   » دار الإسلام «فلا يفكروا في الاعتداء على      

وهو ينطلق لتحرير   ،الرعب ؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي           
قوة في الأرض   أن تحطم هذه القوة كل      :والأمر الرابع ..كلها» الأرض«كله في   » الإنسان«

فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الألوهية         ،تتخذ لنفسها صفة الألوهية   
إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيـا يتحقـق        ..للّه وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه       

إن الإسـلام منـهج     ! ثم تنتهي مهمته  ،وتنظيما للشعائر ،بمجرد استقراره عقيدة في القلوب    
واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سـلطات وتقـف وراءهـا قـوى        عملي  
وتـدمير  ، من تحطيم تلك القـوى المادية - لإقرار منهجه الرباني -فلا مفر للإسلام  .مادية

 ..وتقاوم المنهج الرباني،السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى
ينبغي ألا يستشـعر    ..يقة الكبيرة وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحق         

ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلـق في الأرض إنمـا            .الخجل من طبيعة منهجه الرباني    
إنه لا ينطلـق  ! ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية اللّه وحده وتحطيم ألوهية العبيد      

إنه لا ينطلـق    ! نسأو ج ،أو طبقة ،أو دولة ،بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم       
لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامـات            
كالرأسمالية الغربية ولا لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية ومـا              

إنما ينطلق بمنهج من صنع اللّه العليم الحكيم الخـبير البصـير            ..إليها من المذاهب البشرية   
 ..من العبودية للعبيد» الأرض«في » الإنسان«رير ألوهية اللّه وحده وسلطانه لتحرير ولتق

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالـدين موقـف               
 .والجهاد الإسلامي! الدفاع وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن     «:فالنص يقول .إعداد القوة ويحسن أن نعرف حدود التكليف ب     
 ..»قُوةٍ
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بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القـوة           .فهي حدود الطاقة إلى أقصاها    
 .يدخل في طاقتها

ترهِبـونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ        «:كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعـداد القـوة          
دعوكُمو،مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو«.. 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء اللّه الذين هـم أعـداء العصـبة المسـلمة في                  
أو لم يجهروا   ،الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوم         .الأرض

وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولـو لم تمتـد         .يعلم سرائرهم وحقائقهم  واللّه  ،لهم بالعداوة 
وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب      ،والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء    .بالفعل إليهم 

 .وليكون الدين كله للّه،القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة اللّه هي العليا
كان النظام الإسلامي كلـه يقـوم علـى أسـاس           و،ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا     

وما تنفِقُـوا   «:فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل اللّه           ،التكافل
وهكذا يجرد الإسلام الجهاد    ..» يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ     - فِي سبِيلِ اللَّهِ     -مِن شيءٍ   

ومن كل دافع شخصي ومن كل شعور قـومي أو          ،من كل غاية أرضية   ،والنفقة في سبيله  
 .ابتغاء رضوان اللّه،لتحقيق كلمة اللّه» في سبيل اللّه«ليتمحض خالصا للّه ،طبقي

 كل حرب تقـوم علـى أمجـاد        - منذ الوهلة الأولى     -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه       
 .الأشخاص والدول

وكل حرب  .وكل حرب تقوم للقهر والإذلال    .وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق     
أو طبقـة علـى     ،أو جنس على جـنس    ،أو قوم على قوم   ،تقوم لتسويد وطن على وطن    

 - سبحانه   -واللّه  ..حركة الجهاد في سبيل اللّه    ..ويستبقي نوعا واحدا من الحركة    ..طبقة
سـود  إنما يريد أن ت   .لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب             

ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها الـتي       .وهو غني عن العالمين   .ألوهيته وسلطانه وحاكميته  
 ١٦٩.تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين

                                                 
 )١٥٤٣ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٩
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الْمؤمِن الْقَـوِي أَحـب إِلَـى االلهِ مِـن الْمـؤمِنِ            :قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،وعن أَبِي هريرةَ  
قَـدر االلهِ  :فَقُلْ،فَإِنْ غَلَبك شيءٌ،احرِص علَى ما ينفَعك ولاَ تعجِز،كُلٌّ علَى خيرٍ  و،الضعِيفِ
 ١٧٠.فَإِنَّ اللَّو تفْتح عملَ الشيطَانِ،وإِياك و اللَّو،وما شاءَ

 : الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد ا-٣٦
بـل  ،ويسعى في كسب الرزق   ،نكرون على من يتوسع في الدنيا     فأهل السنة والجماعة لا ي    

ويقطع الطمع ممـا    ،ويستغني عن الناس  ،يرون أنه ينبغي للإنسان أن يكفي نفسه ومن يعول        
وعلى ألا يكتسب المال من غـير       ،ولا مبلغ علمه  ،على ألا تكون الدنيا أكبر همه     ،في أيديهم 

لأم يـرون أن    ،يل من متاع الدنيا   ورضي بالقل ،كما لا يعيبون على من آثر الكفاف      ،حله
 .وهو أن يترك الإنسان ما لا ينفع في الآخرة،الزهد إنما هو زهد القلب

ويتصـدق علـى   ،يرفد ا الإخوان،وجعلها في يده لا في قلبه ،أما إذا توسع العبد في الدنيا     
ويعين ا على نوائب الحق ـ فذلك من فضل االله الذي يؤتيـه مـن    ،الفقراء والمساكين

وغيرهم مـن   ،وعبدالرحمن بن عـوف   ،وعلي،وعثمان،وعمر،كما هو حال الصديق   .يشاء
 ـ  وكحال ابـن المبـارك ـ    .أثرياء الصحابة من المهاجرين والأنصار ـ رضي االله عنهم 

وهو في الوقت نفسه من أزهدهم إن لم يكـن  ،رحمه االله ـ فلقد كان من أغنى أهل زمانه 
 .أزهدهم

 :والحبالجمع بين الخوف والرجاء  -٣٧
قال ـ سبحانه وتعالى  .ويرون أنه لا تنافي ولا تعارض بينها، يجمعون بين هذه الأمورفهم

إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي الْخيراتِ ويدعوننا رغَباً       ( :ـ في وصف عباده الأنبياء والمرسلين     
 اشِعِينا خوا لَنكَانباً وهر٩٠:الأنبياء) [و[. 

 ع نمٍ   وعكَينِ عدِ االلهِ بقَالَ،ب:      هنااللهُ ع ضِير يقدكْرٍ الصو با أَبنطَبى  " :فَقَالَ،خقْوبِت أُوصِيكُم
وتجمعوا الْإِلْحـاف   ،وتخلِطُوا الرغْبـةَ والرهبـةَ    ،وأَنْ تثْنوا علَيهِ بِما هو لَـه أَهـلٌ        ،االلهِ

لِمِينستِهِ        فَ،بِالْميلِ بأَها وكَرِيلَى زى علَّ أَثْنجو زونَ فِي    { :فَقَالَ،إِنَّ االلهَ عارِعسوا يكَان مهإِن
        اشِعِينا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعدياتِ وريااللهِ     ،]٩٠:الأنبياء[} الْخ ـادوا عِبلَماع ثُم

                                                 
 )٥٧٢١) (٢٨ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٧٠



 ���

  تونَ ودغت كُمأَن      هلِمع كُمنع بغُي لٍ قَدونَ فِي أَموحر،      الُكُمقَضِي آجنأَنْ لَا ت متطَعتفَإِنِ اس
فَسارِعوا فِـي مهـلِ     ،ولَن تستطِيعوا ذَلِك إِلَّا بِااللهِ عز وجلَّ      ،إِلَّا وأَنتم فِي عملِ االلهِ فَافْعلُوا     

   نلَ أَنْ تقَب اكُمإِي     الِكُممأَ أَعوإِلَى أَس كُمدرفَت الُكُمآج قَضِي،       مـالَهلُـوا آجعـا جامفَإِنَّ أَقْو
فَإِنَّ مِن ورائِكُم طَالِبا حثِيثًا     ،ثُم النجا النجا  ،لِغيرِهِم فَأَنهاكُم أَنْ تكُونوا أَمثَالَهم الْوحا الْوحا      

رِيعس هرم - تونِي الْمع١٧١ "- ي 
تتجافَى جنوبهم عن الْمضاجِعِ يـدعونَ      ( :وقال في معرض الثناء على سائر عباده المؤمنين       

 .]١٦:السجدة) [ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ 
لحـب وحـده فهـو      من عبـد االله با    " :وهي قولهم ،وهناك مقولة مشهورة عند السلف    

ومن عبده  ،ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء     ،ومن عبده بالخوف فهو حروري    ،زنديق
 ١٧٢."والرجاء فهو مؤمن موحد ،والحب،بالخوف

 :الوسطية والشهادة على الناس -٣٨
 ـ        {: قال تعالى  ونَ الرسـولُ   وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُ

                نقَلِـبن يولَ مِمسالر بِعتن يم لَمعا إِلاَّ لِنهلَيع لَةَ الَّتِي كُنتا الْقِبلْنعا جما وهِيدش كُملَيع
يمانكُم إِنَّ اللّه   علَى عقِبيهِ وإِن كَانت لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى اللّه وما كَانَ اللّه لِيضِيع إِ              

حِيمر وفؤاسِ لَرسورة البقرة) ١٤٣(} بِالن 
فتقيم بينهم العدل والقسـط وتضـع لهـم         ،إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا       

الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتـزن قـيمهم وتصـورام               
لا التي تتلقى مـن  .هذا حق منها وهذا باطل:وتقول،أمرهاوتقاليدهم وشعارامفتفصل في    
وفي مقـام الحكـم العـدل    ،وهي شهيدة على النـاس .الناس تصوراا وقيمها وموازينها  

فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لهـا         ،وبينما هي تشهد على الناس هكذا     ..بينهم

                                                 
 حسن ) ١٠١٠٩) (١٦١ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ١٧١
وشرح الفتـوى   ) ٣١٣ / ١ (- ط الأوقاف السعودية     -  وشرح الطحاوية     )٨٠ / ٢٣ (- الدرر السنية كاملة     - ١٧٢

 )٤٦٥ / ١ (-الحموية 
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ويقول فيـه الكلمـة   ،ر عنهاموازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصد    
 ..الأخيرة

ولتقدر دورها حـق    .ولتشعر بضخامتها ،لتعرفها..وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها     
 ..وتستعد له استعدادا لائقا،قدره

أو مـن   ،وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضـل            
 ..سط بمعناه المادي الحسيأو من الو،الوسط بمعنى الاعتدال والقصد

لا تغلو في التجـرد الروحـي ولا في الارتكـاس           ..في التصور والاعتقاد  ..»أُمةً وسطاً «
وتعطي لهـذا  .أو جسد تتلبس به روح   ،إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد       .المادي

عها في الوقت   وتعمل لترقية الحياة ورف   ،الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد       
وتطلق كل نشاط في عالم الأشـواق وعـالم         ،الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها      

 .في قصد وتناسق واعتدال،بلا تفريط ولا إفراط،النوازع
لا تجمد على ما علمـت وتغلـق منافـذ التجربـة            ..في التفكير والشعور  ..»أُمةً وسطاً «

إنما تستمسك بما لديها    .. تقليد القردة المضحك   وتقلد،ولا تتبع كذلك كل ناعق    ...والمعرفة
من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كـل نتـاج للفكـر والتجريـب وشـعارها                 

 .في تثبت ويقين،الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها:الدائم
ولا تـدعها   ،والضمائر،لا تدع الحياة كلها للمشاعر    ..في التنظيم والتنسيق  ..»أُمةً وسطاً «

وتكفل نظام اتمع   ،إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب     .ك للتشريع والتأديب  كذل
ولا تكلهم  ،فلا تكل الناس إلى سوط السلطان     ،بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك     

 .ولكن مزاج من هذا وذاك..كذلك إلى وحي الوجدان
ولا تلاشـي   ،ية الفرد ومقوماته  لا تلغي شخص  ..في الارتباطات والعلاقات  ..»أُمةً وسطاً «

شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم لـه إلا                 
إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق مـن النـوازع               ..ذاته

 .والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه
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ومن المنشطات ما يثير رغبـة الفـرد في خدمـة    ،ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو     
والجماعة كافلـة   ،الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة         

 .للفرد في تناسق واتساق
وما تزال هذه الأمة التي غمر      .وفي أوسط بقاعها  ،في سرة الأرض  ..في المكان ..»أُمةً وسطاً «

ظة هي الأمة الـتي تتوسـط أقطـار الأرض بـين شـرق              أرضها الإسلام إلى هذه اللح    
وتشهد على الناس جميعا    ،وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا      ،وجنوب وشمال ،وغرب

وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكـر               
 . السواءمن هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على

تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد العقلـي           ..في الزمان ..»أُمةً وسطاً «
 .من بعدها

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات من عهـد طفولتـها             
وتصدها عن الفتنة بالعقل والهـوى وتـزاوج بـين تراثهـا الروحـي مـن عهـود                  

ا العقلي المستمر في النماء وتسير ا على الصراط السوي بـين هـذا              ورصيده،الرسالات
 .وذاك

إلا أا تخلت عـن     ،وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي وهبه اللّه لها             
واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هـي الـتي اختارهـا اللّـه             ،منهج اللّه الذي اختاره لها    

واللّه يريد لهـا أن تصـطبغ       ! ت صبغة اللّه واحدة منها    واصطبغت بصيغات شتى ليس   ،لها
 .بصبغته وحدها

فللقيادة ،خليقة بأن تحتمـل التبعـة وتبـذل التضـحية    ،وذلك دورها،وأمة تلك وظيفتها  
ليتأكـد خلوصـها للّـه      ،ولا بد أن تفتن قبـل ذلـك وتبتلى        ،وللقوامة تبعاا ،تكاليفها
 ١٧٣.لراشدةواستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة ا،وتجردها

يدعى نوح علَيهِ السلَام يـوم الْقِيامـةِ        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    
مـا أَتانـا مِـن      :هلْ بلَّغكُم ؟ فَيقُولُونَ   :فَتدعى أُمته فَيقَالُ  ،نعم:هلْ بلَّغت ؟ فَيقُولُ   :فَيقَالُ

                                                 
 )١٣٠ / ١ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٧٣
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فَيؤتى بِكُم  :محمد وأُمته قَالَ  :فَيقُولُ:من شهودك ؟ قَالَ   :فَيقَالُ:وما أَتانا مِن أَحدٍ قَالَ    ،نذِيرٍ
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونـوا      { :وذَلِكُم قَولُ االلهِ عز وجلَّ    ،فَتشهدونَ أَنه قَد بلَّغَ   

دهاسِ  شلَى النا     ،اءَ عهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الريـطُ  :قَـالَ ،] "١٤٣:البقـرة [} وسالْو
 ١٧٤.ثُم أَشهد علَيكُم:قَالَ،فَيدعونَ فَيشهدونَ لَه بِالْبلاَغِ:قَالَ،الْعدلُ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولُ االلهِ     :قَالَ،وعسجِـيءُ :�قَالَ رةِ     يامالْقِي مـوي بِـيالن ،  ـهعمو
هلْ بلَّغكُم هـذَا ؟     :فَيقَالُ لَهم ،فَيدعى قَومه ،وأَكْثَر مِن ذَلِك  ،والنبِي ومعه الرجلاَنِ  ،الرجلُ

 ـ  .نعم:هلْ بلَّغت قَومك ؟ فَيقُولُ    :فَيقَالُ لَه .لاَ:فَيقُولُونَ مـن يشـهد لَـك ؟       :هفَيقَـالُ لَ
هـلْ بلَّـغَ هـذَا قَومـه ؟         :فَيقَالُ لَهـم  ،فَيدعى محمـد وأُمتـه    .محمد وأُمته :فَيقُولُ

فَـذَلِك  ،غواأَنَّ الرسلَ قَد بلَّ   :فَأَخبرنا،جاءَنا نبِينا :وما عِلْمكُم ؟ فَيقُولُونَ   :فَيقَالُ.نعم:فَيقُولُونَ
لُهطًا   {:قَوسةً وأُم اكُملْنعج كَذَلِكو {َقُـولُ :قَاللاً :يـدع،}      لَـىاءَ عدـهـوا شكُونلِت

 ١٧٥ ]١٤٣:البقرة[} ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا،الناسِ
 : التوازن-٣٩

 .مع شمول هذه العقيدة وترابطها فهي تتسم أيضاً بالتوازن
 :و هذا التوازن كذلك على مجموعة من المحاور المختلفة ومجموعة من االاتويبد

 . توازن بين الروح والجسد أو عالم المعنويات وعالم الحس-١
 . توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة-٢
 . توازن بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب-٣
 .إلخ..الاقتصادية والاجتماعيةالسياسية و: توازن بين جوانب الحياة المختلفة-٤

 :ولنقل كلمة سريعة عن كل مجال من هذه االات
وهناك توازن دقيق بين عنصـريه      . الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح االله         -١

والجاهليات دائماً  .يختل إذا أعطينا أحدهما من العناية والالتفاف أكثر من حقه         ،المكونين له 

                                                 
 صحيح) ٢٦٠)(٤٢٢ / ١ (- وشعب الإيمان -١١٣٠٣) ١١٢٨٣)(٨٥ / ٤ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ١٧٤
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كد على جانب الروح وحدها كالهندوكية والبوذية او جانب الجسد          تختل في هذا الأمر فتؤ    
 .وحده كالجاهلية المعاصرة في شرق أوربا وغرا سواء

فمن ناحية هي تمـزج  .ومن خصائص العقيدة الإسلامية أا توازن بينهما التوازن الصحيح      
ومن ناحية  ،واءبين عالم الجسد وعالم الروح وتشركهما معاً في مجال العمل ومجال التعبد س            

فلا تشغل الإنسان بعالم الحس وتكبت روحـه كالجاهليـة      .أخرى تعطي كلاً منهما حقه    
ولا تشغله بأمور روحه على حساب كيانه المادي ومطالب جسده كالجاهليـة            ،المعاصرة

م  قَـالَ بعضـه    - � -أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ        ،عن أَنسٍ :الهندوكية والبوذية 
فَبلَـغَ ذَلِـك    ،أَصوم ولاَ أُفْطِر  :وقَالَ بعضهم ،أُصلِّي ولاَ أَنام  :وقَالَ بعضهم ،لاَ أَتزوج :لِبعضٍ
  بِيكَـذَا        : فَقَالَ - � -النامٍ قَـالُوا كَـذَا والُ أَقْوا بم،   أُفْطِرو ـومي أَصـلِّي  ،لَكِنأُصو
امأَنو،جوزأَتاءَوسي، النمِن ستِي فَلَينس نع غِبر ن١٧٦."فَم 

 وتقوم الحضارة الإسلامية المنبثقة من العقيدة على أساس الجانب المادى والروحى سواء
ولكنـه لا   ،لأنه عن طريقه يؤمن باالله واليـوم الآخر       ، يتطلب الإسلام الإيمان بالغيب    -١

 عرضه لحقائق العقيدة بكثير من الإشـارة إلى         بل إنه فى  .يطلب منه أن يهمل عالم الشهود     
 ومن  ٠آيات االله فى الكون لكى يتدبرها الإنسان ويصل عن طريق تدبرها إلى الإيمان باالله             

هنا لا يلجأ الإسلام إلى الغيبوبة الروحية التى يقع فيها بعض المتطرفين فى العبـادة زعمـاً                 
وكـذلك لا  ، الكون الذى خلقـه االله     منهم أم يستغنون بشهود الذات الإلهية عن شهود       

يقبل أن ينشغل الإنسان بالكون المشهود عن عالم الغيب فيقطع صلته باالله واليوم الآخـر               
 كما تصنع جاهلية اليوم

إن هذا الربط ذاتـه     :ونقول هنا ، قلنا من قبل إن الإسلام لا يفصل بين الدنيا والآخرة          -٢
إذ يحدث عدم التوازن حين تنفصل عن       ،لعقيدةهو الذى يوازن بين الدنيا والآخرة فى هذه ا        

وأعمال ،فيقوم بأعمال على أا للدنيا وحدها منفصلة عن الآخرة        ،الآخرة فى حس الإنسان   
عندئذ لابد أن يحـدث الاخـتلال فى        ،أخرى على أا للآخرة وحدها منفصلة عن الدنيا       

ويداً رويـداً حـتى     فإما أن تجذبه الدنيا ر    .حسه فتغلب مجموعة من الأعمال على الأخرى      
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وكلاهمـا فى نظـر     .وإما أن تجذبه الآخرة رويداً رويداً حتى ينسى الـدنيا         ،ينسى الآخرة 
فالأول ينشغل بالسعى وراء الرزق والحصول على أكبر قدر مـن متـاع      .الإسلام اختلال 

ويصبح كـل   .والآخر يزهد فى متاع الدنيا وينشغل عن طلب الرزق وتعمير الأرض          ،الدنيا
 ٠اً وآثماً فى حق االلهمنهما مقصر

وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْـآخِرةَ ولَـا تـنس           {:إنما يحدث التوازن الذى تشير إليه الآية      
نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِنَّ اللَّـه لَـا                  

حِبيفْسِدِينسورة القصص) ٧٧(}  الْم 
حين ترتبط الدنيا والآخرة فى حس الإنسان فيعمل للآخرة وهو يعمـل للـدنيا فى ذات                

 ٠فلا يهمل العبادة ولا يهمل عمارة الأرض.الوقت
ولا .المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة      .وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم      

كي ،بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا        .سط من المتاع في هذه الحياة     يحرمه أن يأخذ بق   
 .لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها

لقد خلق اللّه طيبات الحياة ليستمتع ا الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرهـا وتحصـيلها               
كـون  ذلـك علـى أن ت     .وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض     ،فتنمو الحياة وتتجدد    ،

ولا يشغلون بالمتـاع عـن   ،فلا ينحرفون عن طريقها ،وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة      
وانتفـاع  ،وتقبل لعطايـاه    ،والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم          .تكاليفها

 .فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها اللّه بالحسنى.ا
ويمكنه من الارتقاء الروحـي     ،اة الإنسان   وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حي       

ولا إهدار لمقومات الحيـاة     ،التي لا حرمان فيها     ،الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة       
 .الفطرية البسيطة

»    كإِلَي اللَّه نسكَما أَح سِنأَحفليقابـل بالإحسـان    .فهذا المال هبة من اللّه وإحسان     ..»و
وإحسان الشعور بالنعمـة    ،والإحسان به إلى الخلق     ،ن التصرف   إحسان التقبل وإحسا  .فيه
 .وإحسان الشكران،
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والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة اللّه      .الفساد بالبغي والظلم  ..»ولا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ    «
 ١٧٧.ومراعاة الآخرة
ولاَ { :ك الدنيا فهذا لا يعني أن نتر    ، يوصينا بأن نبتغي الآخرة    - عز وجل    -وإذا كان ربنا    

لكن هذه الآية يأخذها البعض دلـيلاً علـى         ] ٧٧:القصص[} ...تنس نصِيبك مِن الدنيا   
 .الانغماس في الدنيا ومتعها

نفهم أن العاقل كان يجب     ] ٧٧:القصص[} ...ولاَ تنس نصِيبك مِن الدنيا    { وحين نتأمل   
لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشيء منها       ،ستحق الاهتمام عليه أنْ ينظر إلى الدنيا على أا لا ت        

 .كان ينبغي على أنْ أنساها فذكِّرني االله ا:فالمعنى.تقتضيه حركة حياته
لا عـن  ،نصيبك من الشيء ما ينالك منه:يقولون:ولأهل المعرفة في هذه المسألة ملْمح دقيق   

 هـو الحسـنة الـتي تبقـى         وعلى هذا فنصيبك من الدنيا    ،مفارقة إنما عن ملازمة ودوام    
فكأن نصيبك مـن الـدنيا يصـب في         ،وتصحبك بعد الدنيا إلى الآخرة    ،وتظل معك ،لك

 .......فتخدم دنياك آخرتك،نصيبك من الآخرة
ولاَ تنس نصِيبك مِـن     { فيذكِّره ربه   ،يكون المعنى موجهاً للبخيل الممسك على نفسه      :أو

لذلك قـالوا  ، منها القَدر الذي يعينك على أمر الآخرة خذْ:يعني] ٧٧:القصص[} ...الدنيا
 وأتفه من أن تكون غايـة؛       - لأا الوسيلة إلى الآخرة      -هي أهم من أن تنسى      :عن الدنيا 

 .لأن بعدها غاية أخرى وأبقى وأدوم
 الحق سبحانه يريد  ] ٧٧:القصص[} ..وأَحسِن كَمآ أَحسن اللَّه إِلَيك    { :ثم يقول سبحانه  

 .أنْ يتخلَّق خلْقه بخلُقه
{ اغفر لغيرك إساءته    ،وكما تحب أنْ يغفر االله لك     ،فكما أحسن االله إليك أحسِن إلى الناس      

لَكُم اللَّه فِرغونَ أَن يحِب٢٢:النور[} ...أَلاَ ت.[ 
فعليك أنْ تعطي دون مخالفة الفقر؛ لأن االله تعـالى هـو الـذي              ، وما دام ربك يعطيك   

لذلك حين ترى العاجز عـن      .للوجود؛ لذلك تكفَّل بنفقتك وتربيتك ورعايتك     استدعاك  
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فاعلم أنه يمـدها    ، حين يمد يده إليك    - وقد جعله ربه على هذه الحال لحكمة         -الكسب  
 .وأنك مناول عن االله تعالى،الله

 ].١١:الحديد[}..من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً{ :ونلحظ هذا المعنى في قوله تعالى
وقـد ابتليتـه    ،مسئول مني أن أرزقه   ،لماذا؟ لأن هذا العبد عبدي    ،فسمى الصدقة قرضاً الله   

 فمن إذن يقرضني    -فيعتبر به غيره    ، حتى لا يظن أحد أن المسألة ذاتية فيه        -لحكمة عندي   
 لأسد حاجة أخيكم؟

حانه الواهب؛ لأنه أراد أن يحتـرم       مع أنه سب  ] ١١:الحديد[}...يقْرِض اللَّه { :وقال تعالى 
كما لو أراد والد أنْ يجري لأحد أبنائـه عمليـة           ..وسعيك،وأن يحترم انتفاعك  ،ملكيتك

اقرضوني مـن أمـوالكم لأجـري       :فيقول لأولاده ،جراحية مثلاً وهو فقير وإخوته أغنياء     
ول عن االله   وأنت منا ،فالمال مال االله  :إذن.وسوف أرد عليكم هذا القرض    ،الجراحة لأخيكم 

 ١٧٨.تعالى
 تحدثنا فى باب الإيمان بالقدر عن التوازن فى حس المسلم بين الإيمان بالقـدر وبـين                 -٣

إن المتواكلين يزعمون أـم     .وهو من أجمل خصائص العقيدة الإسلامية     .الأخذ بالأسباب 
إن المتواكلين يزعمون أم يتوكلون علـى       .يتوكلون على االله ثم يهملون الأخذ بالأسباب      

االله ثم يهملون الأخذ بالأسباب جملة فيصيبهم ما يصيبهم من فقر ومرض وجهل وعجـز               
وإن الجاهلية الأوربية من جانب آخر تأخذ بالأسباب منقطعة عـن االله            .وهوان فى الأرض  

فتنتج إنتاجاً مادياً ضخماً ما يصيبها من قلق واضطراب وأمراض عصبية ونفسـية             ،وقدره
 ٠ تفقد الطمأنينة التى يجدها المؤمن لذكر االله ولقدر االلهوجنون وانتحار وضياع لأا

فهو يعلم الناس أن هناك سـننا       ،والإسلام يوازن موازنة جميلة بين هذين الحدين المتطرفين       
وأنه لابد من اتباع هذه السنن ومجاراـا        .ربانية يدير االله ا الكون المادى والحياة البشرية       

ولكنه فى الوقت   .ومقتضى ذلك هو الأخذ بالأسباب    ، معينة إذا رغبنا فى الوصول إلى نتائج     
إنما يظل قلبه موصولا    ،ذاته يربى المؤمن على ألا يتكل على الأسباب الظاهرة فيحبط عمله          
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وبذلك يتوازن الإنسـان فى     .متطلعا إليه أن ينجح مسعاه ويوصله إلى النتائج المرغوبة        ،باالله
 ٠لا يكف عن التطلع إلى قدر االلهو،سعيه فى الأرض لا يهمل الأسباب ويتواكل

إن هذه العقيدة توازن بين جوانب الحياة الإنسانية المختلفة فلا يطغى منها            : أخيراً نقول  -٤
فكـذلك لا   ،فكما أن الجانب الروحى لا يطغى على الجانـب المادى         .جانب على جانب  

تتـوازن  بل  .ولا الاقتصادى على الخلقى وهكذا    ،يطغى الجانب السياسى على الاقتصادى    
جوانب الحياة كلها على محور العقيدة الرئيس الذى مقتضاه الإيمان باالله والالتزام بما أنزل              

 ٠١٧٩فتسير كلها متوازية متوازنة فى آن واحد ،االله
 :وبين العمل والإنتاج  التناسق بين الإيمان والعمل الصالح-٤٠

وى وإقامة المنـهج في الحيـاة       نحب أن نؤكد أهمية التناسق في منهج اللّه بين الإيمان والتق          
وبين العمل والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الـذي            ،الواقعية للناس 

 أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت       - ولكل جماعة من الناس      -يحقق شرط اللّه لأهل الكتاب      
وأن يجتمع لهم   وأن تكفر عنهم سيئام ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة          ،أرجلهم في الدنيا  

 وفردوس الآخرة بما فيه من      - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة       -الفردوس الأرضي   
 ..نعيم ورضوان

ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمان               
 ثناياه العمل والإنتـاج     فهذا يتضمن في  ..والتقوى وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية      

فضلا على أن للصلة باللّه مذاقها الذي يغير كل طعوم الحيـاة            ..والترقية والتطوير للحياة  
 ..ويرفع كل قيم الحياة ويقوم كل موازين الحياة

وكل شيء فيه يجـيء تبعـا       ،فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج الإسلامي        
 .ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق..ومنبثقا منه ومعتمدا عليه،له

كل ..وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة باللّه وإقامة شريعة اللّه في الحياة             
وإذا شـدد   .. غني عن العـالمين    - سبحانه   -فاللّه  .وللحياة الإنسانية ،أولئك ثمرته للإنسان  

وجعلها مناط العمل والنشاط ورد كل عمل وكل نشاط         ،سسالمنهج الإسلامي في هذه الأ    
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فليس هذا لأن اللّه    ..وذاهبا مع الريح  ،وحابطا لا يعيش  ،وعده باطلا لا يقبل   ،لا يقوم عليها  
ولكن لأنه  ..سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادم له وتحقيق منهجه للحياة           

 .. إلا ذا المنهاج يعلم أن لا صلاح لهم ولا فلاح- سبحانه -
   الْغِفَارِي أَبِي ذَر نولِ االلهِ    ،فعسر نع�،   لَامهِ السلَيئِيلَ عرجِب نالَى   ،ععتو كاربنِ االلهِ تع، هأَن

يا عِبادِي  ،لِموايا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي وجعلْته بينكُم محرِما فَلَا تظْ           " :قَالَ
فَاستغفِرونِي أَغْفِـر   ،وأَنا الَّذِي أَغْفِر الذُّنوب ولَا أُبالِي     ،إِنكُم الَّذِين تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ    

لَكُم،      تمأَطْع نإِلَّا م ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتا ،فَاسا عِبـارٍ    يع دِي كُلُّكُم
  توكَس نإِلَّا م، كُمونِي أَكْسكْستفَاس،        كُمآخِرو لَكُـمأَنَّ أَو ـادِي لَـوا عِبي،  ـكُمسإِنو

كُمجِنئًا           ،ويلْكِي شم مِن ذَلِك زِدي لَم كُملٍ مِنجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عأَنَّ     ،كَان ادِي لَـوا عِبي
كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ مِنكُم لَم ينقُص ذَلِك فِـي           ،وإِنسكُم وجِنكُم ،كُم وآخِركُم أَولَ

اجتمعوا فِي صعِيدٍ واحِـدٍ     ،وإِنسكُم وجِنكُم ،يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم     ،ملْكِي شيئًا 
يت كُلَّ إِنسانٍ مِنكُم ما سأَلَ لَم ينقُص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا إِلَّا كَما ينقُص               فَأَعطَ،فَسأَلُونِي

فَمن ،يا عِبادِي إِنما هِي أَعمالُكُم أَحفَظُها علَيكُم      ،الْبحر أَنْ يغمس فِيهِ الْمِخيطُ غَمسةً واحِدةً      
 ١٨٠."ومن وجد غَير ذَلِك فَلَا يلُومن إِلَّا نفْسه ،يحمدِ االلهَ عز وجلَّوجد خيرا فَلْ

وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج اللّـه في               
في الـدنيا  ..لحساب هـذه البشـرية   ..فهي كلها لحسابنا نحن   ..الحياة والحكم بشريعة اللّه   

 ..وهي كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا..الآخرة جميعاو
إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غـير خـاص          :ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول      

 .بأهل الكتاب
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منهج اللّه المتمثل في ما أنزل إلـيهم               

 .والإنجيلفي التوراة 
 فأولى بالشرط الذين    - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة        -وما أنزل إليهم من رم      

فهؤلاء هم الذين يتضـمن     ..إم مسلمون :أولى بالشرط الذين يقولون   ..أنزل إليهم القرآن  
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والعمل بكل ما أنزل إلـيهم ومـا        ،الإيمان بما أنزل إليهم وما أنزل من قبل       :دينهم بالنص 
وهم أصحاب الدين الذي لا يقبل اللّه غـيره      ..قاه اللّه في شرعهم من شرع من قبلهم       استب

 ..وقد انتهى إليه كل دين قبله ولم يعد هناك دين يقبله اللّه غيره..من أحد
 .أو يقبل من أحد غيره

وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضـاه اللّـه         ..فهؤلاء أولى أن يكون شرط اللّه وعهده لهم       
يستمتعوا بما يشرطه اللّه لهم من تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة ومـن              وأن  ،منهم

 ..الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا
إم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه اللّه لهم بدلا من الجوع والمرض والخوف والشظف الذي               

 -بتعـبير أصـح      أو الذي كان إسـلاميا       -يعيشون فيه في كل أرجاء الوطن الإسلامي        
 ١٨١..لو كانوا يعقلون..وشرط اللّه قائم والطريق إليه معروف

فلينظر الناس فإن االله تعالى أطمعهم في الرزق الوفير الميسور من أسـبابه الـتي يعرفوـا                 
كما وعدهم برزقهم   ،وتسيل به الأار  ،الذي تنبت به الزروع   ،ويرجوا وهي المطر الغزير   
يرسِـلِ  «: والأموال التي يطلبوا ويعزوـا     - وهي البنين    -ا  الآخر من الذرية التي يحبو    

نِينبوالٍ وبِأَم كُمدِدميراراً ومِد كُملَيماءَ عهاراً،السأَن لْ لَكُمعجياتٍ ونج لْ لَكُمعجيو«.. 
رتباط بين  وفي القرآن مواضع متكررة فيها هذا الا      .وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق     

جـاء في   ...وعموم الرخاء ،وبين تيسير الأرزاق  ،صلاح القلوب واستقامتها على هدى اللّه     
ولكِن ،ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ           «:موضع

 ..»كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ
ولَو أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئاتِهِم ولَأَدخلْنـاهم           «: وجاء في موضع  

قِهِم ولَو أَنهم أَقاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِن فَو            .جناتِ النعِيمِ 
لِهِمجتِ أَرحت مِنو...««.. 

وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا     ،أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه إِننِي لَكُم مِنه نذِير وبشِير        «:وجاء في موضع  
 .»...ضلٍ فَضلَهإِلَيهِ يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى ويؤتِ كُلَّ ذِي فَ

                                                 
 )٩٣٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨١
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وحقيقة اتصال طبيعة   ،إا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية          
وهي حقيقة في حاجة إلى جـلاء       ..الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين       

 تصقل أرواحهم   وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم           
 ١٨٢..وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها

قاعدة صحيحة تقوم على أسباا مـن  ،وهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة    
ومن سنة الحياة كمـا أن الواقـع العملـي يشـهد بتحققهـا علـى مـدار                  ،وعد اللّه 
وما من أمة قام فيهـا شـرع        . الأفراد والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن       .القرون

ما من أمة   ..واتجهت اتجاها حقيقيا للّه بالعمل الصالح والاستغفار المنبئ عن خشية اللّه          ،اللّه
إلا فاضـت فيهـا     ،فحققت العدل والأمن للناس جميعا    ،اتقت اللّه وعبدته وأقامت شريعته    

 .بالصلاح سواءومكن اللّه لها في الأرض واستخلفها فيها بالعمران و،الخيرات
 موسع  - مع هذا    -ولقد نشهد في بعض الفترات أمما لا تتقي اللّه ولا تقيم شريعته وهي              

ونبلُوكُم بِالشر والْخيـرِ    «:ولكن هذا إنما هو الابتلاء    ..ممكن لها في الأرض   ،عليها في الرزق  
والانحـدار  تأكله آفـات الاخـتلال الاجتمـاعي        ،ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف     » فِتنةً

 ..أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان،الأخلاقي
إحـداهما  .ممكن لهمـا في الأرض    ،وأمامنا الآن دولتان كبيرتان موسع عليهما في الـرزق        

 .١٨٣رأسمالية والأخرى شيوعية
ويهبط تصور الحيـاة    ،وفي الأولى يهبط المستوي الأخلاقي إلى الدرك الأسفل من الحيوانية         

 !!ل كذلك فيقوم كله على الدولارإلى الدرك الأسف
إلى درجة دون الرقيق وتسود الجاسوسية ويعيش الناس        » الإنسان« وفي الثانية در قيمة     

في وجل دائم من المذابح المتوالية ويبيت كل إنسان وهو لا يضمن أنه سيصبح ورأسه بين                
 ١٨٤!كتفيه لا يطيح في مة تحاك في الظلام

                                                 
 )١٩٠٣ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٢
 سقطت الشيوعية بلا رجعة - ١٨٣
 )٣٧١٣ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٤
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 - كما يعتقد بعض الناس      -س طريقا للثواب في الآخرة فحسب       فالاعتقاد باليوم الآخر لي   
على أن يراعـى في  .والحافز على إصلاحها وإنمائها .إنما هو الحافز على الخير في الحياة الدنيا       

إنما هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ اللّه          ،هذا النماء أنه ليس هدفا في ذاته      
ورفعه عن درك الحيوان لتكون أهداف حياتـه        ،من خلقه وكرمه على كثير    ،فيه من روحه  

 .أعلى من ضرورات الحيوان ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته
بعد توحيـد   ،ومن ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكمـة المفصـلة            

وهما بدء  .. الشرك والتوبة  الدعوة إلى الاستغفار من   ..وإثبات الرسالة من عنده   ،الدينونة للّه 
إنمـا  .والعمل الصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام         .الطريق للعمل الصالح  

والجزاء .من بناء وعمارة ونشاط ونماء وإنتاج     ،هو الإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح      
 ..»لَّ ذِي فَضلٍ فَضلَهويؤتِ كُ،يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى«:المشروط

أما في الآخرة فهو    .والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنيا           
 .فلننظر في المتاع الحسن في هذه الحياة.بالنوع والكم وبما لم يخطر على قلب بشر

مضيقا عليهم  ..الحياةالعاملين في   ،المستغفرين التائبين ،إننا نشاهد كثيرا من الطيبين الصالحين     
 .في الرزق

 فأين إذن هو المتاع الحسن؟
ولا بد لإدراك المعـنى الكـبير الـذي         ! وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين       

وننظر إليها في محيطها الشـامل      ،يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع         
 .ولا نقتصر منها على مظهر عابر،العام
وإفراده ،والدينونة له وحـده ،قائم على الإيمان باللّه،ما من جماعة يسود فيها نظام صالح     إنه  

إلا كان لها التقدم والرخـاء      ..وقائم على العمل الطيب المنتج في الحياة      ،بالربوبية والقوامة 
والحياة الطيبة بصفة عامة كجماعة وإلا ساد فيها العدل بين الجهـد والجـزاء والرضـى                

فإذا شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العـاملين         .بالقياس إلى الأفراد بصفة خاصة    والطمأنينة  
فذلك شاهد على أن هـذه الجماعـة لا         ،المنتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب      

 .القائم على العدل بين الجهد والجزاء،يسودها النظام المستمد من الإيمان باللّه
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حتى لـو   ، المنتجين في هذه الجماعة يمتعون متاعا حسـنا        على أن الأفراد الطيبين الصالحين    
كما كان المشـركون    ،وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم     ،ضيق عليهم في الرزق   

وليس هذا خيالا ولـيس     .وكما تؤذي الجاهليات القلة الداعية إلى اللّه      ،يؤذون القلة المؤمنة  
والرجاء في نصـره وفي إحسـانه      ،والاتصـال باللّـه   ،فطمأنينة القلـب إلى العاقبة    .ادعاء

عوض عن كثير ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عـن الحـس المـادي               ..وفضله
 .الغليظ

ولا نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهـدهم إلى الرضـى                
والإيمان لا يسكت علـى مثـل تلـك         ،فالإسلام لا يرضى ذا   .بالأوضاع المنافية للعدالة  

ليتحقق المتاع الحسن للطيـبين     ،والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك الأفراد     .لأوضاعا
المضـيق علـيهم في     ،إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون باللّه        .العاملين المنتجين 

وهم مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل المتاع الحسن لعباد اللّه             ،الرزق
 .فرين التائبين العاملين دى اللّهالمستغ

»    لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيا عامة في    .خصصها بعض المفسرين بجزاء الآخرة    ..»ووأرى أ
على النحو الذي فسرنا به المتاع الحسن في الدنيا وهو متحقـق في جميـع               ،الدنيا والآخرة 

يجده رضـى نفسـيا     . الفضل وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها        .الأحوال
 .١٨٥واتصالا باللّه وهو يبذل الفضل عملا أو مالا متجها به إلى اللّه،وارتياحا شعوريا

 : تتميز بالسهولة واليسر-٤١
فالعقيدة في الكتاب والسـنة     ،ولا غموض ،ولا فلسفات ،العقيدة الإسلامية ليس فيها ألغاز    

وطالب العلم  ،بقدر والمثقف بقدر  سهلة ميسورة يفهمها العامي     ،وعلى ألسنة أكثر السلف   
ليس فيها ما هو    ،ليس في ثوابت العقيدة ما لا يفهم      ،كلٌ يفهمها ،والعالم الراسخ بقدر  ،بقدر

كل أهل الأهواء والبدع يوجد     ،وهذا أمر عجيب  ،عسير بعكس عقائد أهل الأهواء والبدع     
ولا حتى طـلاب    ،لا يفهمه العوام  ،في أصولهم ما لا يفهمه إلا الخاصة منهم بدون استثناء         

العقديـة  ،عقيدة أهل السنة والجماعة   ،ما عدا العقيدة الإسلامية   ،العلم إلا المتخصص منهم   
                                                 

 )١٨٥٤ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٥
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أصول العقيدة  ،وأيضاً ثبوت المصطلحات  ،الحق تتميز بالسهولة واليسر والإحكام والوضوح     
 ١٨٦.لا تختلف من بين وقت ووقت،مصطلحاا الشرعية ثابتة إلى قيام الساعة،كلها

 . تيسر ذكره من خصائص هذه العقيدة الإسلامية العظيمةهذه بعض ما
ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا    ،ونسأل االله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى الحق ويرزقنا اتباعه          

 .والحمد الله رب العالمين،اجتنابه
 

������������  

                                                 
١٨٦ - http://www.imam.ws/cat/١ 
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 ١٨٣.........................................................: أا سبب النجاة يوم القيامة-٣١

 ١٩٤.................................................................................: التميز-٣٢

 ٢٠٢....................................................: تجمع بين مطالب الروح والجسد-٣٣

 ٢١٢............................:تعترف بالعواطف الإنسانية،وتوجهها الوجهة الصحيحة -٣٤

 ٢١٣.......................................: االله والأخذ بالأسبابالجمع بين التوكل على -٣٥

 ٢٢٠...............................................: الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد ا-٣٦

 ٢٢٠...................................................:الجمع بين الخوف والرجاء والحب -٣٧

 ٢٢١.......................................................: الوسطية والشهادة على الناس-٣٨

 ٢٢٤...............................................................................: التوازن-٣٩

 ٢٢٩............................:لعمل الصالح وبين العمل والإنتاج التناسق بين الإيمان وا-٤٠

 ٢٣٤..............................................................: تتميز بالسهولة واليسر-٤١

 


